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ترُجِيهى 0 -" الدّينيٌ واللقّد العزية الأذْمر الشريق. رَحَمَّةُ 001 برّحمته الوّاسعة 


ين 


ل ساه 


وأسكتة فَسِيْحَ جَنّاته. 


المهدمة 


اللّذة هي أداة صِلَّة ووسيلة تَفَاهُم بين الناس» وطريق من طرّق الإقناع والاقتناع» 
يلجأ إليها المُتحدّث عند إرادة التّعبير عمّا يَجول بخاطره» لإفهام السامع له. 

ولكلٌ املو يعبر به عن مُراده» الأسلرف هو: طريقة لاختيار الكلمات 
وتظمها لتؤثر في 0 السامع 3 القارى. وتدعم المعنى الذي يريده الكاتب أو 
المُتكلّم وتَقله إلى نفس السامع أو لقاو اق خف در لذ الف عل افعة انول الت عزاء 
والكتّابٌ تبعا لاختلاف التالمون 

وَإذا كان الأمر كذلك؟ فلا ند له من استتعمال ألفاظ يقهمها غيرة» ببحيث تفيد 
هذه الألفاظ معن مُرادًا يُحاول المُتكلّم التُعبير عنه بهذه الألفاظ الصّحيحة. 

وهذا هو ما يُسمّى بالكلام في اصطلاح التّحاةء فالكلام عندهم هو: اللّفظ 
المُفيد بالقصد الذي يَحسن الشّكوت عليه. 

ولا يكون الكلام كلامًا في اصطلاح التّحاة إلا إذا تكرّن من اسمّين أو من اسم 
وفغلء ليتأنّى الإسناد بين الطرفين الذي به تَحصل الفائدة. 

وحاصل هذا أن الكلام الثنين قم رن العئلة الققةة #العيلة عق اسايق 
التَعبير وهي التي تَنطوي على فكرة في تس قائلها أو كاتبها. 

وهذه الجٌمْلة خاضعة ‏ مع كونها صّحيحة ‏ للمُناسّبة التي تقال فيها وخاضعة 
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للعلاقة التي تكون بين المُتكلّم والمُخاطب أيضّاء ولا نَم الفائدة من الكّلامء كما لا 

َم التََاهُم إلا إذا روعِيّت كلّ هذه الأحوال التي تَمرٌ بها الجُملة» فلن يؤدّي الكلام 
الفائدة المطلوبة الآ إذا روعي حال الققاضية ليتمكن الكلام في نفسه ويقف على 
500 


ولذلك. ترق غلماء المّعاني يَهتمّون بهذه العلاقة التي هي بين المُتكلّم 
والمخاطب» ويُعبّرون عنها بالحال وظاهر الحال» قل هذه العبارة كثيرًا فى كن 
النّحو والمّعاني. 

ردن عن ابن اد أنه قال: ركب 0 المُتفلسف إلى أ 


5 


مَوضع حَدَثْ ذلك؟ أجد العَرب يقولون: عبْد الله قائم 0 يقولون: إن عبْد الله قائم» 
ثمّ يقولون: إن عبد الله لقائم» فالألفاظ مُتكرّرة» والمّعنى واحدء فقال أبو العبّاس: 
بل المّعاني مُختّلفة لاختلاف الألفاظء فقولهم: عبد الله قائم: إخبار عن قيامه. 
وقولهم: إن عبْد الله قائم: جواب عن سؤال سائلء وقولهم: إن عبّد الله لقّائم : 
جَواب عن إنكار مُنكر قيامه. فقد تكرّرت الألفاظ لتكوّر المَعنى”" . 

فهذا مثال من كلام العَرّب وصورة لَعَوِيْة من صُوّر الكلام العَرَبِيَ تَناوّله التّحاة 
كما تَناوّله عُلَّماء المّعاني» وكان مُراعاة ما أحاط بالقول من مُناسّبات عند التّحاة أساسًا 
لِصِحّة الكلام» كما كانت كذلك عند عُلَّماء المّعاني» فلا نجد قَرْقَا لأنّ مُوضوع 
الدُراية واشيفة :آل ومن الشهلة: 

بَيَد أن التّحاة بجانب ذلك وَجّهوا امُتمامهم إلى الصّناعة اللّقْظيّة ولّم 
التّحاة كلّ ما يَتَصل بأسلوب التّوكيد في مَكان واحدء ويُمكن أن يُقال هذا فيما يتّصل 


(1) لَعلّه يَعني أبا العبّاس (المُبرّه) أو تَعْبًا. لاثّفاقهما في هذه الكُْيَة في ذلك العَضْر. 
فم دلائل الإعجاز لِمَيْدِ القاهرٍ الجُرْجانيٌ » ص 747 طبعة السَيّد مُحمّد رشيد رضا. 


بأساليب أخرى» مثل التي والاستفْهام» ومعروف سرٌ هذاء وهو الْتزام التّحاة في 
عَرْضهم للمادّة العلميّة بِمَنْهَجٍ العَوامل» ومن هنا تَمرَقَت البُحوث في مواضع مُتعدّدة 
ومثال هذا أنّهم حينما تَحدّثوا عن (أنْ) التي للتّوكيد جعّلوها مع أدّوات لا ثفيد توكيدًا 
إلا أنها اشتّركت معها من حَيث العَمّلء وهو التّصبء وهكذا في بَقيّة الأدوات التي لا 
فيد توكيدًا. 

فتجد التّحاة قد عَقَدوا بابًا خاصًا بالتّوكيد» وقصّروا مُعالجتهم لهذا المَوضوع 
عَلى جانب من جَوانبه وهو: التّوكيد التّابع» ولَم يَكُن لهذا الجانب أجل جُوانبه ولا 
أَمَمّهاء فهُم عُنوا بهذا المّوضوع لما له من صلة بالعامل وبِالبَعيّة للممعمول وتَسلّط 
العامل عَلَيه . 

8 بالنّسبة لمّوضوع 5 التّوكيد بجميع جُوانبه» فتجد أسلوبه وأدّواته مُبثوثة 
في كُتُب النّحوء في أبواب ومّوضوعات مُختّلفة مثل: إِنْ وأحَواتهاء فلم يُجِمَع هذا 
الأطاري في باب يُسمّى سلوب التّوكيدء وهذا هو أَحَد الأسباب التي دَعَتني إلى 
الكتابة في هذا المّوضوعء» لأنه مَوضوع حَيويٌ. 

وعُلّماء النّحو مُنْد نشأة عِلم النّحو اهْتمّوا بجانب الصّناعة اللَّْظيّة بالمّعاني وبيّنوا 
أوجّه وُجوب التّوكيد وعَدَمهء أمَا عُلَّماء المّعاني فهُم يتاوّلون الْأسَالِيب ويُعَلْلونَ سَبب 
استعمال أُسْلُوبٍ في مُقام دون استعماله في مُقام آخَره وانصّرّف اهتمامهم إلى المّعاني 
التي يُؤدّيها الأسلوب حَتّى ظَهّر الانفصال بين النّحو وعِلم المعاني» خصوصًا في 
الآونة الأخيرة التي ظَهّر فيها اهتمام عُلّماء النّحو بالصّناعة اللَّْظيّةء ولِهُذا تجد عُلّماء 
المّعاني تعدو التعيين بالكملة «الاسنة ردلا من الجملة الفعليّة أسلوبًا وه أبالينه 
التّوكيد . 

وعلى هذا تجد أن الوك شر هيه الكو دن أو الكلافين لد حرق مُختلفة» فقّد 
يكون التّوكيد بالأداق مثل: التّوكيد بأن» وقد يكون برف من خُروف الرٌيادة» وقد 
يكون بِقير أداة مثل التّوكيد بطرق التّقديم والتاخير» وبالقَسَمء وقد يكون التوكيد 
بالتكرار. 


وكان لزامًا عَلَيَْ أن اشير إلى التّوكيد عند البلاغيّينء فقّد جاء في القرآن الكوية 
منه كثير» وذلك مثل التعبير بالماضي عن المُضارع وبالعكس والتعبير بالجُملة الاسميّة 
عن الجُملة الفعلية مثل ذلك توكيد عند البَلاغيّينء ولس توكيدًا عند التّحاةء .إل أن 
التّحاة يُشيرون إلى التّعبير بالمُضارع عن الماضي بعّطف المُضارع على الماضي 
وبالطف يكون المُضارع في مُعنى المُضيّ مثل الماضي. لاشتراط اتّحاد الرّمان في 
الفعلّين المتَعاطفَينءٍ وذلك في مثل قوله تعالى : « أل كَرَ أت أله أَرَلّ ون مَل مله 
39 3 و الا 


قتصيح الارض 
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فيقولون: أي: كف هذا هو عَمَّل تعره وهّم وإن قالوا في كتب 
التو إن هذا لاستحضار الصّورة» ّ يُشيروا إلى أنه لوت من أساليب التّوكيد» 
وإنّما قالوا: إِنّه بمَنزِلة الماضي في المَعنى» وجَعَلوا هذا من باب انصراف المُضارع 
إلى المُضِيّ كما قالوا في قوله تَعالى: سق يول ألرَسُول4”"' يُرقع المُضارع (يقول) لأن 
زمَن الفعل مُّنا للحال» ولا يَصِم تَضبه بَعْدَ حَتَى إلآ إذا كان مَعنى للاستقبال. 


وبهذا تجد أن النّحويّين يُقدّمون الألفاظ والتّراكيب ويُبيّون كيفيّة استعمالهاء أَمَا 
أَمْل المّعاني فتجدهم يَهتمّون بالمّعاني ويُعَلّلون الاك 500005 
آخرء فتجدهم يقولون: إن التّعبير بالمُضارع عَن الماضي في الآية الكريمة (فتُصبح) 
لاستحضار الصّورة وتصويرهاء وكأنّ السّامع يّراها أمامه ظاهرة واضحة ججّليّة» فيُعايش 
الصُورة. وفي ذلك مُعنى التُوكيد إذ استحضار الصّورةء وجّعْلها أمام السّامع أو 
القارئء. وشعايشه لها يتجقل خْصَدَقًا حيت 'تتكنت الصورة في زه يؤضوي» لأتها 
تَمَئَْت أمامه بسبب استعمال الفعل المُضارع» وهذا هو عَرَض التّوكيد» وهو تمكين 
المعتق: قن اللدين: 

وتّجد 5 التّوكيد في القرآن الكريم جاء مُطابقًا للحال وللمُناسّبات التي نل 


.58« سُورَةٌ الحَجٌّ الآية‎ )١( 
.714 (؟) سُورَةٌ البَقَرّة الآية‎ 


فيها بأروّع صورة وأجمّل بان في ألفاظ مُتناسقة لها وَقعها وأثّرها في التّمُوس والاذان» 
فكان له تأثيره في التّفوس وؤقوعه فيها مُوقع التّقدير والإجلال في وُضوح لتَرتيب 
المعاني مع الألفاظ حَسب ما تَتَشوّقَ ق إلَّيه التّفس . 

وهذا لأنّ القرآن الكريم كتاب دغوة وهداية» أَنْرله سُبحانه وتّعالى على 
رسوله كلوه ليَهدي به الئاس للحَقء ويُخرجهم من الظلمات إلى التور»ء ويُسعدهم 
بالتقيدة الضّافية» والشّريعة الثاقة» والخلق الكريم: 

وكان من حكمة الله تَعالى أن خاطب النّاس على 0 مداركهم» وبالوسائن الت 
: را داورسي جرتم إلى الح واليشاد: ولذا 3 تَْوَعَت أساليب الخطاب في القرآن 
الكريم» ومن هذه الأساليب 52 التّركيد» وقد أفسَم القرآن الكريم العَرَب 
و 1 2 0 5 عي 24 0 0 
المُتكلّمين بها وفحولها بِقُوّة أسلوبه ورّوعة بيانه» وكان لأسلوب التّوكيد في القرآن 
الكريم دور كبير في العقيدة وفي إقناع المُعاندين للإسلام. 

وهذا هو السّبّب في اختياري لهذا الموضوعء لَعَلَي بهذا أستطيع أن أَقدّم أسلوبا 

من أساليب الثُرآن الكريم واللّخة العَرَبيّة عامّة» وَفَّقَنا الله لما فيه خدمة لُعَتنا العربيّة لّغة 
القرآن الكريم ومُعجزة لني العربيّ الأمين» صَلَّوات الله وسّلامه عليه وعلى آله 
اي 

د/ مُحمّد حسين أبو الفتوح 
الأستاذ المُشارك: جامعة الملك سعود 


مَعنى التُّوكيد : 

التّوكيد هو: تمكين المّعنى في التّفْس وتَفُوِيته» وفائدته إزالة الشّكوك وإماطة 
الشّبُهات التي ترد إلى الكلام. 

وهو في أَضْل اللّخة: مَصدر وَكّدَء فقّد جاء في الْأَشْمونيٌ حاشيّة الصَّبّان”'" «هو 
في الْأَصْل مصدر ويُستَى به التابع المخصوصء ويُقال: أَكّد تأكيدّاء ووَكّد توكيدّاء 
وهو بالواو أكثّر وهي الأَصْل والهّمزة بَدَلَه اه» وفي المصباح الهّمزة أضْل؟ وجاء 
في لسان العَرّبٍ للعّلامة ابن منظور «وَكَّد الرّحْل والسّرْج توكيدًا بمعنى شّدَّهء والؤكائد 
عدن الكيور الى تعذابها الزبرين إل “كلق «القاني الؤانده ركاه وإكاك ةواقن بغر 


ترى العْلَيْفَيَ عليه مُوكف"” 


أي مَوَئْنَا شُديد الأسْر. والوكاد: حَبْل يُشْدَ به البَقّر عند الحَلْبِء ووَكدَ بالمكان 
كد وُكودًا إذا أقام بهء ويُقال: ظَلَ مُتوكّدًا بأمر كذاء ومُتوكرًا ومُتحرّكًا أي قائمًا 
فهكة 1 زهال: وعد يكل ركذا أ ركد وَكُْده: قَصّد قَصُدهء وفعَل مثل 


و 


. الأشمونئٌ جا ص7‎ )١( 
. (؟) المصبّاخ ص58‎ 
0 -- 00 3 3 ل‎ 
العليفيٌ: رَجُلُ مَمْسربٌ إلى غلاف. أَنْظْرْ ديوان حَميد بن ثؤر صل/ال.‎ )( 


١ 


فعله وما زال ذاك و كدى أى : : مُرادي وهمّى» ويقال: وَكَد فلان أَمْوًا يكده وَكَدا إذا 


مارسه وقلة: 


وفي المعجّم الوسيط 6 توك شبد 2000 والتّواكيد: التأكيد وهي السّيور الي 
تكد بها الفربوس إلى دفي السّرج . (التّوكيد) عند التّحاة تابع من التَّوابع . (المُواكدة): 
الثاقة المواظبة عَلى السّير) اه. 

ولمكذا تجد أن المّعاني التي تدور حول مادّة (وَكَد) هي الُوت والتّمكين 
والقضّدء وهذا هو المُراد من التّوكيد في الكلام: التّمكين والتُّوية وإزالة الشّيْهات 
الي تَرِد في الكلام إذا لم يؤكّد. 

كما ظهّر لنا أن التاكيد لّخة في التُوكيدء والواو أَقْصّحء لذلك اختّرت كلمة 
(التّوكيد) بالواو لتكون عُنْوانًا لمَوضوع الرّسالة» كما أن القرآن الكريم استّعمل هذه 
الكلمة بالواو كما في قوله تعالى: # وَأَوُْوأ يعَهَد أله دا عَنهَدثُمَ ولا تفضا الأيمَنَ بَمَْدَ 
كير 237415 والمعنى بعد توثيقها. 

واستعمل التّوكيد عند التّحاة في التّابعء وهو توعان: لَفْظيَ ومَعتّويّء 
والمَعتّويّ: هو التّابع الرّافع احتمال إرادة غير الظاهرء وله ألفاط مخصوصة دُوُّنت فى 
كتب التّحوء أشار إليها ابن مالك في ألْفيّته بقوله : 


بالتفس أو بالعين الاسم أكذا مع فيسيَطائق الفرو06 


9١ سُورَةٌ الت الآية‎ )١( 

زهة الأبيات بعده : 
َأجمَغهما بأقملٍ أدْتَبمًا مَالَيِسٌ وَاحِدَاةَكُن هُكًَبهًَا 
وَكلدُ اكد شعي الا هيل وَكلةً كَِلْمَا ججميعًا بالضٌمِير مُوصَلاً 
وَاسْتَعْمَلُوا أَيِضَاكَكُل قَاعِلَه مِنْعَمّ في التٌوكيدٍ مِكَلَ التَافِلَدٌ 


ََغْدَ كل أٌدوا بأبجيعا ججفْعةه أجمَعيننئْمَجمعًا 
وَدُودَ كل قَدّيَجِيةأجِمَعُ جفعهء أجمعون نُمْجمَع 


١: 


تقول الصَّبّان: الرّافع احتمال إمّا أن يكون المُّراد بالرّفع الإبعادء وإمًا أن يُراد 
بالاحتمال: الاحتمال القّويَء قَواقّق كلامه قول ابن هشام: الظاهر أنه يبد إرادة 
التعاندز لاي نحها بالكلية أن ننه بالكلية يُنافي الإثيان بالألفاظ مُتعَدّدةَ ولو صار 
بالأوّل نضا لم يُؤكّد ثانيًا . 

وإنّما اقتصّر على رَفْع الاحتمال المَذكور لأنْ رَفع تَوَهُّم السَّهْو والغّلّطء إِنْما 
يكون بالتّوكيد اللّنْظك0 , 

ولمّا كان هذا الموضوع لا يَقتّصر على هذا الجانب ققَط من جُوانب التّوكيد» 
وَإِنّما شَمَل المّوضوع جوانب أخرى كلها تدور حَول المُعنى المُراد من لفظ التّوكيد: 
وهو: تمكين المُعنى ذ في النّفْس وثبوته» لإزالة الشّئهات والشكوك التي يَتوَمَمها الامع 
في الكلام إناالم تركة ل الله عق طرق التُوكيد إلى أربعة طلقة 

الأوّل: التكرار وهو: ما يُكون فيه الكلام مُرَدَدَا ويكون بتكرار فعل أو اسم أو 
غرف أو فلك وهو نا تيت عند الحاة بالتركين اللنظن. لانه تكرار للفظ المؤكد 
وعندما تَكَلَمٍ التّحاة عليه بحُكم أنه تابع ذكروا معه التُوكيد المَعتّويّء لأنّه تابع لما قبْله 
وتكرار في المعنى له أي تكرار غير صّريح”" 2 وسأتكلّم عنه قسمًا قسمًا. 

الثانى : التوكيد بالأداة» ومن الأدَوات ما يُكون خاصًا بالأسماء» ومنها ما يُكون 
عاضا بالأفغال» ومنياننا تكرة كاننا معدركا ييل الأسماء والأفعال: 

الثالث: التّوكيد بحُروف الزّيادة» وهي حُروف لها مَعنىَ في أصل الوّضع 
0 مء. 0 ون جه 1 . 0 9552 ار 0 
انسّلخت عن معانيها التي عضن لمانق: اص الوّضع إلى معنىّ اخر وهو التوكيد» 
وهذا كما فى قوله تَعالى : « أَلّْسَ لَه كاف عَبَدَة4<" فالباء في خَبّر ليس زائدة لتأكيد 

الرابع : التّوكيد بغير أداة» مثل التّقديم والتأخير» وأسلوب القسّم. 


عن ودعي ل ا م2 نع 8 واس 207 59 
0 خاض لقان جع م .07 لذ دوع لفل عن عون ١‏ 8 شرزة انمز الأ 


١ 


النّوكيد عند التّحاة 


35 2 س2 .- ا 2 03 7 0 7 
مما سبق تين لنا أله لِججمْع جَوانب أسلوب التُوكيد الي وَردت في كب التّحو 


0 
0 


متبثوثة» قسّمْته إلى أربَعة أبواب : 
الباب الأول : 
التّوكيد بالتّكرار بتوعيه. 
الباب الثانى : 
التّوكيد بالآداة . 
المَصل الأوّل: الأدَوات التى تَخْتصٌ بالأسماء للتأكيد. 
المُصل الثانى: توكيد الجمّل الفعليّة . 
المٌصل الثّالث: التوكيد بالأّدَوات المُشتركة بين الاسميّة والفعليّة. 
الباب الثالث : 
التّوكيد بحُروف الرٌّيادة. 


التّوكيد بغير أداة «بّين التّحاة والبَلاغيّين». 


١و7‎ 


والقرآن الكريم هو المَصدر الأوّل للاستشهاد به عَلى كلّ ما قاله التّحاة في 


أساليب التوكيد. فجميع عَرْضِنا لجوانب التّوكيد مُونّقة من القُّرآن الكريم: مع بَيان 
صُوّره وقوائده» في الكلام لإقامة الحُجّة وإقناع المُعاندين للقرآن الكريم . 


والمصدر الثاني كلام العَرَب وأشعارهم . 


اك 
التوكيد بالتكرار 


0 
مَعنى التّكرار في اللغة: 

التكرار مَصدّر كر كفني وذ وأعاد. 

وقد تَناوّل التكرارَ عُلّماء النّحو والمعاني على السّواءء فعلماء المّعاني رن 
إليه من زاوية الزيادة فئّ اللّفظ على المعنى و من زاوية الزيادة فى اللّنظ والمعنى 
جَمِيعَاء وسّمّوا هذه الرٌيادة إطنابًا أو تَكْرارًا إذا كان الكّلام مُردَمَاء وسَأَشير إلى لهذا 
عند الحَديث عن التّوكيد عند البَلاغيّين. 

أمَا التتكرار من وجْهة تظر التّحويينء فهو تكرير في اللّفظ إِمَا بتضّه وعَيْنه أو 
بمُرادفه» وهو ما يُقال عنه: بأنّه التّوكيد اللَفْظِيَ (التابع) وهو القسْم الأوَل من قِسْمَي 
التّوكيد التابع . 

0 0 تكزار اللنظء مدل عه إل معناة»: .وهذا كنا :فى قوله تعال” 
« فَهَل الكفرن أنه زوأ (2"”6. فإنّه لما أُعيدَ اللّفظ غَيّرَ (مَهْل) إلى (أمهّل) فَلَمًا ريد 
00 مك كالنة غدل عن روف 0 أصلاً إلى ما هو بمعناف. ققال: (رُوَيدَا) 
وكذلك في قوله تعالى : # أرْجمُوا وراء”" '» (وراءكم) اسم فعل بمعنى فعل الأَثْر ا 
تحرو : والمّعنى: ارجّعوا تأخَّروا فقوله: وراءكم: ليس طؤناء أن السوو قي له كل 
بهاء لأنّه عندما يكون ظرفا فهو من مُكَمّلات الكلام بأن يكون مفعولاً فيه» فلا يتمق 
)١(‏ سُورَةٌ الطّارق الآية 19. 

(1) سُورَةٌ الحديد الآية 17. 


"١ 


هذا مع كونه تَوكيدّاء لأنَّ التُوكيد لظي تابع» والظّرف في هذه الحال ليس تابمًا بل 6 
هو مَحَلُ لحدوث الفعل» هذا هو ما اك أن المٌقام مَقام طَرْد وتَهَكُم وتحنتة 
وإقناط لهم '''» فناسّب لهذا أن يكون (وراءكم) بكس تاحوواه ان الك شان 
وتَتَكُوا عنّا وقد جاء في البّحر المُحيط7©: قيل ارجّعوا وّراءكم» القائل المُؤمنون أو 
المّلائكة» والظاهر أن وّراءكم مَعمول لإرجّعوا وقيل لا مَحَلَّ له من الإعراب لأنّه 
ا 

هذا عند التّحاةء أَمَا عند البَلاغيّين فهو توكيد مع كونه ظَرمًا أُكّد به عن طريق 
يُفِيد الإطناب» بمَعنى أن قوله: وراءكم يُقد مَعتّى زائدّاء 0 معناه ذكر قَبْله في قوله: 
(ارجّعوا)» فاليُجوع لا يكون لذ إل الوواف الع و #زي "ها كمااسياتن اناد 
إن شاء الله في باب لمْحة إلى التّوكيد عند البلاغيّين. 


ولمكذا فإنَ التّغيير في اللّفظ والمَعنى واحد. تكرارء وهذا كما في الألفاظ 
المُترادفة كقوله تعالى: #صَيّقًا حربا 22#4, ولا بْصِحَ 3 كران اللفظ الجوعد: اكت هنم 
ثلاث مَرَات لأنّه لم يُسمَع في كلام العَرّب أَرْيد من ذلكء ولاتّفاق الأُدّباء عَلى 7 
يع في لسان العَرّب أزيد منه. وعَلى هذا ججرى القرآن الكريم في آية واحدة وفي مَقام 
واحد. 

ما إذا تَعَدَدت المّعاني وتكرّرت المّقامات» فإنّه يُكَرّر أكثّر من ذلك» لأنَّ 
المّعاني التي وَرَدت في مثل هذا المَقام-تَعَدَدتَء وهذا كما في سورة الرّحمن في تكرار 


0 أنظر الكَمَّافَ ج؛ ص" . 

زفق لب الشحيطً جاه ص١71.‏ 

إهة أَرْجَعَ الوَأيّ الثاني لِمَا َنّه. 

25 على تفسير أن ورَاءكُمْ بمَعْنى ارْجِمُوا 3 أَخَرُوا عِنْدَ التّحاة يتَّمْقْ التّحاةٌ والبَلاغيُونَ على أَنَّ وَرَاءَكُم تؤكيدٌ 
للفئل. 


(4) سُورَة الأنُعام الآية 178. 


؟؟ 


0 


ية 9 أي ءال ري 5 تُكَذْبَانِ 2740 وهذا 5-5 توكيدًا عند التّحاة . 


والتُكرار مع أَنْهِ لِمْجَرّد التوكيد والتّقوية» أَبلّْ أنواع التّوكيدء لأنّه يَُرّر إرادة 
لمعن الأول بلفظه» وعَدَم التّجَوْز عَنهء وهذا هو الذي جَعَل الرَّمَخْشَرِيَ يُقول في 
تُوله تَعالى : « علا سَوَك قَنْلمُون © د كلا سَوْك تَتلَمُونَ (ه 274 التكرير تأكيد للرّدع 
والإنذاز عَلَيهوه (3,) دلالة عَلى أن الإنذار الثاني أبْلَعْ من الْأوّل وأَسَّدَ كما تقول 
للمنصوح: أقول لك ثُمْ أقول لك لا تفعل» والمّعنى: سّوف تَعلّمون الخَطأ فيما أنتم 
م 3 9 ا 2 0 1 
عَلَّيهِ إذا عاينتم ما قُدَامكم من مول لقاء الله إِنَّ لهذا اليه تُصيحة لكُم ورخمة 
عَلَيكم» ثُمَّ كَرّر التّبيه أيضَاء وقال: «لو تَعلّمون"". 


ولذا ناسّب هذا التّوع من التّوكيد أن يكون للتّهديد والوّعيد في مُخاطبة 
المُعاندين الّذينَ يجادلون بالباطل لِرَجْرهم عمًا هُّم فيه من الغيّ والبهُتان. 


وهِذا كاف سورة التّكاثر في الآيْين الثّالئة والرّابعة'©» وفي قوله تعالى: وما 
درك ما يوم لين )اش مآ أَدرَكَ مَاَوم لذن 2*7 فمُقتَضى التّوكيد بالتُكرير هُنا المُقامء 
لأنّ المقام هُناء مَقام تهويل وتعظيم» حَيث بَدَأت السّورة بآيات تُصّوّر يوم القيامة من 
انُشقاق السّماءء وتساقط الكواكب» والفجار البحار, وبَعتّرة ما في القبور» فَحُوطب 
الكافر: إذا كانت هذه هي حال يوم القيامة» فما غَرَّك رَبك أيّها الكافر حَنَى عَصَّيْتَه 


(1) شوزة الوحدن الاية م3 

0) سُورَة التُكاثر الآينان "3 4 . 

(*) تَفْسيرٌ الكشّاف في جة ص757. 

(8) أَدْ نَرَلتا في كَبيلمَيْن (بني حَادثَة» ويّني الحَارث) تفاخروا وتكائروا بالأموال والأولاد والرّجال» فشْغْلوا 
عَنْ طاعَة الله قَنَاسَبَ هذا المَقامٌ أن يكونَ مَقَامّ وَعيدٍ وَتَهْديدَ وَذَلكَ لأنّهُمْ لَمَا شُعِنُوا عَنْ طاعة الله 
كنّهُمْ شَكُوا في عَدابٍ القبرء وَظَنُوا أن هذا مِنْ باب التَجَوُزٍ والمُبالمَة لا على الحَقيقَة 00ظ 
الآياث تُوعِدَهُمْ وَتُهِدُدْهُمْ وَكّدتْ ذلك بالتكرارء تكان لوي قويّا له تَأئييُهُ في النّفْس إِذ اسْتَشْعَرَتُ 
الوَعيدَ والتَّهدِيدَ منّ التُكرار. 1 

(4) سُورَة الإثفطار الآيتان /231 18 


إرحنا 


وإنَّ عليكم كاتبين لأعمالكم فبُّحاسَبون علّيها في هذا اليّوم العَظيم قما أعظّم هذا 
اليَوم» (وما أدراك ما يوم الذين)» 0 الآية تَعظيمًا لشأن هذا ايوم و(ثم) أفادت 
التّهويل والتّعظيم لهذا اليّوم» وما يكون فيه من عَذاب وتعيم. 

ومنه قوله: اقَييلَ كِفَ َدَرَ © ثم ْلَ ِف در 2040 وجاء في الكَشّاف: (3,) 
التاخلة عَلى الدّعاء للدّلالة عَلى أن الكرّة الثّانية أبَلَْ من الأولى ونّحوّه قوله: 

لذ اتلد ل كلد لكات اقلت 11 كلاف عياف ون له كلض 


وقد يكون من قوائد التكرار زيادة التَّبِيه على تفي شيء في الكلام كالتّهمة مَتَلا 
ليُكمل تَلَنّي الكلام بالقَبول» وهذا كما في قوله تَعالى: ل وَهَالَ ألذِف ءامن يَهَوَرِ 
تهون أَصَدِحكُمْ يِل ألرَسَادِ © يَقَوْم إِنَّمَا هذ الْحَمَؤهُ الدّيامَتَدمُ 274 ققد كَرْر هُنا 
(يا قوم) للتّبِيه عَلى أنه منهم. ولأنّه منهمء فلا بُدَ أن يُرشدهم إلى الرّشاد إذ كيف 
يكون منهم وآنهم قومه ثُمَ لا تَهُمّه مُصلّحتهم. فَكَرّْر قوله (يا قوم) هّنا للإشارة إلى 
هذا المّعنى وتأكيد أنه ما يُرشدهم إلا إلى الرشاد والقّلاح . 


مما سبق يتين لنا أنه إذا كان التّكرار في اللّفظ لمَعئّى واحد فَهِوَ تكرار للتّوكيد 
عند التّحاة» أمَا إذا كان التُكرار في اللّفظ والمّعنى جمِيعَاء كما في سورة الرحمن في 
تكربر قوله تَعالى : ط يي مال رَيَكنا كان 27403 وفي سورة المُرْسَلاتِ في تكرير 
قوله تعالى: وَل مذ لتمْكَدِيينَ 9©) *. وفي سورة القَمّر في تكرير قوله تَعالى: 
« دَكِِفَ كان عَذَاقِ وْذّرِ 41 فَلَيس بتكرار للتّوكيد عند الّحاة. لأنّه تكرار في اللّفظ 
لِمَعانٍ مُتَعَدّدة فكُل آية من الآيات المُتكرّرة» المُّراد بها المكذبون يما ذكر قبي هذه 


.7١ 39 سُورَةٌ المُدَثر الآيتان‎ )١( 
الكشَّافُ ج؛ ص15088. والبَخْرُ المُحيط جم ص7/4”.‎ )5( 
884 ,4 سُورّة غافر الآيتان‎ )"( 


(4) سُورَة الرحمن الآية 17. 


غ7 


الآيةء كما في قوله تعالى: ظ يأَيَءَالَأهِ ريَكْمَا تَكَذْبَانِ 74" فَلَم يَتَعدّد اللّفظ أي لَنْظ 
الاية على معنىّ واحدء فإِنّه سُبْحانه وتعالى عَدَّد في هذه السّورة (سورة الوّحمن) 
تماد اك عباده بآلاته ونبّههم على كُدرته وأطقة كلق 8 بع ذكركلٌ خلة 
وَضْفّها بهذه الآية» وجَعّلها فاصلة بين كل نعمَتينء ليُفهمهم النّعم . 

٠‏ 5-3 50057 كي رر- حرص ا ع مب د بر 

وفيى حاشية الصّبّان”"2 وأمًا تكرير «اولَ يْميِذٍ يَلتكذِينَ 9 » في سورة 
المْرْسَلاتء فليس بتأكيد» بل كل آية قيل فيها ذُلك» فالمٌراد المكذبون بما ذكر قبّيل 
هذا القَول» قَلَّم يَتعدّد على مَعئى واحدء وكذا ل قي َال رَيَكمَادُكَذْبَانِ )4 في سورة 
الرحمن. ١.ه.‏ 

فهذا التكرار ليس توكيدًا عند التّحاة؛ لأنّه تكرار في اللّفظ لمَعانٍ مُتعَدّدة. فكُلَ 
آية مُكَرّرة» إِنّما هي للمُعنى الذي ذكر قَبْلها ولّيس في هذا تكرار للتّوكيد. 

والواقع أن التكرار في القرآن الكريم واقع عَلى وجوه ثلاثة: 

الأوْك: تكرار من جية اللّفظ والمّعنى واحدء وهذا هو مُوضوع بَحْث التّحاة 
مُرادًا به التوكيد اللّفْظىّ . 

الثّاني: تكرار من جهة اللّفظ والمّعنى جَمِيعًا وسيّآتي بَيانه - إن شاء الله - في باب 
لنحه إلى التُوكيد جند البلاغتين . 

الّالث: تكرار من جهة المّعنى» وهذا في القَصّص كتكرار قصّة موسى وفرعَون» 
فإنها واردة في سُوَّر كثيرة» وكما في قصّة آدَم وإبُليس فإنْها وَرَدت في مَواضع كثيرة. 


مَتى يكون التَّوكيد بالتّكرار؟ 


520 0 0 4 الاك على ام سم اد 
الفائدة من التوكيد انه يقرّر امْر المّتبوعء ويجعله مستقرًا متحققا بَحَيث لا يظن به 


.17 سُورَةٌ الرحمن الآية‎ )١( 
.8١ (؟) حاشيّة الصَّبّان جا صفلاء‎ 


7 كو ع ال وو حي "م انو ار اج ام لمي 7 20 3 م 
عيرة »2 درت لنظ ادال وعبغا على مع سحتيتي فين طن المتعلم بالسارع انه لم يجيه 
عَلى مدلوله» إِما لعَفْلتهء أو لظنّه بالمُتكلم الغلطء أو لظئّه به التّجوز. 


فإن كان العَرَض من التأكيد أن يَدقَع المتكلّم ضَرَر غَفْلة السَامع عَنهء أو أن يدفع 
ظَنّه بالمُتكلّم الغلّطء فحينئذ لا بُدَ من التكرير اللّفظيَء ولا يجوز حيئذ. التأكيد 
المَعنوي.لأنّه عند التاكيد لِدَفْع عَفْلة السامع أو دَفْع ظَنَّ السّامع أَنْ المُتكلّم أخطأ في 
مثل : ضَرَبٍ ريد ريد عند إسناد الضّرب لِرّيدء إذا ظَنّ غَفْلة السّامع عَنهِ أو ظَنّ السامع 
آنَ المُتكلّم أخطأ فتكيّر (رَيد)ء ولا تقول: ضَربَ ريد تَفسهء لألّه أي السّامع لم يَشكَ 
في نسبة الصّرب إلى زيذء ولّم يَحصّل التَردد بن شخْصّين وإنّما التأكيد في هذه الحال 
لدَفع العَلّط والغفلة» فيجب التكرير في اللَْط لتقرير أ المتبوع » وتحية اللكرارا دنا 
إذا كان المُقام مَقام الاستغراب في وجوده و عدّمه» وذلك عندما يَظنٌ بالمُتكلّم 5 
تجوز وبالّغ في كلامه فإذا قلت مثلاً: قتل الأسّد الطفل» فإنه يجب التكرار إمّا بتكرار 
الجُمْلة أو بتكرار المُسّد إليه (الطفل)» لدَفع تَوهُّم التّجِوز والمُبالّغة. 


أَنَا إذا كان العَرّض دَفْع ما يَتعلّق بالمَنسوب إِلَيهء فإنّه حينئذ يكون التّوكيد 
بالتُكرار المَعنويّ (التّوكيد المَعنويّ) بالتَفْس أو بالعين» فهذا التُوكيد بالتكرار لتقرير أَمْر 
المتبوع لا في التّسبة ولا في الشّمول» فإن كان التُوكيد في التّسبة أو الشّمول فإنّه 
بالتُوكيد المَعنوي . 

جاء في الكافيّة: فالعَرّض الذي وضع له التأكيد أحَد ثلاثة أشياء أحَدها: أن 
يدقع . المُتكلّم ضَرّر غَفْلة السامع عَندء وثانيهما: أن يَدفمَ ظَنّه بالمُتكلّم العَلّطء فإذا 
تَصَّد المُتكلّم أحَد هدَّين الأمرّين فَلا بْدَ أن يكرّر اللَفْظ الذي ظَنَ غَفْلة السَامع عَنه أو 


ىا 


ظَنّ السّامع ظَنّ به العَلّط فيه تكريرًا لَفْظيًا تَخو: عري ريد ريق او عرقي ضرت ريد 
ولا يَنجّع لههنا التكرير المعنوي (التُوكيد المَعنويّ) لأنّك لو قُلت: ضَرَب ويد نفْسه 
فرْتّما ظَنَّ بك أَنّك أَرَدت ضَرْبٍ عَمْرو فَقلت: َفْسه بناء على أن المَذكور عَمْروء وكذا 
إن لت با القثلة عن عام كلذ ذبن تلك كسدلا قلف نضا كار ير 


امن 


المنسوب والمَنسوب إِلَيهِ لِظّك عَفْلة السَامع أو لِدَفْع ظَتّه يك العَلّط وذلك إمَا في 
الّرف نحو إن إن ريد قاكم أو في الجملة تَحو قوله تعالى: إِنّ مّع العُشْر يُسْرًا إن مّع 
العْسْر يُسْرَاء والعَرض الثّالث: أن يدفع المتكلّم عَن نفسه ضًِ لح به تَجؤزًا وهو 
اج زر ماران جد با في كر طبري فليا ادقن القل اللي السه 
معارا واف تزيد) القالئة لأن عين ذلك الل مَنسوب إِليه كما تقول قل ريد وانت 
تُريد ضَرَبٍ ضَربًا شّديدَا أو تقول هذا باطل وأَنتَ تُريد غير كامل» فيجب أيضًا تكرير 
اللَفْط حَتَى لا يَبقى شك . . . إلع2". 

ولِهْذا حَسُن التّكرار في الوَعْد والوعيدء حَتَى يُتمكّن أمر المتبوع في ذهْن 
السَامع» رقا حمطن الكجرؤز:والقبالعة. كما في القرآن الكزيم . 


وهو يجري في الألفاظ كلها أسماء كانت أو أفعالاً أ روف او جملا . 
توكيد الجملة : 


فإن كان جُملة وهو الأَكثّر في التّوكيد اللّفطيَ فكثيرًا ما يقترن بعاطف. يَقول 
الأَشْمُونِنُ: والأكّر في التّوكيد اللّفظيَ (تكرار في اللّفْظ والمّعنى واجد) أن يكون في 
الْجُمّلء وكثيرًا ما يقترن بعاطف تَحُو قوله 0 ل 
كمون () 4< 7 و قوله تعالين: « وَل لَك أَوَكَ أكَ وَل 56خ ود 
تحال رما أرط ماله 2 يه 20 0 قفي آية التّكائر أُكدت 
الآية» « كلاسوك تََلَمُونَ )4 بالآية الا 0 0 يق 
هذا التّوكيد الرّجْر 


(1) الكافيَةٌ ص58 8559. 
(؟) سُورَةٌ التكاثر الآيتان "0 4 . 
(") سُورَة القيّامّة الآيتان 4" 6". 


(5) سُورَةٌ الاثفطار الآيتان 317 18» الْأشْمُونِيٌ جم ص١81.‏ 


7/ 


أمّا الآية: « نك لك نك ( م أل لك أن > قفيها تأكيدان» التأكيد الأوّل: 
تأكيد جُملة بجُملة في قوله: أَؤْلى لك فَأَوْلىء الأولى (أَوْلى لك) والثّانية (فَأَوْلى) 
فالتأكيد بالجُملة المُقرونة يالفاءء وهذا عَلى ما قاله الوضيّ من أَنَ الفاء كَتْمَ خلاقًا 
5 اغترّض بان الأؤلى الثانية مُبتدأ حُذف حرو أي الع وعلن كُ قفي ذلك تأكيد 
جملة بجُملة» وقوله تعالى : 2 ثم وَل لَكَ نوك (©)* : جُملتان مثل الأولى وهُما تأكيدان 
للجُملتين الأُوليين. 

والعّطف هُنا صُوّرِي» أن بين الجُملتّين كمال الاتّصال قَلَّم يَعطف هّنا الجُملة 
التانية على الجملة الأولى عَطفًا حَقِيقِيّاء وإلا كانت التَبَعيّة بالعقطف لا بالتّوكيد» لأنْ 
العقطفء وأعني به عَطف التَّسَقَء مرا يحرمات ملسو أي: إن الشَّعيّة 
بِسَبَب حرف العٌّطف» قالباء في (تالٍ بسرف) سَيَبيّة ولكنّ التِّعيّة في الآيات المذكورة 
حاصلة قَبْل وُجود هذا الحرف (ثُمَ أو الفاء)» وبعد حَذْفه ‏ لو حُذِف ‏ ولذّلك يجب 
تَرْك هذا العطف عند إيهام التّعدّد. 


ارد تعر لصم امور بسَبّب الحرف» لشبوت التَبِعيّة كما هي الحال بِعّد 
التسيرنة تبفتة التبان: 


عي ٠‏ الى ١‏ مال : :2 اود 2 - - عم م 
وصحّة حذف هذا الحخرف العاطف قبل الجملة المؤكدة دليل على انه ليس 
برف مُتبع أي حرف عَطف للجملة بعده» لأن حرف التط ل هوق خدفه» 
وقد رَدَ هذا الدَّمَامِينينٌ بن القطف قد يُحدّف لَفظا وتقديرًا إذا صَحّ الكلام بدونه 
كما فى الأخبار المُتعاطفة والصّفات المُتعاطفة؛ وكما في (أشكو بتي وَحُزني)» إذ 
يَصم حَذْف الواو فيصير الثاني توكيدً”" . 


وَلي رأي فى هذاء وهو أن الأخبار المُتعاطفة والصّفات المُتعاطفة إذا ذف 


.9١ص الْأَشْمونيٌ جم‎ )١( 


"8 


العاطف فإِنَّ فيها إعرابات أخرى» والح ولذلك يجوز فيها الرّفع عَلى 
أنها حَبّر لمُبتدأ محذوف أو أَنّها صفة ثانية أو ثالثة.. إلَخْ. . للمتبوع الأوَل ولّيست 
تابعة للصّفة التي قَبْلهاء وقد قال الدَمامِينِنٌُ: في «أشكو بتي وَحُزني» إذ يَصح حَذْف 
الواو فيصير الثاني توكيدّاء وبهذا ظَهّر لَنا أنه إذا حُذف الواو أصبّح توكيدًا ولّيس 
مَعطوفًا عَطف نَسَّقَءِ وَحَبّى في حالة الواو عندما يُكون العَطف بالواو» فإِنّ هذا العَطف 
للتّفسير إذ هو أَي: البَتْء تَفْس الحُزنء وجاء العَطف مُنا لقَصد التّوكيد. أي توكيد 
الحُزنء وكذلك كل عَطف حاص عَلى عامَء فإنّه للتّوكيد ولبّيان الاهتمام بالخاص 
لذكره مَرَة ثانية بد أن ذكر في الغام. وهذا كما في قوله تعالى : ل عَنفِظواعَلَ الصَلوتٍ 
وَالصَككووَ الْوْسَطن 274 ولهذا يَقول الكوفيون: إن الحَرف 2( حرف عطف» وأرى 
نهم يقصدون أنّها حرف عَطف أفاد هذا العطف التّوكيد قُوّة. 


وإذا كان تكرير ثُمّ في الآيات السّابقة» للدّلالة عَلى أن الثاني (التوكيد) أَبلَعْ من 
الأول كما يق ان كا للف الحال في قوله تعالى: « إِنّمَآ أَفْكْوا بق مَحْرْفٍ 0 
أّو2©"”4. فإنه لما أريدَ تأكيد الحُزن المَفهوم من البَتْ غطف عَلَيه لتفسيره وتأكيده أي 
تأكيد الحُزنء ومُقتضى هذا التأكيد تأكيد إعراض سَيّدنا يَعقوب عن الشّكوى إلى 
الخلق» وحثلها لله وخده لا شريك له. 

رجاه في الكشاف: ومعنى (إنَّما أشكر) أي لا أشكو إلى أحَد منكم ومن 
غيركم» إِنَّما أشكو إلى رَبّي داعِيًا له ومُلتجنًا إِلَّيهِ فَخَلُوني وشكايتي» وهذا معنى تَوَلّيه 
عَنهم. أي قَتَولّى عَنهم إلى الله والشّكاية إلّيه. . إلَخ0": وهذا العتاب المُولى ليتعقوب 
حينما شّكا إلى جاره ففي الآية تأكيد عَلى أَنْ إظهار الشّكوى أو الحُزن لا يكون من 
يَعقوب عَلَيه السّلام إلا إلى الله وَحْده لا شريك لَه . 


د 


. 774 سُورَةٌ البقَرَةِ الآية‎ )١( 
.485 سُورَة يُوسّف الآية‎ )0( 
الكشّافٌ جا ص589.‎ )9( 


585 


وممًا جاء مثل هذا في كلام العَرّب قول الشاعر: 
ال ادلي لق اخلجي نكت اخلمن ثَلاثُ تَجِيَّاتَ اي 6 
فإنّه استُشهد بهذا البّيت عَلى جواز تأكيد الججملة تأكيدًا لَفْظيّا كما يجوز تأكيدًا 


1 


لِمفرّد كذلك. 
وجاء التٌأكيد بالجُملة من غير فاصل برف العَطف كما في قول الشّاعر : 
امتح الست ف الفتلة الاشيننتته ناميه 
احجان اخدائسة مستي 43 ف لحل لحك الت 0 
هه 3 02 0 مه 
فلك الله جملة اسْميّة أكدت بإعادة لفظها . 
وكَذلك قول الشاعر9) 
فُمْقَائِمَاقُمْ قَائِمَاقُمْقائِمًا إِنَْكَلاتَرْجِعلِأسَالِمَا 
توكيد الاسم : 
أَمَا تأكيد الاسّْم» فقّد وَرّد في كلام العَرّب كَمِيراء وهذا كما في هذا البّيت وهو لمسكين 
الذارمة: 


أخاك أخاك إِنَّ مَنْ لا أَخَالَهُ كَسَاع إلى الهَيِجَا بِمَيْرٍ سِلآح 


لي ا تا ررس لاحك اياي . فأخاك يلم نَضْيْه 
بتقديرإِلْرّم» أخاك الثاني توكيدا*» وكذلك قول الشّاعِر© : 


)١(‏ لَمْ يُعْرَفْ قائل هذا البَيت. 

() أنظر الدُرَرَ اللّوامعَ ١+‏ ص١٠‏ وَلَمْ يُعْرَفْ قَائِلُ هذا البَيّت. 
4 َم بتر عَلى قائله. 

(4) أنْظر ار الام على ممع الهُوامع شرح جَمْع جم المجوامع . 
اليك ل يُْثْرُ عَلى قائله. 


لجَديرونَ بِالوَّفَاءٍإِذَانَا [أخوالكٌجدةالسلاح 

وقد اسشهد يهذا ابت عَلى أن المكرّر قد يُقع* وهذا التبت من شواهد اليه قال 
قوله : السّلاح مَقُول القيول» الاستشهاد فيه إذأَضْله خذ السّلاح» لأَنَّمَقُول القول يُكون ‏ جملة ثم 
رُفع لأن العرّب تفع ما فيه مُعنى التّحذيرء وإن كان حَقه التّصب كما في قوله تَعالى : نا 0 
وَسََيَهَا )074 2» فتضب الّاقة عَلى التّحذير وكُلّ مُحذَّر فهو نَصْب وَل رُفع عَلى إضمار هذ 
ناقة اللَّه لجاذ9 .. 

وأيضًا كما في الشرآن الكّريم : ## مَيَهَاتَ مَبهَات لِمَا عدون ج74" و مُقتضى التأكيد 
بالتكرار هّنا في هذه الآية» هو أَنَّ السّابقة بقة خطاب من الكافرين للمُؤمنين مُؤكٌدين لهم أن ما 
وَعدكم به مُحمَّد يي مُحال» فناسّب هّنا تكرار (هَّيهات) للتٌأكيد مَرْة ثانية عَلى أن ما وَعَدكم به 
لوز به سهان 

ومثال مجيء الضَمير توكيدًا لنظيًا لا عَلى أنه ضَمير قَضْل» وَإِنَّما هو لمُجرّد التُكرار 
الّفظيَ قول أمير المُْمنين عَلي بن أبِي طالب رضي الله عَنه . 

(تنيممت) هَمَدَانُالْنِينَ هُمْهُمٌ إذانابَأَمرُججئة وسهام©» 

وكذلك الحال عند تُوكيد الضَّمِير الممنصوب المُنفصل بمُنفصل مُنصوب . 
توكيد الفعل : 


وأمَاتَوكيد الفعل. فلّم يأت في القُرآن”2» ولذاوَقَ خلاف في قول الشَاءر9©: 


)00 ُورَةٌ اشم الآية “33 

(0) أن نظر الدرَد الام جا ص5١‏ ط ثابئة. 

000 و َه المُؤمنونَ الآية 5م 

(5) همدانُ قبيلةٌ من اليَمَنْ والجِنّةَ ما يعو به الإنسانُ» والمَغتى: هُمْ رمي الي 20 
التي َي بها عَُوَي. 

)2( نظ الأضموني ا من لي 

() لا يَعْرَفْ قَائلهُ وما قَولهُ تعالى: #وَلكنّ أكْترَهُمْ لا يَلّمون * يعْلَمونَ ظاهرًا من نّ الحياة» (سُورة الرُوم 


لمن 


كاننقافي اتن النتمياء ببَغْلْقٍ أتا تاك أناكَ اللأجقونٌ خيس أخيس 

فقّد استشهّد الضيئٌ بهذا البّيت عَلى أنه من تكرير المُفرّدات قال البَعْدَادِيٌ : «على أن 
المُستقّل يجوز تكريره بلا فَضّلء والظاهر أن المُراد أنه من تكرير المُفردات لا الْجمّل» وهو 
الظاهر أيضًا من كلام ابْن جنَهمٌ في إعراب البحماسة» قال : أَوّل البّت توكيد الاستفهام وفي الثاني 
توكيد احبر وفي آخره توكيد الأَمْر. وقال ابن الشَّجَريٌ في أماليه : لهذا البّيت فيه تكرير ثلاث 
جْمَلء أراد إلى أين تَذهَب إلى أين تذهّب أتاك آتاك اللاحقون» احبس احبس)”2 . 
توكيد الحرف : 

ما تأكيد الحرف فكقول الكُمَيْت : 

قَتَلِك وُلاهٌ السُوءٍ قَدْ طالٌ مَكَتُهُم فَحتَّامٌ حَنَامَ العَناءوالمطوّل 

فاستُشهد بهذا البَبت على أَنَ حَبّى كرّرت للتأكيد اللّفْظىّ . 

وكقول جَمِيلٍ : 

لالا اوح بخ بْبفئئةإئها أحَدَسْعَلَيّ مَوائِقَاوَعْهُودا 


شُروط التُوكيد اللفظيَ : 

إذا كان المُؤْكّد اسْما ظاهرًا أو فعلاً أو ضَميرًا مُنَفْصِلاٌ مَنصوبّاء فتّوكيده يكون بمُجِرّد 
التُكرار من غَير شَّرْط» ويّتبَع الثاني الأوَلء وكَذْلِك إن كان حَرقًا جواييّاء أو لاء أنه يجب في 
الأسماء المّوصولة عند توكيدها توكيدًا لَفْظيًا إعادة لَنْظها وصلّتها مّعهء ولا يجوز تكرار 
المَوَصِوْل وحَله دون صلته. 


ع" الآبناق 8/48 كان يمير هلمن ل يللموق: وذ نيد اطاه]0 يتات النلن في ادل ملا (أنطة 
تفسيرً الرّمَحْشْرِيّ جلا ص5١75).‏ 

00 حَرَانَة الأَدَب جا ص ”707 

(0) هذا البَيْتُ منْ شواهد الرّضيٌ؛ نط الدُرَرَ اللّواممَ 7 ص4١‏ ط ثانية. 
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وإن كان ضَّمِيرًا مُتّصِلاً وُصِل يما وُصِل به المُؤْكّدء فيجب أن يُعاد مع النُوكيد اللّفظيّ 
الذي يكصل بالمُؤكّد اما كان أو فعلاً أو حَرقًا. لأنَّ إعادته مُجرّدًا تُخرجه عَن الاتّصال إلى 
الانفصال. 

تقول ابْنُ مالك : 

وإااشيلة انظ اوحور تفيل" .- الام تلظ لني نه رونل 

تنتسي لعنبي تونصنت: قذ. السنغة طوء الهوق وكتة هيا 

استُشهد بهذا البّيت عَلى أن الحُروف لا تُعاد في التأكيد اختيارًا إل مّع ما دَخلّت 
20 

وما إن كان حَراء فإن كان غير جَوابِيَ فيب أن يُفصّل بينهما أي بن المُؤْكد والتّوكيد 
بفاصل ماء داك ل معدو اها الم الشرف 
لدو كد مَضهو) كقوله تعالى : < دَق كك دآمُِمَ ركسو ويا عنما أ روت 740 . 

عن كام .هيك ع . 2 2 3 ره 7 0 02016 01111001 

ويقول الرْمخشريٌ في تفسير قوله تعالى: ١‏ لي لوث تل فاختال 
ع 
يحوت 9 4 : َي (أنكم) للتّوكيدء وحَسٌن ذلك لمَصل ما بين الأولى والثّاني بالقّرف» 
ومُخْرّجون حَحبّر عَن الأوّل”". وأن يُعاد هو أو ضميره إن كان ظاهرًا . 


ريط 00 


ويجوز عَوْد ضَمير الظاهر مع الحرف كما في قوله تعالى: # هَفى رَحْمَةَ لَه هُمّ فيا 
خَنِدُوتَ 4*4" ففي الثّانية وكيد نفي الأول وأعيدَ مع (في) الثّانية ضَمير رَحْمة ولا يكون 
الجارّ والمجرور تّوكيدًا للجارّ والمّجرورء لأنّ الضّمير لا يُؤكد الظاهرء لأنْ الظاهر أقوى منه 


كيه 3 م لقم ارك اه 
)١(‏ لم يعثرٌ على قائله» أنظرْ الدّرّر اللوامم ج؟ ص١٠١.‏ 
(؟) سُورَة المُؤمئون الاية ه". 
() الكَسَّافٌ جلا ص7". 


(4) سُورَةٌ آل عبْرانَ الآية /ا١31.‏ 


7 


ولا يكون المّجرور بدلا من المّجرور بإعادة الجار لأنَ العَرّبِ لم تََدُل ة مُضْمّرًا من مُظهّره7"©. 
وشَدٌ انُصال الحرف كقول الشاعر ” 
إِنَإِنْ الكريمَيَحَْلَوْمَالَمْ يَدَيْنْمَنْأَجارَهُقَدْضِيما 
وَل شود قُول الاج حخَطَام المُجَاشِعَيٌ 0 
خحبئّى تراها وَكأن وكأن ع 1 
ولكن الأكثّر شذودًا ما قاله تعض بي أسّد: وقيل: البيت لمُسْلِم بن مَحْبَدِ الوّالبي ©9». 
كل نالل لا تلفي لشابي. إلا لتتاجية امتاكراء 
حَيث كُوّرت اللآم في (للما) وهي حرف واحد وهو غاية الشُّدُوذ . 

الجمع بين فاعل نِعُم وتّمبيزه توع من أنواع التُكرار : 


قال الرَّمَخْشْريٌُ في | م لمُفصّلٍ 0 وقد يُجمّع بين الفاعل الظاهر وبين المُميّر تأكيداء 
فيُقال: د نعم الرّجل رَجُلاً رّيد. 


ا 
تَرَوْدْمِفْلَزلوٍأبيكٌفينا فَبِغءَالرَادُرَدُ أبيكٌَ زادا 


فإنه في هذا البّيت جَمّع بين فاعل نِعُم وتمييزه وهما واحدء فهذا نوع من التُكرار قَصّد 


١‏ التٌصريحٌ عَلى للضي جا ص9؟١‏ - لكنّ علماءً البيان يُخَرجونٌ هذه الآية مِنْ دائرَة التّرْكيد» يقول 
الرّمَخْشْرِيُ إن قلت يت مرق (هُمْ فيها خالدرة) بد َلِ (نقي رحمة الل قُلثُ: مَوْقَعٌ الاستئناف 
كك قيل: كيت تكوون. فيها: قيل: هُمْ فيها خالدونَ يبون وَلا يموتون» الكَشّافٌ جا ص154. 

(0) لم يُعْثر على قائله . 

4 وقيل للأغلبٍ المِخلِي. 

زفق ألظر العَيَْ جا ص”7١٠‏ وَفرائد القلائد للْعَيَيَ ص584؟. 

الك نر رم المفصل جلا ص17١.‏ 
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ف ا 

وكذلك قول جرير 

وَالمَغْلِبُ 2 المَخا مّ* م 00 را 7 1 لط َ 5 
نِعْمَالفَتَاةكَتَاهِئْدٍلْوْبَئَلتْ رَدَالنُحِيةَنْطَْفقَاأوْبإِيمَهء 


فإنّه جمّع أَيضًا بين الفاعل وتّمييزه في البّيت الأول في قوله : ب بئس الفحل فحلهم فحلاً» 
وفي البّيت الثاني نِعُم القتاة قتاة هند . 


ومع ذلك سيّبويه. وحَمّله عَلى ذلكء أَنَ التُمبير في أَصْله ِنّما يُؤتى به لدّفع الإبهام 
والإيهام» ولا إيهام مَع كون الفاعل اسْمًا ظاهرًاء قلا حاجة إلى التّمبيز حينئذ. 

ولك القيرة وأباغرء الفارسة لجاز اذلك: 

ا 2 ا 5 3 0 3 
هذا الرّفع يُقوى بذكر التّميُرْ مع الفاعل الظاهر» وكأ الفاعل كُرّر مَرَتَين 

ولهذا فإني أعدّ مثل هذه الأبيات وهي ي ألتي ذُكر فيها فاعل نَعْمَ وتّمييزه نُوعًا م من أنواع 
الأكرار» يت كر الفاعلبوالقميير وها يعمرة واحل الأ انالا ثعربة تركيدا لمطياء ولحت 
تمبيز أريدَ به تقوية الكلام وتأكيده لمُقتضى افتضته الظروف المحيطة بالحَديث . 

ولا داعي لما ذَمّبٍ إِلَيه تعض التّحاة من تأويل مثل هذه الأبيات إِمَا بعل التّمييز 
مَصدرًا مُؤكَدَا أو مفعولاً للفعل المذكور”" لَأنَ فيه تكلّهًا. وقد أَتَى هذا في كلام العرب 


تر ا 
ا حي التبلا ام م 


من أنواع التكرار (النّو كيد اللّفظئ) 
توكيد الضّمير المُتّصل بالمُنفصل المُرفوع 


للضّمير مَزايا مُختلفة» واَثّر يُطلَبٍ من أجْله فهو يَرفع اللَّبْس في الكلام ويُكنى به عن 
الظاهر ويُحقّق الاختصار. 

ما رَفْع اللّنس» فرَجْهه أنه نص في مَعناهء لا تحتمل شّينًا غيره» لأنّه إن يَكُن ضميرٌ 
مُتكلّم أو خطاب قصاحبه حاضر مُشاهد» وإن يكن ضَمير غَيْبة فصّاحبه مُذكور في الأسلوب 
أو مَفهوم منه عَلى وَجْه من الوُجوه وَهو بذلك الحاضر المُشاهدء وَلا كَذْلِك الأسماء 
الظاهرة» فالاشتراك بينها شائع, واللّبس فيها مُحتمّلء فقَؤْلنا مثلاً: ريد يَسير ريده قد يُقَهُم 
منه أَنَ ريد اللاجق غير ريد السَابق» ولِهِذا اختاجت الأسماء الظاهرة إلى الوّصف للتَّمبيز ينها 
واستقق الصميز عنه. 

وأمّا كنايته عَن الظاهرء فوَجْهه أنه يَخلفَه ويُغْني عَنه في الأسلوب كما يكني عَن الظاهر 
بالظاهر في مثل فلان كناية عَن أعلام الإنسان» وهكذا”” . 

وأمًا مُعاوّنته عَلى الاختصار فوَجهها أَنْ المُستر منه لا يُذْكّر في الكلام» والمْتّصل لا 
قوم بِتَفْسه في التُطق ولكثه يتَصل بما قَبْله» ويّنزل منزلة جُرْءْ من بئيته» وبّعضه على حرف 
وبّعضه عَلى حر فين . 


م عه ا 
(0) انظرٌ شرح المفصل لابن يعيش جا ص44 


وذ 


وعلن 5 فالضّمير رابطة م من الروابط الفي تربط بين الجَمّل» والروابط في اللّغة 
العَرَبيّة كثيرة. منها: تكرار الاسم الظاهر في مثل قوله تعالى : «وََحَمبْ لبن مآ أَحَصَبُ 
لبن © 4” 2١‏ ربط الظاهر المُكرّر جمْلة الحَبّر بالمُبتدأء وكما سَبَّق في النّوع لل من 
التكرار. 

وقد جاء مثل هذا في كلام العرّب فَقالعَدِيُ بن زيْدِ : 

لذ أرق الجنؤكة بشبق)القؤف قي انون :لعزت ذا القكى التفيرا 

ربط (المَوت) الثّاني جُملة الحال لصاحبه أو الخَبّر بمُبتدئه» فالضّمير يُشارِك الظاهر 
في التكرار أي في التّوكيد بالعُموم وبالئّمُسء ويَخْتَصٌ الظاهر بالصّفة التي هي تجليه عند 
التباسه بظاهر آخَر مثله» ولذلك يُقول سيبوَيه: هذا باب ما تكون فيه أنت وأنا ونّحْن وهو 
وهي وهم وهنّ وََنَنْ وخبابراعيا وأندم وَضْفًا. فيتقول: اعلّم أن هذه الحُروف كُلّها تكون 
وَضْفَا للمّجرور والمٌرفوع والمُنصوب المُضمّرين» وذلك قولك: مَرَرتُْ بك أنت ريتك 
ألكة وانطلقت اسه 

وليس وَضْفًا ِمَنزِلة الطّويل» إذا قُلْتَّ: مَرَرتُ برَيدِ الطُويل» ولكنّه بمَنزلة نَفْسه. إذا 
قَلْتَ : مَرَرْتُ به نَفْسه» وأناني هو نَفْسهء ورين هو نَفْسهء وإِنَّما تُريد بِهنّ ما ثريد بالنّمْس 
إذا قُلْتَ: مَرَرتُ به هُو هُوء ومَرَرثٌ به تَفْسهء وَلَسْتَّ تُريد أن تَُليه يصفة ولا قرابة 
كخيك: ولكنّ النَحوِينَ صار ذا عندهم صفة لأَنْ حاله كحال المّوصوف كما أن حال 
كرد كي اعرد الحرووكا بي وجرت 1 ميهاجم بلك التوميوت 
من الإعراب”") 

وقد قوق سيبويه أَيضًا بين الصّفة والتوكيد فقال: الصّفة تَجيء بمّنزِلة الألف واللام» 
كأَنََ إذا قُلْت: مَرَرتُ بريد أخيك فقّد قَلْتَ: مَرَرثُ يريد الذي تَعْلمء وإذا قُلْتَ: مَرَوْتُ 


.”1/ سُورَةٌ الواقعة الآية‎ )١( 


(9) أَنْظر الكتات ج١7‏ ص هم 05875 تحقيقٌ عَبّْد السّلام مّارون. 
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وإذا قَلْتَ: مَرَرتُ بقَومك كلهم فأنت لا تُريد أن تقول مَرَرتُ بقَومك الّذِين من 
صِفَتهم كذا وكذاء ولا مَرَرتُ بقّومك الهنين7" اهء وأعني بالضّمير هنا الضّمير المُنفصِل 
المّرفوع» وهو ما أعنيه في بَحْثنا هذا . 

وهذا الصّمِيرء وإن كان لتأكيد الحُكم لا التّابع للمتبوحٌ يُعَدَ تكريرًا للضّمير قَبْلهء ولو 
كان الضّمير قَبْله في صورة التّصبء وفي حالة ما إذا كان قَبْله ضَمير نَضْب فإنّهِ أي ضَمير 
الفّصل عَلى سَبيل الاستعارة لَه ولذا جَعلْتُ هذا الصمير تَوعًا + من أنواع التُكرار لا من باب 
التأكيد بالأداة» كما سيّأتي بَيانه إن شاء الله . 

وعَلى هذا: من التكرار للتّوكيد توكيد الضَّمير المُتّصِل بالمُتقصل سّواء كان الصّمير 
الفقول سمي لذن أ الفميا ا العو واكر كيدض الكن لنطن بالؤر رن 

لس ب ابي 000 200 0 , 

عدا تيال 

وَمَشمرٌ اوفع الذي قد القتسل قدي 5 ععيبير الهدر 

والتّوكيد بالضّمير لَمْظيّ بالمُراف» وسكت المُصَدتْ عَن توكيد المُنفصل المرفوع أو 
المنصوب بمُنفصل مُرفوع» وينبغي ألا يتوقف في جواز الأوّل (تركيد المُنفصل المّرفوع 
ل ل 
لاقي ]ناك كيت وها كفنت لزنا هن 

دك 0000 ولا يجوز أن يُكون التابع ضَميرًا 
مَرفوعَاء ذ فمتى انفصّل الضّمير المُؤكَد لم أن يتبّعة الضّمير في علامات الرّفع أو النُصبء 


0 توكيد لَفظيّ » يخللاف الضُمير المُتّصل المُرفوع 3 المَنصوب» إن توكيده بالضمين 
المّرفوع المُنفصل» لأنّ الأَضْل لكر الرّفع كما سَيأتي يانه . 


ك2 
2 


ل 0 ثْ بأنْت أو بإِيّاكَ لم يَجزء لآن مدو علانات المسوت 


م 00 اي 2 7 5 7 000 

() أنظر الكتّابت ج١‏ ص5١‏ تحقيق عبد السّلام هارون. (؟) حاشية الصّبّان جا ص84. 
4 10 5 0 2 1 : : 1 

(؟) أنظر الاشمونيّ حاشية الصبّان ج” ص"لا. () الكتابت جا ص/77/7. 
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والمّرفوع» إن قال قائل: إذا جاز: مَرَرتُ بك أنت» ورأيعك أنث»؛ وتَحُوهء وفي التّنزيل» 
إِنّكَ أنت التَوَاب الرّحيم» قجاز أن يتبع هذه العٌلامات التي تَختَصٌ بالرّفع المجرورء كما 
عل في قولك : مَرَرتُ بك أنت» ورآبتكَ أنت. ونّمُْو ذلك فَلِمَ لا يجوز مَرَرتٌ بأَنتء 
ورأيث الث نت؟ فالقول في ذلك أله يتجوز في التابع ما لا يتجوز في التتبوع تحو: يا زيد 
والحارث» ومَرَرتْ بهم الحفعين) ويا ريد الطويل والطويلٌ؛ وقوله: عَلَْنّها تِبْنَا وَماءً 
باردًا ”7 اه 

ومثل ذلك قوله تعالى : < إِتَمْهُوَ لواب اليج 7409" ١‏ إن 422101 0. 

ويجوز هّنا في (أنا) الأوجُه الثّلاثة : المَصْلء والابتداء» والتّوكيد. 

ما في قوله تَعالى: إن تَمَنٍ نَأ أكلَّ نك مَالَا وود( 4” فالتأكيد والفٌصّل دو 
الابتداء لانتصاب قوله تعالى (أقل) . 


> ىده 


ويقول ابْنُ هشام: يُحتّمل في قوله تعالى: ط كنت أَنتَ ألرّقِيت غيم 4”* و 
إن كا نحن الْعَليِينَ بن 04 المُصَليّة والتّوكيد» دون الابتداء لانتصاب ما بَعْده في 0 
قوله تعالى : !ا وَإَا لحن الصَاووْنَ 429 20 وريد هو العالم» وإن عَمرًا هو الفاضل: الفصّليّة 
والابتداء دون التأكيد» لدُخول اللام في الأولى « َال لصاو 409 ولكون ما قله 
ظاهرًا”* في الثازية والثالثة (رَيد هُو العالم» وإِنْ عُمَرَا هُو الفاضل) فَلا يُؤكّد الظاهر 
بالمُضمَّر لأَنّه ضَعيف والظاهر قَرِيّء وَوَهَمْ أبو البَقَاءٍ فأجاز في « إدثت شَإنكلك هو 


تَخو 


)00 صَدْرُبيْتِ عَجَرْهُ. . حَنَى شت هَمَالَةٌ عَيُتاهاء البخه اليد جه ص179. 
(5) سوه البقرة الآية 800. 

قرف شرزة الاي 1 

(5) سُورَةٌ الكَهْف الآية 4. 

(0) سُورَة المَائدّة الآية 1117 . 

0) سُورَة الشعراء الآية 41١‏ . 

0) سُورَة الصَّافَّات الآية 134. 

(6) أنظر الكتّاب لسيبريه جا ص885. 


رح 


لَبك 7" التوكيد وقد يُريد أنه تَوكيد لضّمير مُستير في شازئك لا نفس شازكك '"". 
ما يُشترّط فى التأكيد بالضّمير المُنفصل : 

وعَلى هذا قبالتّسبة لضّمير الرّفع المُنفصل المُؤكد للصّمير المُتّصل قبْلهء والّذي تعن 
هّنا وهو التأكيد به عَلى طريق التكرار» ترط لذ أن كونان كله نوالا بحل 
عَلَّيه اللآم» لأنْه وكيد فكيف تَدخُل لام التّوكيد عَلى توكيدء وقد كرِه التّحاة اجتماع 
توكيدين . 

ما الضمائر التي تَدخُل عَلَيها اللام» أو يكون ما قَبْلها ظاهراء فَهِي ضمائر فَضْل يُؤكد 
بها الجُملة» أي النّسبة في الجملة كما يُؤكّد بأنَ النّسبة في الجملة الاشميّة . فهذه الصّمائر 
ضمائر قَضْل الحَديث عَنها في باب التّوكيد بالأداة. 


ل 0 
وإزالة الأب ولخ هر فى بن ابعر 0ن 

هذا وإن كان التّوكيد كالصّفة من جهة اشتراك المَوصوف والمؤكد في الإعراب 
والتّعريف» وهو عِلَّة لتّسمية التّوكيد صِفة عند سيبَويه» ومن شَرْط النّعت آلآ يكون أعَرف 
من المنعوت, فامتتّع كذلك في التّوكيد أن يكون أعرّف من المُؤكّدء فالمُضْمَرء أعرّف من 

9 0 م 8 3 0 م د 7 ٠.‏ سس وي 

الظاهر» فلذلك لا يجوز توكيد الظاهر بالمضمّرء وإن كان يجوز أن يكون المَضمر بَدَلا من 
المُظهّرء ولكنّه ليس بمّنزلته في أن يكون وَضُفَا له وأمًا المُضمّر فَيُؤكّد بالمُظهّر وبمثله من 
المكسكرانة انضا : 


.* سُورَة الكوثر الاية‎ )١( 

(1) المُغْني جا ص5 .٠١‏ 

00 أنظن كنات سييرئيه جا ص60" طَبْعَة عَيْد السّلام هارون. 
(8) أنقلر كات بريه عن ص03 1 


للق 


وكيد المُضْمَر بالمُظهر : 
اما تأكيد المضمّر بالظاهرء فبالئّمْس والعيّن وك وأَجْمّع وتوابعهماء وذلك دن 
المُظهر أبيّن من المُضمّرء ٠‏ فيصلّح أن يكون توكيدًا له. 


فإن قبل > كيف يُوَصفت احص بالظاهر وهو أعرّف من المُظهّرء فالبواب: أَنَّ 
المُضمّر لا يُوصّف بما يَعرفه؛ وإنَّما يُوضّف بما يُؤكد عمومه أو يُؤكّد ينه ونفْسه0©. 


شرْط حُسْن توكيد المُضمَر المُرفوع بِالنَفْس أو بالعين : 

ولكن لا يَخلو المُضمّر من أن يكون مَرفوعًا أو مَنصوبًا أو مَجرورًاء فإذا أَكّدتَ 
المُضمّر المَرفوع بِالتَّمْس والعين لم يَحْسُن حَتَى تُؤكّده ولا بالمُضمَر ثُمْ تأني بالنفْس والعين 
فتفول: قمتّ أنت تفسكء ولو قُلْتَ: قُمْتَ تَفُسك أو عَبْنك لكان ضَعيفًا مير حَسَن لأنّ 
لتقُس والعين يليان العوامل أي أن الَوامل تَعمّل فيهما لا بُكم اليبَعيّة بل يكونان فاعِلين 
ومفعولّينء ومُضاقينء وذلك أَنْهما لَمْ يَتمكّنا في التأكيد بَل الغالب عَلَيهما الاسمية: 
فتقول: طابت تَفْسه وصَّحّت عَيْنه فَلَمَا لّم يكن التاكيد فيهما ظاهرًا لّم يَحْسُّن تأكيد 
المُْضمّر المُرفوع بهماء لأنّهِ يتصير لِعَدَم ظهور التّأكيد فيهما كالئّمت وعَطف البيان» فقثم 
لذلك كما قَبْح الَطف عَلَيهِ من غير تأكيد بخلاف كُلّ» فإنّ التأكيد غالب عَلَيها لما فيها من 
مَعنى الإحاطة والعُموم فكانت مُشابهة لأجمّعين. فلذلك جاز تأكيد المُضمَّر المُرفوع 
بيدا د سر لقاع تاديد اخر يدتعي مل قولة تعالى » « ولا رك ويرْضيت يمآ ءَالنتَهْنَ 
لوقه "2 وثر ىء في الشّواذ (كلّهن) بالتّصب توكيدًا للضّمير في (آنيتهن) ©©. 
7 ل 0 
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حوال» فلو قَلّنا: هند خرجّت نفسّهاء َم يُعلّم أرفعتٌ تَفْسها بالفعل و وأخخليت الفعل من 


)١‏ المَرْجَعْ السَّابقٌ ج” ص86”. 

و نّم 0 4 000 2 
إهة سُورَّة الاخزاب الاية .0١‏ انظرٌ شرح المُفصلٍ ج”ا ص57 . 
(5) الكشَّافُ جا ص7147. 


5 


الضَّمِيرء أم جعلت في الفعل ضَميرًا لهند وأَكّدته بِالنفْسء فإذا قُلْنا: هند حَرجَت هي 
تقشها» شل ف غين قله أنه ما جيء بالضّمير المُنفصل عُلم أن الفعل غير خالٍ من 
اح أنه لا يُخلو إمَا أن يكون هو الفاعل أو تأكيداء فَلا يجوز أن يكون فاعلاً» » لأنّه لا 

الى انشعو را اندر سل الستول» ؛ قلا تقول : صرب أناء لأنّك قادر على أن تقول: 
ضَرفتٌ) وإذا ّم يَجز أن يكون فالا ب تكن أن رن كيذ وإذا كان في الفعل ضَمير مؤكّد 
بالضّمير المُنفصل أمن اللَبْس» وجاز توكيده بالتّفُس أو بالعَين90©. 

أمَا بالنّسبة لضّمير الّصب أُو الجر فإنّه لا لَبْس فيه إذا لَمْ يُؤكّد أَوْلاً بالضّمير قَبْل 
التّوكيد بالتّفُس أو بالعين» وإذا أكٌد فإّه أبَلّْ هذا بالتّسبة لتأكيد المُضْمّر بالظاهر. 


عِلّة اشتراط الضّمير المُؤكد في صيغة المّرفوع عند تأكيد المُتّصل : 

ما وكيد المُضِمّر يمثله من المُضمّرات» فتوكيد الضمير المّرفوع أن المتصيوت ان 
المجرور بِأه بلفظ واحد» وهو ضمير المترفوع» وذلك لأ صل الضّمير أن يكون عَلى صيغة 
واجدة في الرّفع والتصب والببرْ كما كانت الأسماء الظاهرة عَلى صيغة واجدة والإعراب في 
آخرها بين أحوالهاء وكَذُلك الأسماء المبهّمة عَلى صيغة واجدة وعٌوامله تَّدلَ على إعرابها 
ومواضعهاء وأضل الضّمير هُو المُنفصل 0 لآَنّ أحواله الابتداء» وعامل الايتداء 
مَعنويٌ ) ا سوير قاد 1 أن كرت جره *. المت والملعترب و العغرو ل اوها لا بكو 
إلا لَقْطَّاء فإذا أضمر انصَّلا به قصار المُّرفوع مختضًا بالانفصال» فإذا كد المُضْمّر لتحقيق 
الفعل لَه دون من يُقوم مُقامه احتّجنا إلى ضمير مُتفصل» وأَصْل الضَّمير المُتفصل هر 
المرقوع» ولّم يكن للمّجرور ضَمير مُنفصل وكان المّجرور والمٌنصوب المتّصل أو 
المُنفصل من واد فحُملا عَلَيهء واشتراط كُون هذا الضَّمير في صيغة المٌرفوع لا بُدَ منه. أنه 
ضَرْبٍ من التأكيد» والتأكيد يكون يَضّمير المرفوع المُنفصل كما في الآية «( أسكن أت وَرَفعكَ 
انه" ولذلكة وجب أن يكون المَضمّر هو الأول في المعى: ولهذا المَعنى يُسمَّيه 


تم عه 
)١(‏ أَنْظر شُرّْحَ المُفصّل جلا ص5 . 
(5) سُورَة البَقَرةِ الآية 8", 


ابت 


سَيَبوَيه وَصَفًا كما يُسمَى التوكيد المشضى (21. 

فنا نقيت الدى ون تضينة جر ال 0: 

وَكَائِنْ بالأباطِح مِنْ صَدِيقٍ ‏ يراني لَوْأْصِبْتٌ مُوَالمُصَابا 

ففي توجيهه ثلاثة وُجوه: 

الأول : أن الصّمير قَضْلَ بن المُضاف المُّقدّر وهو مُصاب وبين الظاهر وهو قوله 
المصاا أي ترى نصانى هو الشعتاياء وَل هذا فالقماب صر عينة . 

الّاني : أن يكون الصّمير تأكيدًا للصّمير المُستتر الذي هو فاعل يرانى والمعنى عَلى 
هذا: يران هو المُصابا أي : نه لما بّيننا من الصّداقة والألّفة يران المُصاباء ولَيس كالعَدوٌ 
الذي لا يَعنيه شأني ولا يتم بأمري . 

لقال : أن يكون الصّمير صلا للياء مّع ما في ظاهر ذلك من الاختلاف بين معناهما 
إذ أل وضع الياء لمتكم وهو الغائب» ولك لما كان عند صَديقه بمَنلة َنْسه حَقَّى كان 
إذا أصيب كان صَديقه قد أصيب» خرن دين بصبير كي ل 
ل 0 

وإذا كان الضمير المُؤكد هو الأول في المعنى» ٠‏ فلم تقول التّحاة في تَحو: ضَرَبنُكَ 
إِيّاك يدل 56 أت وكيك 6 مع أن نَ المُعنيين الْأَّل والثاني واحد وهو تكرير الأول 
بمعناه؟ فيجب أن يُكون كلاهما توكيداء لاتّحاد المَعنيّين» والفرق بين البَتدل والتّو كيد 


> . يع (6)8 
معنوي 2 


000 اديع المُفْضّلِ ج7٠‏ ص 10 
0( المَرْجَعْ السَابقُ جا ص١١١.‏ 


ىو 3 

(©) أنُظر المُغْنى جا صه١٠.‏ 
رج ات 

40 الطؤ شح الكافية من 0 
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000 


والواقع أَنّ الضّمير في : ضَرَبيّكَ إِيَاك أعرب بَدلاً» لأنَ البدل عَلى نيّة تكرار العامل؛ 
لخدام لاحر روات انسل سيور ولذلك أ رب بَدلاً ولّم يُعرَب توكيدًا بخلاف المثال: 
ضَرَبئُكَ أنت فإنّهِ توكيد» لما بِننْه 
التتأكيد بالمُنفصل المّرفوع عند العطف : 

مما سَبّق تَبيّن لَنا أن تأكيد الصّمير المرفوع المُتّصل بِالتّفْس أو بالعين يلم تأكيده أَوَلاً 
بالضّمير المُنفصل للعلّة السّابقة» وكَذّلك يجب تأكيده بالضّمير المّرفوع المُنفصل عند 
العتطف. لأنَ المُتّصِل المَرفوع كالجّزء مما انَصَّل به لَفْظَا من حيث إِنْهِ مُتّصِل لا يجوز 
انفصاله كما جاز في الظاهر والضَّمير المُنفصلء ومَعنىّ من حَيث إِنّه فاعل» والفاعل 
كالجُزء من الفعل» فلو عُطف عَلَيهِ بلا تأكيد كان كما لّو عُطف على بَعض حُروف كلمة» 
فأكد أَوّلاً بمُنفصل» أنه بذلك يَظهّر أن ذلك المُتّصِل مُنفصل من حَيث الحَقيقة» بدَلِيل 
بجواز إفراده مما انُصل به بتأكيد» فيتحصل لَه نو استقلال» ولا يُجوز أن يكون العٌطف عَلى 
هذا التأكيد الظاهرء أن الممعطوف في حُكم المّعطوف عَلَيه ٠‏ قكان يلرَم إذَن أن يكون هذا 
المعطوف أَيضًا تأكيدًا للمُنفصل وهو مُحال فإن كان الضّمير مُنفصِلاً تحو: ما ضَرِبٍ إلآ 
أَنَتَ ورّيد لم يكن كالجُزء لَْظَا وكذا إن كان مُمَصِلاٌ مُنصوبًا تُحو: صَرَيُتَ ورّيدَاء لم يكن 
كالجزء مَعنىّ . 
رأي البصريين : 

التُوكيد بالمُنفصل هو الأَوْلى ويجوّزون العطف بلا تأكيد ولا فَصْل لكن عَلى قبح 
لأنهم حَظروه أضْلاٌء بحَيث لا يجوز أن يُرتكب . 
رأي الكوفيّين: 

الكوفيُون يَجوّزون العّطف المَذكور بلا تأكيد بالمُنفصل ولا فَضْل من غير 
استقباح”' . 


4د إس ره 
)١(‏ انظر الكافية جا ص١0١7”.‏ 


هه 


ورأبي مع البصريين» لأَنْهِ يَرقع الك وقد جَرى القرآن الكريم عَلى القَصل عند 
العَطف إِما اك تعالى : « أَسَكن أت وَرَوْمُكَ ابديّة74'' أو بفاصل آخر كما فى 
قوله تَعالى : 8 تَأْجِعوأً) 0 

وَجاء في كتاب سيبويه : : وأمًا ما يُقبح أن ؛ يشركه المُظهر فهو المُضمّر المَرفوع» وذلك 
قولك: فَعَلتُ وعَبد الله. وأَفْعَلٌ وعبد الله. 

ورَعَم الخَليلُ أن هذا إِنّما يُقبح من قبل أن هذا الإضمار يُبنى عَلَيه الفعل» فاستقبحوا 
أن يُشرِك المُظهّر م مُضْمَرًا يُعْيّر الفعل عَن حاله إذا بَعْد منه. 


وإنّما حَسْنت شَرِكته المنصوب» أنه لا يُبّر الفعل فيه عَن حاله التي كان عَليها قبل 
ل فأشبّه المُظهَرٌ وصار مُنفصِااٌ عندهم ب م بمنزلة المظهرء إذا كان الفعل لا يتغيّر عن 
جاه دن إن ور 4 

وأا فلت فإتهم قد َوه تن حاله في الإظهار, سكنت فيه اللام فكرهوا أن يُشرك 
المُظهّر مُضْمَرًا يُبنى له الفعل غَيْر بنائه في الإظهار حَتَى صار كأنّه شّيء في كلِمة لا يُفارقها 
كألف أَعطيتٌ . 


فإنَ تَغته حَسّن أن يُشركه المُظهّرء وذلك قولك: ذَّهِبِتَ أنت ورّيدء وقال الله 

عَرْ وجل : لا فَأدْهَبَ توويك قضج9 74" < سكن أن وَكَوَْكَ الديّ4 ”1 وذلك أَنّك لَمَا 
الحا حار اك رام كيان قد عَلِمتَ أن لا تقول ذلك فإن أرجت لا 
قبح (الّفع) فأَنتَ وأخواتها ُمْوَي المُضمّر وتصير 0 من السّكون والتّغيير ومّن ترك 
اسِآؤْنَا و1 
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العّلامة في مثل (ضَرَب) وقال الله عَرٌ وجل : « أو مآ شَآء ألم م شر ركنا وله ا 


(1) سُورَة البَقَرّة الآية ه8. 
(0) سُورَةٌ يُونس الآية .7١‏ 
(7) سُورَة المّائدّة الآية 74. 
(5) سُورَةٌ البَقَرَةِ الآية 0" سُورَةٌ الأغراف الآية 15. 


1 


م274 حَسّن لمكان (لا) وقد جوز في الشّعر”” . 
قال الشّاعر (جَري) : 


ل 0 أبق” مالغ عن وَأن كله لب 


0 3 


وقال ابْنْ أبي ربيعة: 
قفُلْت أذ قلت وَزَهْر تَهادَى كيعاج الملا تَعَسَّفْنَ رخل0» 


وقد جاز توكيد الضَّمير المّجرور بالنّمْس أو بالعين بدون إعادة الجارٌ أَمّا في العاف 
قلا بُدٌ من إعادة الجارٌ عند العقطف7* , 
علة وُجوب إعادة الخافض إذا عطف عَلى المّجرور: 
إِنَما لَرم ذلك» أن انصال الضَّمير المّجرور بجاره َشَدَ من اتصال الفاعل المُتّصل » 
أنَ الفاعل إن لم يكن ذ ضميرًا مُتّصِلاجاز انفصاله.والمّجرور لا ينفصل من جاره سُواء كان 
1 أو ظاهرّاء 0 العَطف إذ يُكون كالعّطف عَلى بَعض حُروف الكلمة» لمن كلم 
د رذاعطتة التصه عن الفدووتن إل بإعادة التجان ايها نَحُو: مَرَرتٌ به ويرّيدء ولّيس 
للتجرور صب تسيل خى توقدره أزلاء قم يق إلا إعادة العايلالأزل أكا غوله تعالي * 
َأتَو الله الى صسَوَلونَ ب ارام 2"”4. وهو ما استّدلَ به الكوفيون عَلى جُواز تَرْك العائد 


ققيل : إن العائد مُقدّر وُجوده أو تُصب عَلى حَذْف حرف الجَرّ. 


144 سُورَةُ الْأنْعام الآية‎ )١( 

(0) أنظر الكتّابَ ج؟ ص78 - 74" طَبْعَةُ عَيْدِ السّلام هاوق . 

8١‏ الكر لأشعو م 14 والشَّاهدٌ في وَأ حَيْتُ عَطَفَهُ عَلى الضَّميرِ المُشتكن في لَمْ يكُنْ من غَيْرِ 
تركيد وَلا قَصْلٍ. 

5( اّاهدُ في وَزَمْرِ حَيْتُ َف عَلى الصّمير المُسير في قبت منح عَيْرِ تَؤكِيدٍ ولا َل وهذا هو مَذْمَبُ 
الكوفية» وأجيب أن الواد لََْت بمْسْحَضة للعطفية لأنها تصلخ للحا وَقيلَ مَاذ َقِيلّ مثل هذا في بيت 
جرير الاب أّْرْ الأشْمونِيٌ جلا ص١1‏ . 

)2 أن كاب سيبويه ج71 ص81 طَبْعَةُ عَبْد السام هارون. 
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سر 


سورة َه اليّساءِ الاية 4 


7و1 


5 


وبعد عرض هذه القواعد الخاصة بتوكيد السموة والتى اضطررتٌ إلى عَرْضِها قبل 
أن أغومي لأطلوث الك من لكوي :اانه لعن الغراة الكريي: وأننالبيالقريه فيه 


م فن زنالة حول اموي أسوق خا التلخم»+ 
العمينا ما تكن نكسي" أو اتشفيةه ومين التقوز كيده التشمل بون ازية 
إغادة لظ الكضل :قلا بذ من 'إغادة ما اتّصّل بيه أما المتفصل. المتصوات فتوكيدة بيفلة 


0 


مَنصوبًا والمّرفوع فمثله مُرفوعًا. إلا أنه لم يأت في القرآن الكريم توكيد مُتفصل بمُتفصل 


وقد 2] أ كسدو كاه قا كنول قيال كن شوو التاتعة ل | افيه وإناك 


ا ا 


و 3 3 9 8 8 4 مر 3 2 

شتعِيرك © 2374 فليس (إيَاك) الثانية توكيدًا للأولى يل هي جملة مُستقلة عن 

1 ّ 
5 

ساام 7 03 8 3 0 5 ًّ 4 ص 
ولتّبداً في بيان أسلوب توكيد الصّمير المُتّصِل بالضمير المَرفوع» فكما سبق أن بيت 

أن التّوكيد لإماطة الشَّيُّهات وإزالة الشَّكَء فإذا كان الأأمر مَعلومًا وثابًا فلا حاجة إلى 
التّوكيدء أَمَا إذا كان غَيْر مَعلوم وممّا يُشَّكَ فيه فالأفضّل حيشذ أن يُؤتى بالتّوكيد لتقريره 
وتبيمه و هذاكّما في قوله تَعالى: 9 دَالُوأ يَمُومَخ إِمّآ أن لق وَإِمَ1 أن تكن حَنْ 
نمقي 749 . 


قموسى عَلَّيه الّلام لم يكن يدري برغبة السّحرة في أن يُلقوا مَبْله ححيث إِنّهم لَم 
ريراك الك فلنا أرادوا ذلك أكذوااحذا باليي التقصيل (نخن)» هذل هذا على الخ 
يريدون الإلقاء قله . 


ع بع مت وج 2 


ولذلك جاء في تفسير الكُشّاف: وَلِمّا أن 5 تعن الْمْلْقِينَ 9 * فيه ما يَدلَ عَلى 
رَغبتهم في أن يُلقوا قَبْله من تأكيد ضميرهم المُتّصِل بالمُنفصل وتعريف الخبّر وإقحام . 
المّصل» وقد سَوَعْ لهم موسى ما تَراعَبوا فيه ازْدراءً لشأنهم وقلة مُبالاة بهم وثقة بما كان 


.5 سُورَةٌ الفاتحة الآية‎ )١( 


(0) سُورَةٌ الأغراف الآية 118 


8 


بصَّدَّده من التأييد السّماويّ» كان المُعجزة لَن يَغلبها سخْر أَبدَا0"" . 

وعَلى هذا لم يأت الضّمير مُؤكَدًا في سورة طه في قوله تَعالى : اقَالوأ موب مآ أن لقي 
وَإِمَآ ك نُكوْنَ أَوَلَ مَنْ لق © 2©"”4. وذلك لأَنَّ سَرْد القصّة في هذه السّورة لتصوير حَوْف 
موسى» وثقة السّحّرة بالغَلّبةِ على موسىء ولذلك لم يُؤكّدوا إرادتهم ورَغْبتهم في البداية 
عَلى عَكس ما كان في آية سورة الأعراف فإنّها صورة ازدراء موسى للسّحَرة وثقتهِ بالنّصرء 
ولذلك جاءت الآية بالضَّمير المُؤكّد ونجد في آخر الاية في سورة طه ما يُبيّن ذلك 0 
تعالى : ١‏ هنا لا تحن نك أَنتَ لعل (40”" فهذا ممّا يَدلَ عَلى حَوف موسىء ولكن أكٌد 
الضّمير المُتّصل في قوله (أنك) بالمُنفصل في قوله (أنت الأعلى) لتأكيد أَنّك يا موسى 
الغالب والمُنتصر عَلَيهِم» فجاء في تفسير الكشّاف (أنّكَ أنتَ الأعلى) فيه تقرير لعَلبته 
وقَهْره وتوكيد بالاستئناف وبكلمة التُشديد وبتكرير الضّمير وبلام التّعريف وبِلَفْظ العْلوَ وهو 
العَلَبة الظاهرة وبالتّفضيل7؟ . 

وهكذا لا يُؤتى بالتّوكيد حَيث لا حاجة إِلّيه وذلك بأن يُكون المُقصود من الكلام 
واضحًا ومعلومًا وثابتاء فإذا أُكّد الكلام والحال لهكذا فإنَ في هذا زيادة في الوُضوح 
والبيان» ولذلك وَرَد بَعض أواخر القواصل بالتّوكيد وبّعضها لم يُؤكّد الكلام فيها بالضّمير. 

وي سي م م 


0 لى : ا قل ) مر مك الثاك وق المألك من كَمَكه وَيَنْم سلفلك ممّن 
له 


2 


000 ره رلأرت © 
عَأْريَ رك لَك عل كي نر مَك 04 . 
5 عن 


لي 


3 
2 
8 
. 
١ 


١‏ الكَسَّافٌ ج١‏ ص١٠‏ تَسْقِيقُ مُحَمّد الصّادق قمْحَاوي. 
إفة سُورَة له الاية 5 

(0) سُورَةٌ طَهَ الآية 54. 

(4) الكَشَّافٌ ج١‏ ص4غ0. 

(4) سُورَة آل عمران الآية 75. 


1:6 


بخلاف آيات أخرى وَردّت في القُرآن الكريم فإنّها كدت بتوكيد الضّمير وذلك وله 
تعالى : © إِنَّهُ هو الوب ب انم 42" فالمُقام هُنا في هذه الآية إغواء إبليس لآدم وحَوَاءء 
وعضيانه لَه بالأكل ‏ لير التي أمرهما اله عدم الاقتراب منهاء ثم تاب آدم» جاءت 
الآية مُؤْكّدة إن والضّمير للإعلام بأَنْ الله وَحُده هو النَّوَاب قابل التُوبة وهو الرّحيم . 

لّمَا كان عصان آدم لِرَبّه بمَثابة الشَّكَ أكّدت الآية بهذا الأسلوب. 

وكذلك في قوله تعالى: ل إِنّكَ أَنتَ العلِيمُ اكيم 9<" أكّد بالصّمير مُناء لا 
لقال مننة الك فد وعدم الوم به» ولك لأ التو جل جلا ونج لي إلى 
المّلائكة بأ يُنيئوه بالأسماء» كان لهذا بمَنزِلة من يَشكَ في معرفة هذه الأسماءء قجاء إليه 
جل جَلاله الخطاب بالتأكيد عَلى أنه وَحْده هو العَليم الحَكيم . 

ورُبّما اسمس القصل بالتاكيد والبَذل في مواضع» والّذي يَفصِل بينهما أمور . 

ما القرق بين الفصل والتأكيد» فإذا كان المُؤكّد ضَميرَاء فَلا يُؤكّد به إلا مُضْمَرَ 
والقصل ليس كَذْلك بل يق بين الظاهر والعُضمَّرء فإذا قُلْنا: كان ريد هُو القائم لم يَكُن 
(مُو) ههنا إلا قصلاً لؤُقوعه بَعْد ظاهر؟ ولو قَلّنا: كُنتَ أنت القائم» كما في الآية: كُنتَ 
نت الرّقيب عَلَيهِم. جاز أن يكون قَصِلاًلمهنا وتأكيداء ومن الَصل بينهما أَنْنا إذا جنا 
الصّمير تأكيدًا فهو باق عَلى اسميّته ويُحكّم عَلى مَوضعه بإعراب ما قله ولّيس كَذلك إذا 
كان فصلا . 

وأا ارق بين الصل والبذل: فإنَ الل تابع للمُبدل مه في إعرابه كالتأكيد» إلآ أن 
القرق بينهما أَنّنا إذا أبدَْنا من مَنصوب أَنّينا بضّمير المَنصوب فتقول: طَنّكَ إيَاك حيرا من 
0 وحَسبنُه ياه َيرًا من عَمْروء وإذا أَكّدتَ أو قصلت لا يكون إلا بضَمير المُرفوع 7" 


)١(‏ سُورَة البقرة الآية /ا8. 
(؟) سُورَة البقَرة الآية 87 
2 جه ”> 8 7 
0 انظر الآأشمونيّ جما ص84 حاشية الصّبّان. 


ومن القرق بين الثّلائة: أن اللام التي للتأكيد تَدْل عَلى الفٌصلء ولا تدخُل عَلى 
التأكيد والبَدّل» فتقول في الفَصل كما في الآية : 8 وَنَلحنُ أصَآوْمَ 49 ”'' ولا يجوز ذلك 
في التاكيد والبَدَلء لأَنَ اللآم تفصل بَين التأكيد والمُؤكّدء والبَدَل والمُبدَل منهء وهّما من 
تمام الأوّل في البّيان0©. 
فائدة الفصل : 

زكن لبلوت يه قمر النسل ل يكلو بن فائدة» بولذتك وز في القران كنيةا 
والفائدة الدّائرة في كُلَّ مُقام يأتي فيه هذا الضّميرهي فائدة مَعنّويّة» وهي الاختصاص ويهذا 
قال البلاغيّون. وذَكّر الرَّمَحْشَريٌ في تفسير « وأو لكل_/آ م إِمُونَ 74" ققال: فائدته عَلى أن 
الوارد بَعْده حَبّر لا صفة» والتّوكيد» وإيجاب أَنّ فائدة المُسند ثابتة للمُسنّد إليه دون غَيْرِه 
وهذه الفاندة الأخيدة هي الاختصاص . 

وسَيّأتي الحَديث عَن ضَمير الفَصل في باب مُؤكّدات البجمّل الاشميّة . 

وكا أَنْ ضمير الفَصل يُؤتى به في الكَلام لتَقُوية مَعتّى مُّراد في الكلام» وهو التّوكيد 
أو الاختصاص. ذا الاختصاص يُراد به إثبات معنىّ لشّيء دون غَيْره وهو تأكيد أَيضَاء أو 
لأمر لَفظيَ وهو قَصْل ما بَعْده عَمَا قَبْله لإزالة لبس كونه نَنَا لما قبْلهء كَذْلك يأتي لإمكان 
العطف عَلى الضّمير المُرفوع ورَفع اللَنْسء وهذا هُو الضّمير المُؤكّد للضّمير المُستتر وقد 
جاء في القرآن الكريم» كما في قوله تَعالى : « أسَكُن أت وَرَوْجُكَ لْدئّة4”*' عُطف (رَوْجِك) 
عَلى الضّمير المُستتر في (اسكن) يَمْد تأكيده بالضّمير (أَنَتَ) وهذا كما في قوله تَعالى : 


خآ 0000-0 


«كذْهَبَ أَنتَ وَرَبلك فَفَديْكَة إِنَاهَهُئَا كَهدُورت 49 220. وقوله تَعالى : «سَمِيَسُموهَآ أَنشْرٌ 


.158 سُورَةٌ الصَّافَات الآية‎ )١( 

(0') شرح المُفصَّل صَفْحات: 21١14 211 41١7‏ المُضْمّرات ج؟. 
(8) سور لكر الاي 

(8) سُورَة البَقرّة الآية 8 


(4) سُورَة المّائدَة الآية 74. 


اه 


وََابَآوَمْ4”' قفي لهذه الآيات الضّمير أي ضَمير الفصل جاء مُوْكدًا لِضَّمير الرّفع 

وقد ناب في القرآن الكريم عَن ضَمير المٌصل للتّاكيد كلمات غَيْر الضّمير لإمكان 
العطف» وهذا كما في قوله تعالى : © كَأحعوأ موتكم شرا ك4 *' (شركاؤكم) بالرّفع متطوف 
عَلى الضّمير في (أجمعوا) وفصل بَينهما بالمُفعول به دون الضَّمير. 

دمن 0 ل را ا يعد 
ع الام 


وسَّبَقَ أن قلتُ: إن ضمير الفصل يُؤتى به لمر معنو وهو التأكيد ولأمر لفظيّ وهو 


كن 4 2 عو : 
«رسط عون ريك ©) 0 


أأكَلَّ منك مَالَا ووَلدًا 74 ولا لَئْس في ذلك لأنَّ المُضمّرات لا 


والجّواب عَن هذا: أن هذا هو الأَضْل أن لا يقع المَصْل إلا بَعْد الاسم الظاهر مما 
يوصف فم نبت لهذا الحُكم للظاهر أجرى المُضمَّر مُجراه؛ وإن كانت المُضمّرات لا تُنعَت 
إذكاك أطبلة لدان لم 


)00 سور الأغرافٍ الآية ١/ا.‏ 

(5) سُورَةٌ يوني الآية 7١‏ والقراءة بالرفع هي قَرَاءَةٌ الحَسَنِ (وشركاؤكم) أَنْظرْ الكَنَّافَ ج١‏ صؤه7 ط 
بيروت لبنان» وفيه: : [وجارَ مِنْ غير تأكيد المُْفَصلٍ لقيام الفَاصلٍ مَقَامَةُ لطول الكلام]. 

شوق كرد الل 

() أنظر الصّفْحَة السّابقَة. 

(8) سوا (الْتَصسن الآية 2ه . 

2 الهف الآية 88. 

0 أن شخ المفصّل نص 111 . 


تين 


القسم الثاني من التّوكيد (التابع) 
التّوكيد المَعنويٌ 


شيق أن فلث ”إن العوضن من التكزان ونم عزقي الخطا:والثنيان» لكين العم 
المُراد في نفس السّامع بتقرير أَمْر المتبوع عَن طريق التكرار. 

يقول ابْنُ يَعيشَ : «وقلت جاء رَّيدء رُبّما تَتَوهّم من السامع عَفْلة عَن اسْم المُخير عَنه 
أو ذَهابًا عَن مُرادهء فيّحمله عَلى المّجاز فيُّزال ذلك الوّهم بتكرير الاسْمء فيّقال جاءني ريد 
رَيد2'0 فإنّه يتقصد بقوله (فيحمل عَلى المّجاز) التَّجِوُز والمُبالّغة» وذلك: حينما تقول: 
جاء ريد فإن كان المَعلوم والأمر الثَايت أن مَجيئًا قد حَدَثْ ولكنّ النَّكَ في كَوْن هذا 
المَجيء من رّيدء فَريّما يكون من نائبه فإنّ التُوكيد هّنا في لهذه لا بُدَ أن يكون بالنفْس لا 
بالتتكرار» وذلك لرَفع مجان الحَذف فثكما يتوم جاء نائت زَيده: أنا إذا كان السك في 
المجيء نَفْسه ولا يُصدّق أَنْ رَيدَا قد جاء لِتَعذّد مَجيئه لسبب ما فإنَ التكرار هّنا للنّوكيد 
ولرفع التََجِوُز في الفعل المُسنّد إلى زيد. 

ما التُوكيد المُعنويّ فإنّه بألفاظ مَحصورة:» عَبّر عنها التّحاة بأنّها ألفاظ التُوكيد 
المعَنويّ» وكَوْنها أَلفاظًا للتّوكيد, لأنْها تَرْفع تَوهّم المّجاز مّع التّوكيد بالتّفْس أو بالعّين» 
فيُوكّد بهما ما يبت حَقيقة المُؤكّد وتَرقَع تَوهّم عَدَم إرادة الإحاطة والشّمول مّع التُوكيد 


)00 شوح المُقَصّل جا ص١‏ . 


م0 


ب (كُلَ وأجمّع) وتوابعهاء قلا يُؤكّد بها إلا ما يتبتّض ويتجرّأء بخلاف النَفْس والعين» فَهُما 
لإثبات حقيقة الشَّيء . 

ما كَْنها مُعنويّة» فلانُها في الحقيقة هي ذات الكلِمة التي قَبْلها في المعنى» ولو لم 
يكن في تركيبها (نفْس أو عَين) فعندما تقول: جاء ريد ريد فتكوّر ريد لقصد أَنْ الذي جاء 
هُو ريد لرّفع تَوهّم الحطأ أو السّهو أو النّسيانء أمَا إذا قُلْنا: جاء ريد نَفْسه : فإنّنا تقصد أن 
الذي جاء هُو ريد لا نائبًا نه فهذا رفع تَوهُّم المّجاز بالحَذف. 

ومن ثم لم أن القرق بين ألفاظ التّوكيد المعنوي: النَفْس والعين وبين التُكرار مو 
أن التتكرار لِرّفع الحََطأ والتّسيان أو التّجِوْزء نهو لمجو التوكيد. أي لمجو تقوية لفحت 
المُراد من الكلام . 

ذلك أطلق عَلها التّحاة في باب التُوكيد الّابع ألفاظ التُوكيد المَعنوي وجّعلوه قسمًا 
آخَر من أقسام التّوكيدء ققالوا: إِنَ التّوكيد أي التَابع: قسمان: لفط وهو: التُكرار 
ومعنويّ: وهو: التأكيد بالنّفْس أو بالعين» وكذلك (كُلَ وأَجمّع) وتوابعهماء وكانت لهذه 
النّسمية مُناسبة حَمًا إذ أنّها تمس الكَلِمة المُؤكّدة بها في المَعنى لا في اللّفظ ولمهذا واضح 
مّع التُوكيد بِالنّفْس أو بالعّين. أَمَا ألفاظ الإحاطة والشّمولء فَإِنَ المتبوع يَدلَ عَلَيها ضمئاء 
ويُؤكّد بها لِرّفع توهّم عَدَم إرادة الإحاطة والشّمول» فإذا قُلْنا مَثلاً: جاء القّوم» تَومّم 
السامع أنه رما جاء بعض القّوم» وعندما نريد إفادة السّامع المَعنى الذي نريده» وهو أن 
القوم لّم يَتَأخَّر منهم أحد. نا جاء القّوم كُلّهمء فلفْظ (كُن) رَقَع هذا التّوهّم ودّلَ عَلَبه 
الآوّل ضمنًا. 


النّوكيد بالنّمس والعين 


ذكر في القرآن الكريم (لَفْ) نَفْس مائتّين وسثًّا وتسعين مَرّة» ولَفْظ (عَين) سما وسئّين 
مرّة» ولّم يأتيا تَوكيدًا في جميعهاء وإنّما باشَّرَتها العوامل”" . 


.7١٠١ص أَنْر المحْجَمَ المُفهرَسَ لألفاظ القُرآن لمُحَمّد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 


ان 


وقيل: نه ُرىء طعلك شك ”برف نُفسكم عَلى أَنّه وكيد للضّمير المُستتر 
ل وقال ابن هشام : الصّواب أن أنّفسكم مُبتدأ عَلى حَذْف مُضاف» وعليكم خبّر 
أي عَلَيكم كاذ اشر مار 

وتَخْتصٌ ألفاظ التوكيد بالنَفْس والعَين عَن بقيّة ألفاظ التُوكيد المَعنوي سجُواز جَرَهما 
بالباء الزّائدة لزيادة التأكيد ويّجب اتُصالهما بضمير مُطابق للمُؤكّد في الإفراد والتّذكير 
وفُروعهماء وذلك للرّبط بين التابع والمتبوع » ولا يجوز حَذْفه ولا تقديره» لمُوات الرّبط 
اللازم بين التّابع والمتبوع» ويُطاقان المُفرّد. 

ما المُثنّى والجمع فيأتيان عَلى أفْل جَنْع قل ولا يجوز جَمْعه جَمْع كثرة عَلى 
يُعول» حَمْلاً للجمع عَلى المُثنّى ذ في البجّمع على القلة» والمُعتاد الأكثر أن التُوكيد يهما في 
جَمْع القلّة» فبُحمّل القليل عَلى الشّائع الأكتّرء وحَمْل الشّيء عَلى الشَّيء في عِلّم النّحو 
مَنْهَج مَعروف» ويُعمّل به كثير من أبواب الدّحوء وهذا هُو الرّأي الرّاجح عندي» إلا أن 
بَعض التّحاة أجازوا جَمْع نَفْس وعَيْن عَلى مُعول والرّاجح عندي هُو ما ذكرنّه . 

وان" التتية الققىقرل لد ين مَالِكِ: فالجّمع هو المُختار ويجوز فيه 
أيضًا الإفراد والتّثنية» يُقول أبو حَيَّان : وَهمْ في ذلك إذ لم يَقْل أَحَد من النُحويّين به . 

يقؤل الأَشَمُونئٌ 

وفيما قاله أبو حَيّان نَظَرْء فقّد قال ابْنُ أبازٌ في شَرْح الفُصولء ولو قُلْت: تفُساهما 
لجاز» فصَرّح بتجّواز التّدِية» وقد صرح التّحاة بن كُلَ مُعنّى في المَعنى مُضاف إلى متضمُنه 
يجوز فيه الجمع والإفراد والتّنية والمُختار الجَمع نَحُو: فقد صفت قلوبكماء ويترجّح 


الإفراد على التّمنية عند النّاظم وعند غيره بالككس كلاهما مسموع كَقَوله : 


1 7_0 
باك حو انوروك ترييي عن لسؤالنه المزادي يزه 


.1١١ سُورَة المّائدَة الآية‎ )1١( 


5 -500 او 
(0) أنظِرْ حاشيّة الصبّان على الاشمونيٌ جا ص9لا. 


زعانت 


الحاجة إلى التّوكيد بِالتّمْس أو بالعين 

وما كان التّوكيد بالنَفْس والعين لرَفع تَوهّم المّجازء وإظهار المَعنى المُراد للسَامع» 
كانت الحاجة إِلَيهِ مُستحسّنة عند تَوَهُّم هذا المّجاز. 

وقد يكون غَيْر مُستحسّن بل قَبِيسَاء وذلك عند العقطف عَلى المْتّصل مُستترًا كان أو 
باررّاء ولذلك وجب التحاة عند التطف عَلى الضّمير المتصِل ؛ المُصل للتأكيد بالضَّميرء 
ولم يوا ذلك بالتّقّين » فتقؤل؛ قَمْتَ أنت وزيد ولّم يُجيزوا قَمْتُ نفْسي وزيد” 0 

العِلّة فى ذلك 

وذلك» لأَنْ النّمْس - كما تَقَدّم - اشم مُتصرّف الاسشمية غالبة عَلَيهِ لشيوعه فتَدخُل 
َي التوايل 3 جع اواو سق الاي بخلاف الضّمير (أَنتَ) ولذلك أجازوا ذلك 
في تَحُو: : قنتم أَجمّعون وريد وم يُجيزوا: قمتم أنفسكم وريد لِعَدَم اللّبس لعَلبة التأكيد 
على لَفْظ أجمعين» فلّم يَجِرِ مجرى أَجِمّعين لذلك لم يَحمُن أن تحمله عَلى الضّمير حَتَى 
ُؤكّدء وأيضًا لأنَ المُرفوع المُتّصل بمّنزلة الجزء» فكرهوا أن يُؤكّدوه أَوَلاً بمُستقلٌ من غَيْر 
جنْسهء فأكّدوه أَوَلاً بمُستقل من جئْسه ويمعناه وهو الضَّمير المُنفصل المرفوع» فيكون 
تَمهيدًا لتأكيده بِالمُستقلٌ من غَيْر جنْسهء وهو التَفْس أو العين اللّذان هّما من الأسماء 
الظاهرة» أمَا إذا كان المُؤْكّد اسْمًا ظاهرًا أو ضَمير رَفْع مُنفصادٌ أو تَصْب مُطلَقًا قلا يُشترّط 
هذا الشَّرْط لمَفْد العلة المُقتضية له إذ الظاهر مُستقِلٌ» والمُنفصل ليس كالمُتّصل لاسْتقلاله 
بنَفْسه والمّنصوب ليس كالمّرفوع في شدَة الانّصال. 

فلو قَلنا: مَرَرتُ بك تَفْسك جاز تأكيد كاف الخطاب بِالتّمسء ولّم يجب التأكيد 
بالصّمير ولا يل از ويكون أب وأقُوى» لأنَكَ كأنّك قُلْت: مَرَرتُ بتفّسك ولّم در 
المُؤكّدء ولأن المُتّصِل المَجرور ليس في قُرّة انصال الضَّمير المَرفوع كما تَقَدَم 

ما لو قْنا: جاءوني أَنّفسهم قلا يجوزء لأ المُضمّر المُتّصِل في غاية الضشعف» 


2 
0 انظرٌ كتابت سيبويه ج؟ ص9/ا. 
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التّفْس أقوى من المُضمّرء قلا يكون تابعًا لَه فإذا انْفصّل المُضمَر جاز أن تكون التّفْس تابعًا 
لَه بمنزلة الأسماء الأجنبيّة بخلاف المُتّصِل إذ ليس بَعْده مُنزلة أخرى . 


درَجات القُبْح 
نم إن تأكيد المُضمَر من عَيْر تدم تأكيد بمُضمَر مُنفصل قَبيح» وهو مّع ذلك جائز مَع 

ا ار ري 

والتأكيد بالتَنْس مع بَعض المُضمرات قح ؛ فقولنا: ريد جاء تَفْسه أقبّح من قُولنا: 
جئثُ نمسي » أنه في المّنال الول ريما أوقع لنماء وقؤلنا: لبن سني ا رار 
ثُمنا أتّفسناء لأنَ في هله المّسألة الضَّمير بارزء وهو على حَرْقَين كالأسماء الظاهرة تَحُو 
ا وفي المسألة الأولى عَلى حَرْف واجد فكان بِعَيدًا من المُتمكنة . 

ونا لقي التسوت الكعرون بجو ا كدمبا بالقين :اد بالقين بون لم 
يتَقدّمهما تأكيد» لأنّه لا لَئْس فيهماء ولَيسا من الفعل كالجُزء منه كما كان ضَمير الفاعل . 

وهذا التفصيل بين الصّمير المّرفوع المُتّصِلء وبين الضَّمير المنصوب والمّجرور 
حاص بالنّفْس والعين”" . 

نا في التأكيد بِعَيْرهما من ألفاظ التوكيد المَعنويّ ألفاظ الإحاطة والشّمول فلا 
تفصيل بل يجوز التاكيد بير القصل بالضمير» ٠‏ فلذلك تقول: قرىء كله فنؤكد الضَّمير 
المُستكن من عَيْر تقد تأكيد بعُضْمَر» وذلك لِعَدَم اللَبْس لِعَلَبة التاكيد عَلى (كُلَ) فكانت 


ولذلك تجد ألفاظ التُوكيد لا يلي العامل شّيء منها وهو عَلى حاله في التّوكيد إلآ 
(جَمِيعًا) و(عامّةً) مُطلَفّاء فإنّهما يُفيدان مَعنى التّوكيد» أي إفادة التّقُوية ورّفع الاختمال 
وذلك لعَلَبة مَعنى التأكيد عَلَيهماء وإلا (كلاً) و(كلا) و(كلتا) مَع الابتداء بكثْرة ومّع غَيْره 


ل توم معكة 
)غ2 انظر شرح المفصل ج” ص؛؛. 
زقفق نَل شرح المُفْصَّل ج"” ص15 ١‏ وَكتاب سَيبويه 0 ص !7 - 34 


/اه 


بقلّة» فالأوّل تَحْو: القوم كُلَهِم قائم» والّجلان كلاهما قائم» والمّرأتَان كلتاهما قائمة» 
والثّاني : كقوله : 
يَمِيِدًإذا مَادَثْ عَلَيْهِدِلاؤُهُمْ فيفَبد غنه كلجا وهو تاملا 
إعراب توكيد اسْم إن وأخواتها بعد ذكر الخبّر 
توكيد اسْم إِنْ بعد ذكر الِحَبّره يجوز فيه التّصب والرّفع» والتّصب أحسّن لأنّه عَلى 
ظاهر لَفْظ اسْم إن ويّجوز فيه الرّفع إذا حمل عَلى الضَّمير في حَبَّر إن فإذا قَلْنا: إن رَيدَا 
فيها وإن زَيدًَا كول ذللك: لقلا مه يكو أن تقول (تفسه) بالنّصب» و(نشسه) بالرّفع 
عَلى أنه توكيد للضّمير في ابره وقد جرى القرآن الككريم عَلى لهذا قال تعالى 0 
ترك من المشركين ور 5 (رسوله) عَلى مَحلٌّ (إِنّ واسْمها) لأَنْ التقدير: | 
بريء من المشركين ورسولة”". 
إعراب توكيد المُنادى 


600 


توكيد الكتادي بالتقس له يجو كيه إل التصب أنه بمَنزلة الصّفة المُضافة وكَذلك 
(كن). لأنها تحمل مضافة» ما (أجمّعون) فيجوز فيها الرّفع والتٌصب» الرّفع عَلى اللّفظ 
أي أنْها في حُكُم المُفرّد والتّصب عَلى أَنّها في حُكْم المُضاف مثل كُلَ وجميع لأنْها 
بمّعناهما © )2. 
هه ٠.‏ 7 ام 
ما يجب مُراعاته في خبّر (كل) مُضافة 


' ويلرّم اغتبار الم 5 فى تعر نكر ) تطنانا: إلى كر ة مناه كسي اما عنافن 


6 


4 2 ب 22 

- أنظر الاشمُونيٌ حاشيّة الصَّبّان جلا ص84‎ )١( 

(؟) سُورَة التَوبة الآية 8 
0 5 20 

() أَنْظرْ كناب سيبَرَيه جا ص4١‏ - 155-١40‏ تَحقيقٌ عَبْد السّلام هارون. 
3 

() انظرْ كتاب سيبَوّيه ج١؟‏ ص184 2 


مه 


فييجب مُطابقة الخبّر للكرة المُضاف إِلَّيها (كُلَ) كما في قوله تعالى: « كل فين دَإيقَةٌ 
لْمَوِحٌ2274. وجاء في المُعْنِي : واغلّم أن لَفْظ (كُل) حُكمه الإفراد والتّذكير» وأَنَ مَعناها 
بحسب ما تُضاف إلَيه» فإذ كانت تشيافة إن بذكو وج خراعاء معقاها فلذلك تجاء الصغير 


سا خم بر ا 0 0000 


.مه 2 اف كن 017 2 وم أ 4 
مفرّدا مذْكرًا في نحو : 2 َكل شَىْءِ فَصَلُوهُ في الرْبِر 2*4 « وكُل إنان الرمئه طَكرم في 
تقو 204 ومُفردًا مُؤَنًا في قوله : ظ عل تين يما كَبتَ ون )204 ٠٠‏ هل تفي يمه 


مم 5 5 5 2 5 0 بيات 1 أي 6 
لَوّنْ 2*4 وإن كان الحبّر من جملة أخرى لم يَلرّم اعتبار المعنى» وهذا كما في قوله 
- 5 5 2 5 اميد 0-2 2 2 ل اد هخ سا م يس 500 هه 2 
تعالى : ل وَحِفْطا ين كل سَطنٍ مَارِدٍ 2) لَا يسَمَعونَ إل ألملا الأمل 4 ' وأيضًا في قوله تعالى : 


1 


: له مد 20100 7 شه مه مال لحري (/0) 0 لكاو 2 : 5 
«وعك كل صسامر يَأ من كل فَيم يق 0 »* وذلك؛». لان (لا يسمعرن)» (يآتين») 
00 2 معايى 5 ١‏ ان 5 ع8 
اسْتئنافًا وأوجّب ابْنُ هشام الجمع في الكل المّجموعيّ نَحخو: أعطاني كل رجل فأغتوني» 
[ذا كان خصول المشى من المتجمؤع لا من كل واتجز”" . 

0 1 ا ل ف 1 ده ع سا مس م هد 

وجمّع الأمرين قوله تعالى: ل وَوَفَيتَ كل تقس ما عَمِتَ وَهْوَ أعَلَمْ يما يفعلون 0 04*) 
فأفرّد أَولاً وجمع ثانا لِدّلالة كُلَ نفس عَلى مُتعدّد . 

ولا يَلرّم مُراعاة المّعنى إن أضيف إلى مُعرفة فتّجوز مُراعاة لَفْظ (كُلّ) في الإفراد 


سس فر ع عه جه 


. و 2 0 7 0 اه 
والتّذكير ومّراعاة معئاه» كما في قوله تعالى: 0 4 َم “اتبيه يوم الَْيلمَة فَرْوًا )14' ' أهذا كله 


.88 سُورَةٌ الأَنْبِياءِ الآية‎ )١( 

(؟) سُورَة القَمّر الآأية 87. 

() سور الإشراء الآية 3 

(4) سُورَة الجُدَّثَرٌ الآية 8. 

(5) سُورَة آل عِمْرَانَ الآية 180 المُكَنِي جا ص1577. 
(5) سُورَةٌ الصَّافَاتِ الآيتان لا - 8. 

(0) سُورَة الحجّ الآية /1؟. 

(0) أَنْظْرْ حَامِيَة الصّبّانَ جم ص86. 

(9) اسُورَة الزُمَرِ الآية 7١‏ 


.46 سُورَة مَرْيَم الآية‎ )٠١( 


ان 


إذا ذكر المُضاف إِلَيهء أَمَا إذا لم يُدَكّره فالّذي صوَّبه ابْن هشام أَنّهِ إن كان المُقدّر مُفْرَدًا 
نكرة؛ وجب الإفراد» وإن كان جَمعًا مَعرفة وَجَب المع وإن كانت المّعرفة لو صرح بها 
لم يجب الجمع تنبيهًا على حال المحذوف كما في قوله تَعالى: ‏ قل حكُلٌ يمل عَكَ 
أ __-ه 00 34 

سيو 4 7" < وَل كنأ طيلييت (204. 


(أُوجهِ إعراب كُلَ) 


الوّجه الأول : 
أن تكون تالية للعوامل ولو كانت مُعنويّة» قتكون مُضافة إلى الظاهرء لاستغراق أفراد 
25 0 يه سس سه اله مع ري 3 -ه 7 
المُذكر تَخو: « كل تفي وَآيِقَةُ لون 74" وهي هُنا لاشتغراق أفراد المُنكّر. وغَيْر مُضافة 


ال كد سا عل مومه عم ر خط 


نو : « وَِكُلَا اله اَل 2204. فتجد هنا أن لَْظ (كُل) في هذه الآية لم يأت توكيدًا 
تابعًا مؤكّدَاء ولكنّه أفاد معنى التّوكيد الذي يُفيد رَفْع تَوهّم عَدَم إرادة الشّمول لأنّه أفاد 
اسْتغراق أفراد جنْس الكلمة بَعْده وهي انَفْس» ولأنّ العامل معنويَ وهو الانْتداء في الآية 
الأولمه وفي الثانية أشبَهت المُبتدأ بتقدّمها كما في قوله تعالى: « لمم :موي الوطقة 
هَرْا 741" طا وَكُلٌ إن اسه رم في ميقو ”" وتستغرق أجزاء المُفرّد إذا أضيفت 
إلى معرفة» وجاء في حاشية الأمير عَلى المُعْني: قيل: إن هذا أَغلّبِيَ وقّد تَعمّ جزئيّاته 
نو : « © كل ألظَمَامِ كاد حِلَا َه روي 74" وحديث : كل الطّلاقٍ وَاقمٌ إل طَلاقُ 
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.44 سُورَة الإسْراء الآية‎ )١( 
سُورَة الأثفال الآية غ0.‎ )5( 
186 سُورَة آل عِمْرانَ الآية‎ )5( 
.84 سُورَة الفْرْقَانَ الآية‎ )4( 
.98 سُورَةٌ مَرْيَمَ الآية‎ )5( 

.3 سُورَة الإسْراءٍ الآية‎ )١( 


(0) سُورَة آل عمْرانَ الآية 98 


المَْتوه»» وقيل : أل جنسية فيرجع في المعنى للمنكر”'". 

وفي الحاشيّة ي جاء أَنّه لا حاجة لتقدير (كُن)”" والمذكورة لعُموم القلوب لإضافتها 
أ رد من أفراد القَلب المُضاف لِمُتكبّر ويس قلب مُتكبر يمّنزلة (غيف 
ريد) لأَنَ زَيدًا مَعرفة مَوضوع لِمُعيّنِء فالمُضاف إِلَْه كَذُلك ومُتكبّر مَقول عَلى أفراد مُحتمّل 
لها مَتَلْبِ الثضاف كذلك فكلّ تستغرق ما احتمله29. 

وّجاء في الكَشَّاف (ويجو: أن يكون على خذف التضاف: أي على كل ذي كلب نح 
تَجعّل الصّفة لصاحب القلب)47). 

ولهذا 2 (قَلُب) بغير تنوين في الآية: ( كَدَِكَ بطي لَه ل حكل لب مكار 
جَبَارٍ © 24 . عَلى تقدير إضافة (كُلّ) المُقدّرة بَعْدهاء لِيَعمٌ اقزاف التا ودرأ عراء 
القَنب0©. 
الوّجه الثاني : 

أن تكران يع 0 قرو قن عبان لتؤمونع و قو لوقل انسل أي بالكلل 


)١(‏ حَاشِيةٌ الأمير جا ص174. 

() أَيْ في قَوْلِه تعالى: في سُوّرة غَافرٍ الآية ٠0‏ طكَدَّلكَ يَْبَمُ اللَّهُ على كُلَّ كلب مكبر . 

() حََاشِيَةٌ الآمير جا ص174. 0 

6 الكَشَّافُ ج" ص477 . 

6 ور حاير الأب مع 

(0) أَنْظر المُغني جا ص ١١4‏ وَحَواشيه. 

0) ذكلّ) إذا كانت بمَعنى كامل تُعرّب تَعنًا لا توكيداء | ولكن لا يجوز قَطعها إلى القع أو النّصب مع كونها 
صفةء أن القطع يجوز في الصّفةء وعلّة ذلك أنه كاليّوكيد» ولا يجوز القطع في التّوكيد» بخلاف 
الصّفة والبَّدّل. 
وقال سيّويّه في كتابه في باب ما يُنصَب فيه الاشمء أنه لا سَبيل له إلى أن يكون صفة: سألتٌ الخَليل 
رحمه لله عن : َرَت بريد وأناني أخؤم التتهيناة فقال: الرّفع عَلى: هُما صاحباي أَنُنسهما والتّصب 
عَلى تقدير أعنيهما أنفسهما (الكتابُ ج؟ ص ١‏ طبعة عَبد السّلام هارون) ما مع الدّفةء فإنّه يجوز فيها 
الققطع على تقدير مُبتدأء أو النّصب عَلى تقدير فَعَل. (أنظر الكتابَ جا ص07)؛ أنَا التّوكيد فإنّه لا- 
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فمن ثم وَقفَت نَعنّا وتجب إضافتها إلى اسم ظاهر يُمائل المُنعوت لَفظًا ومَعنيّ نسو فقول 


الأشهب: 
وإِنَّ الذي حَائت , . بِفَلْج دمَاؤُهُمْ هُعْالْقَوْمُ كل الْقَووم أمَ َالِد 
الوّجه الثالث: 


أن تكون توكيدًا لمعرفة أُو كرة عند الكوفيين» لأنّْهم لم يشترطوا مُواققة التوكيد 
للمُؤكّد 2 و37 وفائدتها في ذلك : العموم؛ وتجب في هذه الحال إضافتها إلى 
0 مُضمّر مد راجع إلى 0 نحو 0 هَََدَ المليكة 4 حتأم لبنئرة 04 قال اك 

ع تلا كردق رخزي تزكر . ,انق نقادن كن لقاب باهر 

وخالّقه أبو حَيّانِ ورَّعَم أن (كُ) في البّيت ّمت مُوّوّل بالمُشتقٌ بمَعنى الكامل 


والمبث توكيدًا 7" . والصّحيح أن كل في البّيت نوكيل دنا نجاءت للعموم والّتي للنّعمت 
تَدلَ عَلى الكمال. 


- يجوز معه لطي حَنَى مع 55 عندما تأتي صفةء لأنها ركيد ولكونه ألفاظ التُوكيد المَعنويّ 
المحصورة» إلآ أن التّحاة اعترضوا عَلى اليل وسييوية+ لأنة كرتن عليه حذت امُؤكد وبقاء الركيد 
والحَذف ماف للتوكيد (الأَشْمرنيٌ حاشية الصَّبّان ص44 الشلني + جا ص158) وأرى أن الصّواب هو 
رأي سيبَوّيه والخَليلَ» وذلك لأنّه لا يُمكن جَمْع صفات أسماء قد اختلف إعرابها واختكف عاملها في 
َف واحد مَحمول عَلى إعراب الأول أوالئاني» عند ذلك تَضطرٌ إلى القطع مع الضّفة . 
5 مع التُوكيد» فإننا تضطرٌ إلى عد المُؤكّد للضّرورة: ولأَنّ التّوكيد لا يجوز قطعه إلى الرّفع ع أنه 
خَبَر لمُبتدا أو إلى التّسب عَلى أنه مفعول به به لفعل محذوف كما يُحدث مع الصّفة ولأنّ هذا مَع بض 
الفاظ التّوكيد يُوقع النّبس في الكلام مثل : التّفس والعين » تدخل عَلَيها العواملء ولا تكون عَلى حالها 

في التّوكيدء وقد جاء التّركيد لرفع النّس فحَمّل الكل على البَعض لذلك كان لزامًا تقدير المُؤكّد ولو 

83 التّوكيد يُنافي الحَذف. 

للك لسن جا ص560١.‏ 

(؟) سُورَة الحجر الآية .١‏ 

زفرة المُعني جا مره 
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وبَعْد هذا فإنّه انح لنا أن (كُلَ) إذا أضيفت إلى الظاهر أو إلى ضَمير محذوف» 
دم 2 . 7 - 3 ص تن 6 2 
فحكمها ان يعمل فيها جميع العوامل» زب خنااياتها عن الخصس تين لحر كوله تحال : 
«خلا تَمِيِنواً كل الْمَيَلٍ 274 وقوله تعالى: يي وين له الفكن مسف عبن 
تَْبِوا ©74". 

وخددة ملعي أن الناظ الُوكيد المتوق: هئ القسن والعين + وكل :و جميح 
وعامة) الع ابورا - - جَمْعاء وجَمّع» وكلا وكلْتا كُلّها قد تُستَعمّل غَيْر تَوكيد 
(تابع) ما عَدا أَجمّع وأَجِمّعين وجَمْعاء وجُمّع فلا تُستعمّل إلآّ تَوكيداء فلا تجىء مُبتدأ ولا 
فاعلاً» بخلاف غَيْرها من ألفاظ التّوكيد المَعنويّ وإذا استُعملت مُضافة إضافة ظاهرة» 
فيُؤكّد بها لكن بشّرط جَرّها بباء زائدة تَجرّها بخلاف نَفْسه وعَيّنه فإِنّهما تلحقهما الباء 
لزيادة التّوكيد» وتسقط هذه الباء عند عَدَم إرادة زيادة التّوكيد. 

وتُستعمّل ججميع وعامّة فاعلاً وميّتداً 0057 ولا يُخرجان من م مَعنى التَّو كيد عَلى 
رأي سيبوّيه في عامّة» ويأتيان غَيْر مُضاقين ويُعربان حالاً . 

أمَا «كلّ) 3ت فتستعمًا مُبتدأ بكثرة ومّع غَيْره بقلّة 

و(كلا) و(كلتا) امشكلان ع تركيدة ويّخرجان من إفادة التّوكيد إذا كانت تابعين 
ليا ابض اكه كقَوله تَعالى : # إمًا يَنْمَنَّ عِندَكَ الحكبير أحد هما أو كِلاهُمَا قلا تقل 1م 
704 أن (كلاهما) هنا مَعطوفة عَلى الفاعل والمّعطوف يأخذ كم المّعطوف عَلَّيه. 


و ا 1 2 
شروط عامّة لألفاظ الإحاطة والشّمول 
يجب أن تكون ألفاظ الإحاطة مُعرفة ولأنْها مَعارف لا يجوز أن تُؤكّد كرة» وهذا 
)١(‏ سُورَة النّساء الاية 9؟1. 
(1) سُورَة الفُرْقان الآية 9". 
(0) سُورَة الإشراء الآية 88 . 


ا 


و م عم : د 50 3 0 
يجري عَلى التّكرة تأكيدًا. 

5 2 00 ا عر 7 5 

أمَا الكوفيّون فقالوا : إِنْه يَجوزء وَاسْتدَلّوا عَلى جوازه بقول الشاعر”"' . 

نكنقة فنافة أذ قتيز «ازجت». _ ليبن عنذة حول كله ريت 

كالشاهة فق هذا البرك وار توكيد الكرة حبق جو (كل) عن التركيد لشوكة وهو 
تكرة وهذا شاد في رأي البَصريّين الّذين يشترطون اتّحاد التّوكيد والمُؤكّد في التُعريف» وقد 
تاَع بَعْض المُحقَّقِين رأي الكوفيّين إذا ما أفاد توكيد الكرة . 

واتكذلوا اها عر لالم 

5 2 م 001067 لك كل الات ده 

فأكد يومًا وهو نكرة ب (كله)ء واستدلوا أيضًا بقول الآخر: 

قد صرت البكرة يومًا أجمعا 
وما استدلوا به من هذه”“الأبيات لا حجة فيه أما قول الشاعر: 
يا ليت عِدَهَ حَوْلٍ كله رَجَبُْ 

فالرٌُواية : «يا ليت عدة حول كله رجبًا» وهو مُعرفة لا تكرة و(رجبًا) مَنصوب. 

ل" 

فيُحتمّل أن يُكون تأكيدًا للمُضمّر في جّديدء والمُضمّرات لا تكون إلا مَعارف» وكان 
هذا أولى لأنْهِ أقرَب إِلَّيه من الوم . 

فعَلى هذا يُكون الإنشاد بالرّفع . وأمَا قَول الآحَر: «قد صرت البكرة يومًا أجمعًاء قلا 
لاصيال يعارن ا 2 7 ا 5 7 و 
حجة فيه؛ ثم لو صحت هذه الآبيات على ما رَوَوه فلا يجوز الاحتجاج بها لقلتها وشذوذها 
(1) لم يُعْرَفْ قائلة. 


(1) لم يُعْرَف قائلة. 
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في بابها والشّاذً لا يُحتّجٌ به كم إِه لا يَقَع في القرآن الكريم توكيد التّكرة بها وإنّما يجب أن 
رق التو كن تعوفةه أن الحرقن عن الكرفينةإثالة النتينية اتفال كقارف والتكية يول 
عَلى الإبهام والشيوع فهُما يتعارضان تعريفا وتتكيرًا . 

لماذا يجوز توكيد الكرة توكيدًا لفظيّاء ولا يجوز توكيدها توكيدًا مَعنويًا؟ لأنَ 
التّوكيد المَعنويّ لتمكين مُعنى الأوّل (المُؤكّد) وتقرير حَقيقته» وتقرير ما لم يُثبّت في 
التّمس مُحال» فإذا قيل: جاء ريد نَفْسهء جيء بالمعنوي (نَفْسه) لرَفع المجاز بالحّذف» أي 
رفع تَوهُم أن الذي جاء نائبه» فالتُوكيد المعنوي هُنا قَرّر سَقيقة المُؤكّد وهو (زّيد) ورَقَع 
عَنه المجازء أَمَا التّوكيد اللّفظيَ فهو أَمْر راجع إلى اللّفظ وتمكينه في ذهن المُخاطب حََوقًا 
من تَوهّم العَلّط من جهة السَامع أو المُتكلّمء فاللّفظ هو المقصود في التأكيد اللّفيَ» 

١د‏ 4 3 5 37 0 2 و 

ولهذا جَرى التّوكيد اللفظيّ في جَميع الآسماء والخروف والأفعال والجمل. 

ا التّوكيد المَعنويّ فإنّما المُراد منه الحقيقة» ولذلك أُعيدَ المَعنى في غَيْرِ ذلك 

5 #2 0 7 5 5 وه 1 2 

اللفظء ومن جهة أخرى أن الألفاظ التي يؤكد بها في المَعنى مُعارف» فلا تتبّع التُكرات» 
أن التّوكيد كالصّفة في الإيضاح والبيان. 

أَنَا الحُكم عَلى أنّها مَعارف» فَهُذا واضح في الألفاظ التي تُضاف إلى الضّمائر» 
وهي : 

2 3 0 ار 

نفس »2 عيّن» كلاء كلتاء وكل وجميع وعامة. 

م ال 62 7 0 ام “2 7 

اما اجمع واجمّعون وتوابعهماء فالراي الرّاجح على انها مَعارف » لانها في معنى 
المُضاف إلى المُضْمَر لأننا إذا قُلّنا: جاء الطلاب أجممٌ» في تُقدير جَميعهم» هذا وإن جَمْع 
(أجمّع) بالواو والتون عَوَضِ عَن الضّمير المُقدّره قصارت الكلمة بذلك المع يُراد بها 
المُضاف والمُضاف إِلَيهء ولِهذا لم نّجرِ هده الألفاظ عَلى تكرة0" . 


او اماو لوك اماي 
)١(‏ أَنْظَرْ شَرْحَّ المْمَصّلِ لابن يَعِيشَ جلا ص50 . 


شرْط التّوكيد التَابع بألفاظ الإحاطة 
تقول ابْنُ مالك : 
وَكُلا اذْكُرْ في الشُمولٍ وَكلاً وكلنًا جَمِيعًا بِالصَّمِيرٍ مُوضَلً. اه 


قلا يُؤَكّد بهن إلا ما لَهُ أَجْزاء 0-7 وُقوع بَعْضها موقعه رفع اختمال تُقدير بَعْض 
مُضاف إلى متبوعهنَ في نسبة الحُكم إلَيه أو رفع اختمال إرادة التعض من لَفْظ الكل مَجارًا 
دنا 

وذلك لأنْها تَدلَ عَلى الشّمول والإحاطة» وإذا جاء ما ليس مُتعدّدَاء ولكنّ سياق 
الجُملة يُشير إلى أنه له أجزاء يَصحّ وُقوع بَعْضها موقعه, فإنّه في هذه الحال يصمح التوكيد 
بِكُلّ للدّلالة عَلى الإحاطة والشّمولء وإن كان المُؤكَّد غير متعدّدَاء وذلك مثل: القَمَر كُلَه 
واضحء فالقَمّر وإن كان ليس مُتعدّدًا إل أنه له جزاء يصمح وُقوع بَعْضها مُوقعه ولذلك جاز 
تأكيده بكة9 . 


كما يجب اتّصال هذه الألفاظ يضّمير المُؤكّد ليتحصل اليّبط بين التايع [الكتن 
ويجب أن يُطابق هذا الضّمير المُؤْكّد في الإفراد والتدكير وفُروعهماء وهذا كله إذا حت 
عَلى المُؤْكّدء قلا يرد قوله سُبحانه وتعالى: : < ول فى فلك تبرت 040" لِعدم اتُصال 
كُلَ بالضّميرء ولّم تَجِر عَلى المُؤكّد. 

ولكذا خرى حلاف ون الشلما مسرن 5 عندما تُطَع عن الإضافة» فأجاز ذلك 
القَرَاءٌ وَالرَّمحْ تحر قد وريه سي «إنا كلد فيها» فقُطعت كَل عَن الإضافة» 
وأعربها توكبدًا للّمير (نا) هن :(إ03+:ولكن يتن الخلماء الذين اعدرطوا شوطة الأضافة 


ا 


إللكق أنظر لَشْمُونيٌ 0 ص 7/5 حَاشية الصّبّان . 
زفق نظ الأضونيّ حَاشِيَة الصّبّان لكر ” ص ه5/. 
(8) سُورَة يس الآية 48 
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إلى الضّمير المُطابق للمُؤكّدء ومنهم ابْن مالك حرج الآية عَلى أن (5ٌلا) حال من ضَمير 
الطرف. 
ورأي آخَرء وهو أن (كُلا) بَدَلَ من الضّمير (نا) وهذا أَرجّح عندي لأنْ البَدّل: هُو 
التابع المقصود بالخكمء والمقصود في الاية اشمولهم وإحاطتهم ولهذا جاز إبدال الظاهر 
من االفمكوي نان لكر يهنا ققد للدحاطة والعمول2 إن لبد مو للإيضاح والببان أيضّاء 
50 هّنا أوضحت وييّت وهي مُقصودة بالحُكمء هذا جما يق مع الرأي القائل بأّها 
ترك علق انبر مُضاف وكلاهما للإفصاح والبّيان فعلى أَنّها توكيد اس 
4 50 03ظظ ع 4ه هل سس زر عط 1 
ويل ف يحورت 7 2074 ١‏ وهل َوه رين © 74" « دخلا هَدينَا 74 
كٍِ 0 
أكا إغرات (كاذ )تخالا : مين ععلقب لأمري: 
الول : تقديم الحال عَلى عاملها. 
الثاني : أَنَ المتشهور في (كُ) أَنّها ألفاظ مُعرّفةء وقطعها عَن الإضافة لَمظَا ونه 
لتصير نكرة فيه 5 تكلف . 
هذا بالإضافة إلى أن (كُلَ) في الاية بَدَلُ أوضّحٌ للمعنى المقصود في الآية» وهو 
الإحاطة والشٌّمول قَبْل انتهاء أجزاء الجُمْلة في الآية» وهذا أقوى في أداء المَعنى المُراد. 
أمَا الحال فَهِي مُكمّلة» ولّيست مُقصودة بالحُكمء ويُمكن الاْتغناء عَنها لأنّها مُبيّنة 
لهّيئة صاحبها وَفْت الفعل» ولّيس هذا هُو المَقصود وإِنّما المُراد في الآية والمقصود: الكل 
فيها: وكأنَ (كُل) : هي المُبتدأ أو اسْم (إِنَ) إذ هي جزء الجُمْلة عَلَيهِ يتَوقّف أداء المَعنى . 


4٠ سُورَة يس الآية‎ )١( 

(؟) سُورَةٌ التّمل الآية /410. 
(0) سُورَةٌ الأنْحام الآية 84. 
(4) سُورَةٌ الفرقان الآية 88. 
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ولذلك تقديم (ك) في الآبة 9 كل كلا مَدَيْنَ 74 أفضّل من تأخيرهاء لأنّها أَوَلاً: عَلى 
تقدير مُضاف إليه؛ وثانيًا: كونها مُقدّمة نَرلَت مَنزلة ما لا يُباشره العامل اللّفظيّ فأشبهّت 
المؤكدة من حيث أن لديم في اللفظ لا في التقدير حيث أن المُؤكُدة لم يُباشر لعو 
كما قرىء (5ن) بالرّفع في قوله تعالى: 8 إن لمر لك يِه 204 وهذا لأنَ العامل مُنا 
الابّتداء وهو مَعنوي ولَيس لَفْظيّاء فكانت كالمُؤكّدة» وهذا أقوى من قراءة التّصبء لأنّه 
سيترنّب عَلَيه جَعْل حَبَر إن جُمْلة (كُلّه لِلّه) المُبتدأ فيها مُفيد للإحاطة والشّمول ويُستفاد من 
المعنى أن القَصد من هذه الآية هُو الإخبار بأَنّ كُلَّ شَيِء بيد الله. وهو المُراد إخباره في 
(كُلَ) وإن كانت في حالة الرّفع ليست توكيدًا تابعًاء لأَنَّ إعرابها مُبتدأ أقوى في إفادة المعنى 
المُراد من إعرابها تَوكيدّاء لأنَ التّوكيد بها لرَفع تَوهّم المجاز بالسحّذف» وهو حَذْف كلمة 
(بَْض) مُضافة إلى الأمرء إلآ أن إعرابها مُبتدأ والابّتداء عامل معنويّ مُفيد لِهُذا المَعنى 
وججعله هُو التقصود أصلاً من أَوَل الكلام ولّم يُوْتَ بكلمة (كُل) لرّفع توه عَدّم الإحاطة 
ققَطء وإنّما جيء بها أيضًا أَوَل ذي بّدء للدّلالة عَلى أن المَعنى المقصود إخباره بهذا الأمر 
هُو أَنَ كل شيء بيّد الله وَحْده. بخلاف ما إذا كانت (كُلَ) تالية لعامل لَمْظيَّء فإنّها لا تيد 
هذا المَعنى» ولكنّ العامل مُنا مَعنويّ» فَشابَهت المُؤكّدة في الأصل. ومن هّنا جاء مُعنى 
التّوكيد بالإضافة إلى أَنّها أفادت هذا المُعنى أَصلاٌ دون اسْتِعمّالها تُوكيدًا للأأمر في الآية. 


فالتّوكيد في هذه الآية في حالة الرّفع من جهتين: 
الأولى : 3 


. لَفْظِ (كل) المُفيد للإحاطة والشّمول» وقد أقاد التوكيد لأنْها لم تل الوامل اللّفظيّة 
بخلاف العامل المَعنويّ» وهو الايُتداء. 


.١84 سُورَةٌ الأنعام الآية‎ )١( 


() سُورَةٌ آل عمْرانَ الآية .١54‏ 
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الشانية : 

أفادت التّوكيد عَن طريق الإسناد إلَّيها دون اسْتعمالها تابعة لمتبوع مُؤكدة» ومن هُنا 
عات قز التاضيرة؟ . 

ولكذاعاء فق يفراه لكر و1 بو ين كل القّموَثٍِ4 7" . (كل) مُضافة إلى ما فيه 
أل التي للجنس. فحَسُئّت فشنت إضافهاء ولم يكل ار الم (فأخجنا به من الشمرات كلها» 
ولو أن المَعنى واحد» ويّستوي الأَمْران في إفادة (كُل) الإحاطة والشّمولء إلآ أن اتعمال 
(كُنَ) مُضافة إلى ما فيه أل التي للجنس دون اسْتعمالها مُؤكّدة للثّمرات ومُضافة إلى 
ضَّميرها فيه حكمة» وذلك لأنْ (من) في الآية لبان الجنس لا لِلتَّبعيض» والمّجرور بها في 
مُوضع المّفعول به» لا في مَوضِع الظّرف» والمُّراد: التّمرات أفسهاء وأَدخل (من) ليان 
الجنس كُلَّهء فلّو قال احرج نون ااتمراك كلها ٠‏ لقيل أي شّيء أخرج منهاء وثُوْهم أن 
المجرور في موضع الظرف؛ وَأ تفعول العتجداة قينا يكت تإذا تزدمك (2ز) دق هذا 
التَّوَهّمء لآَنَ (كلٌ) إذا تَقدّمَت افتضت الإحاطة بالجنس وإذا تأخَّرت اقْتضّت بالمُؤكّد بتمامه 
جنسًا شائمًا كان أو مَعهودّاء وكذْلك الحال في الآية: « ثم م كل من كل لمر »”" فلو قال : 
د ري ع د ايك الاق د كور الل ان ام ل ا قد 
وأجمّع للجنس وأرفع للّْس)©». 

وممًا سبق يتين لَنا أن جَميعًا في قوله تعالى : «خَلقََكَكُم مان الْدرْضٍ يا (0) 
يس توكيداء لاشتراط اتّصال ألفاظ التّوكيد بضَمير يُطابق المُؤْكّد فلّو كان توكيدًا لقيل 


فَأَحْرجنًا ع 


0 وَقَرَا أبُو عُمَرَ (كلَه) بالرّفع على أنهُ مبتدأ أو تَرْكيدٌ لاسم هذ ) مراعاةً للْمَحَلٌ (مَعَانِي القرآن ١‏ 47”, 
البَحْرٌّ 7: 87 كتابٌ سيبريه . 

00 سُورَة الأغراف الآية /اه . 

[ف4 سور َه الل الآية 59. 

() أَنظر تانج الكْرٍ في عِلَلٍ الدٍّْ َي . 

(5) سُورَةٌ البَقَرَة الآية 78. 
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(جميعه): إلآ أن يعض التّحاة أعرّبوا جَمِيعًا توكيدًا ل (ما) المّوصولة الواقعة مَفعول 
ل (خَلّق). 


ولْكنّ هذا لا يجوز لِوَجهين: 
الأول : هُو ما ذكر وهو أَنّهِ يجب اتّصال لَفْظ التّوكيد بضَمير المُؤكّد ومُطابق له أي : 
للمُؤكّد في الإفراد والتّذكير وفروعهما. 

الاني: من جهة المعنى : أنه لو جَعلْنا جَمِيعًا توكيدًا والتّوكيد لرَفع تَوهّم المّجاز 
(المّجاز بالحَذف) وحَيث إنّه لا يوجّد هذا التّوهّم للسّامع» لأنَ (لَكُم) معناها الاغتبار» 
والاغتبار يكون بشّيء مَوجود فعلاٌ» فَكيف يُتَوهّم من السّامع هذا المجازء فيّتومّم أَنَ الله 
حَلّقَ بَعْض ما في الأرضء وليس هذا مَقصودًا من لَفْ (جَميعًا) ولكنّ المعنى: أن الله 
سُبحانه وتعالى قَدّر في عِلْمهِ خَلْق ما في الأرض مُجتممّاء فجَميعًا هنا بمَعنى (مُجتمعًا) 
وعَلى لهذا فهي حال وليست توكيداء وأضيفٌ إلى هذا أَنّ التوكيد ب(جميع) عريب لأنّها 
تأي يمعنى مُجتمع كما في الآية» وهو ضِدّ مُتفرّق فلا تُيد تَوكيدًاء وهذا مثل قول الشاعر : 


تَهَيْنّكَ عَنْ هذا وَأَنْتَ جَمِيه”" 


اما ا ويُؤكّد بأجِمّع بَعْد (كلَ) مثل قوله تعالى : 9 فسجد 
الْملهكة كله مون 74" . . إذا أَرِيدَ تَقُوية التأكيد لمقتضىّ مُراد في الكلام» فيتبع 
(كُلّه) َأجمّع ؛ و(كُلّها) يجَمْعاء 5 بأَجمَعين» واكُلَّهِنَ) بِجُمّع» و(جُمَع) هذه تعتبر 
ُلحقة بألفاظ التُوكيد المُتقدمة» لهذا يتبغي في القّصيح أن تسيقها لّفظة (كلَ) وأن تكون 
مُطابقة لّهاء وقد يُوكّد بهذه الألفاظ وإن لم يَتَقدّم (كٌلَ) تَخو: « ولأغريكت ا 7 عن 4 9. 


220100 


2600 نظ التَوْضِحَ جلا ص؟16. 

4 مجم َلعَاظ القرآن الكريم جا مَجْمَمُ الذّمّة العَربيّة. 
() سُورَة الحجر الآية .7١‏ 

04 سور عر الآية 9" 


0 0-0 ل ا 075 م« 1 2 
أجمّع بمعنى كل بدون زيادة في المعنى 
قله إني الجقع فاده لسرت في 3ه وذلك إذا قُلتَّ: جاءني القوم كلّهمء جاز أن 
يجيئوك مُجتمعين مُفترقين» فإذا قُلتَّ: أُجمّعون. صار حال القّوم الاجتماع لا غَيْر. 
والصّواب أن مَعناهما واحد فَهُما يمثابة التكرار اللَّمْظيٌ بالمُرادف . 


جيء ب (أجمّعون) في الآية: « سبد المليكةٌ كلهم لمعن (2741, وذلك لأنْ 
المُقام مقام تُوبيخ إنليس» والنّسجيل عَلَيهِ أنه عاص وَحْده دون الملائكة كُلَهمء فأكّد لهذا 
المعنى بتَفُوية التأكيد بَعْد كل ب (أجمّعون) . 

ولذلك لم يأت التوكيد بهما (بِكُلَ وأجمّعين) في الآبتين « ميتم هين 74" 
و « ون جَهَمَ موعدم مون ©4”" لأنَ المقام لا يُستدعي تَفُوية التأكيد بأكثّر من تأكيد 
واحدء فمُراد إبليس أَنّه سيُمُويهم جَميعًا إلآ عباد الله المُخلصين» وهؤلاء الغاوون لَهُم 
جهنم دون إرادة الإشارة إلى مَعنّى آخَر كما في آية (0) سُورّة الحجْر في قوله تعالى : 
« سَبَدَ اليك كلهم جمد 0 4» فالمُّراد التشهير بإبليس والسّخرية منه والنّسجيل 
عليه بأنّه عاص واستكبّر عَلى المّولى جل جَلاله ولّو كان في (أَجِمّع) زيادة فائدة لم تكن 
تأكيداء لأنّ التأكيد تمكين معنى الأول (المُؤكّد) وهذا مثل قولنا: ضربنا ضَرباء فالممصدر 
هّنا تأكيد للفعل» لأنّهِ دَلَ عَلى مُعناه يدون زيادة مَعنىَ . 

أمَا لو قُلْنا: ضربت ضَربًا شَدِيدَاء لم يَكُن تأكيدًا فلو أَريدَ بأَجمّع معنى الاجتماع 


عع 


ع 4 م 
لأعربت حالاً ووجب تَصبها9؟. 


,7٠ سُورَة الحجر الآية‎ )١ 
8" سُورَة الع الآية‎ )0 
, 8“ لخر الآية‎ 0 
ع اللكيجة يوا‎ 


الا 


توابع أجمع والتّرتيب ين ألفاظ التّوكيد المَعنويّ 


ويتبّع (اجمع) (اكتع) و(ابصع) تابع لأكتع , وروي عن العرّب (أجمع أبصع وجمع 
3 ل ل ل 5 ١‏ 8 5 
كتع وجمع تبع) فيقدمون اجمع ثم يتبعونها ما شاءوا من هذه التوابع . 
او از 
0 50 0 2 7 3 2 5 05-5 اي 2 عه 50 
اما الفاظ التوكيد المعنويٌ المحصورة فإنها إذا اجتمعت تاتي مرتبة وتقدم (نفسه) 
1 ع ب دم مش ا اه خف 208 تقر وني ع 2 ع 
و(عيّنه)» لانهما اشد تمكنا في الاسْميّة لشيوعهما ثم تاتي (كل) مقدمة على اجمّع لآن 
(كادٌ) تكون تأكيدًا وغَيّر تأكيد» و(أَجِمّع) لا تكون إلا تأكيدا . 
ولا يجوز القصل بين ألفاظ التّوكيد المَعنوي بحَرف العّطف, لأنْ التّوكيد تابع لما 
َبْلهء ولا يَصمّ فَصْل التّوكيد عَن التابع المُؤكّد لأنْه كالجُّرء الواجد بخلاف التّوكيد 
00 ص 3 0 
هل عامة من الفاظ التوكيد؟ 
الخلاف حَؤلها : 
اخدلف السرذ مويه كو ل#(قانة )"تقال شلتقيه إنها دق الفاظ الك كيد مدل دك 
«وأمًا كُلّهِم وجّميعهم وأجمّعون وعامّتهم وأَنّفسهم قلا يكن أبِدَا إلآ صفة)7". 
0 اع م امه 
عامّتهم معني ى وهم فينده تكو من 50١‏ ) كس مُعنى التوكيد افإن تمصن 
والتوكيد تعميه”"©) 


. كبَابُ سيبَرَيه جا ص/ا". (وَيَفَصَدُ بقَوله : صفّة: التّركيد)‎ )١( 
طبْعَة الحَلبيُ.‎ ١١4 شرح التصريح عَلَى التَؤضيح جا ص‎ )0( 
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3 1 - 2 75 .١ 5 0 ماري‎ 0 6 

ولّم أجد مَن حسم الخلاف بين لهذين الإمامين» بل انحصّر كلام المُتأخرين في 
توجيه قول ابْن مالك: 

واسْكَعمِلُوا أَنِضًاكَكُلَ فَاعِلَهُ مِنْعَمٌفِي التَّوْكِيدٍ مِثْلَ النَافِلَة 

هَل يعني ابْنُّ مالك أَنَّ (عامّة) زائدة عَلى ألفاظ التّوكيد كالتّافلة» أو يعني أن النَّاء في 
(عامة) زائدة لازمة مع المُذكّر والمُؤْنَتْء كما هى زائدة فى (التّافلة) . 

يد أ قرت في الكدينه: الذي :زواه مشلة والكساوك في كنات الرّعاة: ارب فجاء 
قَومٌ عُراة حُفاة مُتقلّدي السيوف عامّتهم من مُضَّرء بل كُلّهم مُضَر) فرجحّت عندي مُقالة 
المْبرّد» لالش ف ماح 00 ١عامتهم‏ مُضر: أي غالبهم من مُضَر)» ويبدو 
أنّ هذا هو سر انصراف جمهور التّحاة عَن ذكر (عامّة) في ألفاظ التّوكيد. 


يم الثفي على ألفاظ الإحاطة 
جاء في حاشيّة الصَّبًا ن"" «إعلّم أن (كلاْ) وشبْهها في إفادة شمول كل فَرْد إن كانت 
داخلة في حَيّر التي بن أُحُرت عَن أداته لَفظًا نحو : اما كل ما يَتَمنى المّرء يُدركه؛ء وق 
تج : كن الأراهم لم احذه والدّراهم كُلَها لم آخذها توجّه المي إلى الشُمول خاصّة وَاقأة 


سَلْب العُموم» وإلآً بن قُدّمت عَلى أداته لَفظًا ورتبة تَوجّهِ التي إلى كُلّ قَرْد وأفاد عُموم 
اقلق 0 كل ذلك لم يَكْنَء وكالئّفي النّهي. 


التفُتازانيئ : والحق أن الس الأَوَل أَكُترِيَ لا كلَيّء بدليل قوله تعالى: «أَّهَلَا 


. 70/8 التَمَائِكُء كمّابٌ الرّكاة» بَابُ التُخْريض عَلى الصَّدَّقة‎ )١( 
حَاشِية الصَّكَانَ ج ص74,.‎ )0( 
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م 2 


يحب كل عختالٍ ضَخْوْرٍ © 2١74‏ « واه لا يحب كل كر آم 47 ١ ."١7‏ ولا ميلع كل َلاق 
مَهِينٍ 47 201 . 

خلاصة ما ذُكر أن (كُل) إذا سَبْقها المي لَفَظًا ورُتبةً كان انمي مُتصبًا عَلى الشّمول 
بمعنى أَنْ التعض يتوج إلَيه التي مثل : ١ما‏ كُلَ ما يُتمنى المرء يُدركه' أَما إذا قُدٌمَت (كُلَ) 
عَلى انمي كان مُعناه سَلْب العُموم وشّمّل التّمَي جَميع أفراده ولم يبق قَرْد واحد لّم يتشمله 
التّمَيء وذلك مثل الحديث: كُلّ ذلك لم يكُنء إلآ أَنَ التفُتازانيَ قال : إِنّه في الحالة الأولى 
أَكثَريَ لا كُلَيّء وَاسبَدَلٌَ باآآية : « إن أله لاحب كل مدال فَحوْرٍ 40. إذ ليس المعنى : أن 
الله يحب بَعْض المُختالين الفخورين. 

ولكني أرى أن الحُكم الذي ذَكَره بالتّسبة ل (كُلْ) صَحيح ومُطْردء ما بالتّسبة للاية : 
لا إن أله لاحب كل تال صَخورٍ 49 . أو طوَأئَه لا يحب كل كثرِ ايم ©4. ١‏ لاضع عل 
َلَّافٍ مين ()» فإني أرى أَنَ المي بلا قد يُراد به التي أصلاٌ وذلك مثل قوله تعالى : 0 
يتنقاويت القامت الكاناً »9 فإِنَ في ظاهره نَم الإلحاف في المسألة» والحقيقة تفي 
المَسألة البتّة» بدليل قوله تعالى : «يحسبْهُمْ الجامل أفْنِيَة يت التَحَقْفٍ» ”* ومن لا 
يسأل لا يُلحف قطعًا ضّرورة أَنْ تفي الأَعَمْ يَستلزم نَفْي الأَحَصٌ . 

كما أن التي ب (لا) قد يُراد به تي الفعل المُضارع عَلى الدٌوام» كَمَوله تعالى : «لا 
يعَرْبُعَنَه يِفَل در في ألسَمَوتِ ولَانى الَْرْضٍ» 20. 


فإذا طَبَقّنا هذا الكلام عَلى الآية © إِنَّألَه لايحْثُ كل َال فَخْورٍ 407 وقُلْنا إن (لا) 


.14 سُورَةٌ لَقُمانّ الآية‎ )١( 
. 773 سُورَةٌ البَقرّةِ الآية‎ )5( 
.1١ سُورَة القَلّم الآية‎ )5( 

(4) سُورَة البقرة الآية:# ار 
(0) سُورَةٌ البْقَرّة الآية 0 . 


ع2 


(1) سُورَة سَبَا الآية “7. 
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قت أصل الفعل (الحبَ) للمُختالين القخورين» وإِنّ هذا الثم عَلى الدّوام؛ تُستطيع أن 
تقول : إِنّهِ إذا تي الفعل أصلاً» إن هذا النمَي عَلى الدّوام فهذا معنا أَنْ التي مُنصّبٌ عَلى 
جميع أفراد المُختالين القخورين» لأنَ الفعل ثُفِي أصلاٌء وأنّ لهذا التي عَلى الدّوام» فكيف 
يكون لبعضهم . 

ع ا ب د 
وإنَّما المي باشّر الفعل» فانصّبٌ عَلَيهء كان المعنى تَفْي الفعل أصلاً ورأسًا 

ثم إِنّه جاء الّدّ عَن الآية «أَّْهَ كا يحب حب كل مختالٍ هَحُورٍ 9 274 وهو: «إن دَلالة 


الممفهوم إِنْما يَعوّل عَلَيه عند عَدَمِ المعارض» وهو هنا موجود» إذ الدّليل على تحريم 
الاختيال والفخر مُطلَّقًا؛ اه 

وهذا:ؤإن عاق نوكل نا كحت اله مق أن القاعدة قطردة ومكديةة ]لآ أله امتمد فى 
ال عَلى عَدَم المُعارض لإفادة تَوجّه النّمَي إلى جميع الأفراد أي: سَلْب العُموم» وهذا 
مسي 39 لش هذا نتلدى برقا ماخر جا دكرك بع كباشرة القن يكل رقن 
0 و م 
اتصال (كل) بما: 

تَتصل (ما) ب (كُلَ) وتُسمَى (ما) الممصدرية أو الرّمانية عند دُخول (كُلَ) عَلّيهاء لأنّها 
حيائل تكون مصدرية ظَرفيّة7" لأنّْها هي وصِلَّتها (الفعل) مُؤْوّك بمٌصدر مثل قوله تعالى: 
#ككلما رُزْفاأ 25041 وذ امسن المؤون تابه مات الطرق ولذلك شقيت ما 
المضدوية الطرفية» ولذلك ل(ك0) مضوب لله أصيت إلى :نا هوثات عن الطرت» قتضبها 
عَلى الظَّرفيّة كما تُصب في قوله تَعالى: « قلا ميا مكل الْمَيِلٍ 24 لأَنْها أضيفت 


17١ص المُغني جا‎ )١( 

(0) انظ كتَّابَ سيبويه جا ص401» المُغْنِي جا ص171. 
(0) سُورَةٌ البَقَرّة الآية 0؟. 

(:) سُورَة التّسَاء الآية 178. 


إلى مصدّر الفعل فتْصِبَت عَلى الممصدرية عَلى أَنّها مَصدّر م مُبيّن لتوع الفعل» كَذْلك مُنا 
أضيفت إلى شّيء هو قائم مقام اللّرفء فتُصيت على الطّرفية.. 

و(كُلَ) في قوله تعالى: « ملا يعدا كل الْمَِلِ74": دَخلّت في حير النَّي» 
زقض ذلك: أن التي في الآية بدون (كُل) أقوى من النّمي في الآية مّع وُجود (كُلّ) إذ 
التي في الآية يدون (كُلَ) : لقلا تميلوا» مَيلاً: عَن الفعل وأكّد هذا الفعل المُنهى عَنه 
بمصدرهء أمَا في الآية مّع (كُلَ)» فإِنَ النّهي ليس عَن تمام الفعل (الميل)» وإِنّما النّمي عَن 
بَعْض المَيل أو عَن المَيل الظالم لِحَقّ إحدى الرَّوجَِّين ولهذا مُستفاد من دُخول (كُلَ) على 
المّصدرء إذ أن النّي في الآية سيق عن المّيل الذي به يُكون فاعله ظالِمّاء ولّم ينه عَن 
المي أصلاٌء إذ اميل مطلوب منه شَرْعًا لرّوجته. ولكته ميل عادل بين الرَّوجتَين» يَميل 
إلى زّوجته الأولى تَفْس الميل الذي يَميله إلى الأخرى» إِذَّت الميل مُوجود ولكنّ التّهي عَن 
تمام الميل» ولهذا ظَهّر لَنا أَنْ التي عَن الفعل أَصلاًٌ بدون (كُلَ) وب (كُلٌ) يأتي المي عَن 
الفعل كاملاً إلى إحدى الرَّوجِتَينَء وهذا هو المُراد من سياق الآية. 

كذلك في قوله تَعالى: #حِكُلَمَا بُزُْوا نبَا”" إضافة (كُلّ) إلى (ما) المصدريّة 
أقادت عُموم القصدريّة والظرفيّة؛ و صبّح التّركيب من (كُلَّ): (ما) مُفيدًا للعموم 
والتكرار» كما في قوله تعالى: « ا يدت حت جُلُودهُم 74" وقَبْل دُخول (كُل) امير 
وَقْتَ الرّزق قالوا هذا رُزِقنا من قَبْل» وكذلك في الآية: « جلا يت اودش 4 وَفْتَ ذا 
الجُلود تلين قلوبهم وهذا التّقدير لا تكرار للفعل فيه إذ أن مَعناه يَحدث مر واحدة» 
وعِندما دَخَلت (كُلَ) أفادت مَعنى التكرار للفعل (الرّزق)» أو (النُْضج) كما أفادت العُموم 
للفعل» وفي هذا تأكيد للفعل. 


.179 سُورَةٌ النَسَاءَ الآية‎ )١( 
.8 (؟) سُورَة البَقَرّة الآية‎ 
06 قرم 2 5 الّسَاء الآية‎ 


كا 


وَحُْدها دون (ما) في التّركيب تُفيد العُموم في الاسم فَمَئلاً: #كُلّما تبت جُلودهم», 
لو حَذَفْنا (ما) يكون التّقدير: كَُ جُلودهم تَضبّتء فالعُموم في الجُلود قَضَدَاء وفي الفعل 
ضمنّاء بخلاف ما إذا انَصلّت (كل) ب (ما) يكون المعنى تكرار الفعل والاشْمٍ ضمئًا يكس 
ما مرّء وفي كلْتا الحالتّين التُوكيد مَوجود لإفادة الحُموم والحصرء إمَا في الأسماء قصدّاء 
وفي الأفعال ضمنًاء وإمًا في الأأفعال وفي الأسماء ضِمنًا . 


شَرْط إعراب «كُلَّ) صفة : 

سب سَبَقَ أن ذَكَرتٌ أن (كن) تأتي صفة إذا مقف إلى اسم ظاهر مُطابق للاسم الذي 
قَبْلهء 50 التّمام والكمال فيُؤتى به صفة مُؤْوَلاً بالمُشْتقَ أي الكامل» وهذا بشّرط 
أن يسبقها ما فيه رائحة الصّغة» وهو ما فيه مَعنى الجنس فلو سَبقها جامد لم يجُز أن ييكون 
(كُنّ) صفة» كما في المثال: جاء عبد الله كُلّ اليَجُلء فهذا المثال لا يجوز فيه أن يُكون 
(5) صفةء لأنَّ ما قَبْله وهو عبد الله ليس فيه رائحة الصّفة أي ليس فيه مَعنى الردُجولية فهو 


جامد. 
كلا وكلتا 
و(كلا) و(كلتا» لتوكيد المثنى» نينا يُفيدان (التّنية) وب يقصد بهما إزالة الاحتمال 


والمّجاز عَن التّثنية وإثبات أَنْها هي المقصودء سَواء كان المثث كلمة واحدة وثْنّ بعلامة 
التّدنية أم عَلى سَبيل التّفريق» ولكن بشَرط اتّحاد العامل: ومُما مُضافان أَبدًا لَفظًا ومعنئ» 
وتُضافان إلى كلمة واحدة دالّة عَلى اثتين» ولا تضافان إلى كَلمتين"'؟: وذلك مثل قوله 
تعالى : # كنا لبن 74" وتضافان إلى ضمير 0 ٠‏ كما في قوله تعالى: #8 إِما يبلَْنَ 


04 وسلم 


تدك لحك امهنا أ يلها فلا كل خم أ3 74 0 وقرأ حمزة والكسائى وخلف: «اما 


5 0 

. ١177"ص‎ ١ج أنظر المُغنى‎ )١( 
.7“ سُورَةٌ الكوّف الآية‎ )0( 
.77 سُورَة الإشراء الآية‎ )( 


يف 


يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما»», فإنّه نت لأنْ الوالدين قد ذكرا قَبْله قَصار الفعل 
عَلى عَدَدهما ثُمّ قال: (أحَدهما أو كلاهما) عَلى الاستئناف أي بتقدير فعل فاعله : أَحَدهما 
نْمَ عطف (كلاهما) عَلّيه . 

وعند كَثير من التّحاة هو أَنَّ أحَدهما أو كلاهما بَدَلَ من الضّمير في يُبلغان وقرىء «اما 
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما»: جُهِلّت يبلغن فعلاً لأحَدهما ثُمّ عُطف عَلَيها 
كلاهما”"' . 

و(كلا) هُنا ليست للتأكيد لأنْها عُطفّت عَلى ما ليس تابعًا وهو أحَدهماء والمّعطوف 
في كم المُعطوف عَلَيه . 

ويقول الرَّمَخْشَرِيُ”" (أحدهما) فاعل يبلغن. وهو فيمّن قرأ يبلغان بَدَل من ألف 
الضّمير الرّاجع إلى الوالدين» (وكلاهما) عُطف عَلى أحَدهما فاعِلاً» وبَدَلاء فإن قُلتُ: لو 
قيل: أما يبلغان كلاهما كان كلاهما توكيدًا لا يَدَلا قَما بالك رعمتٌ أنّهِ بََل؟ قُلتَ: لأنه 
مَعطوف على ما لا يَصمّ أن يكون توكيدًا للاثتين فانتظم في حُكمه» فوّجّب أن يُكون مثلهء 
فإن قلتُ: ما ضَرَك لو جَعلئَهِ تَوكيدًا مَع كون المّعطوف عَلَيه بَدَلهَّ وعَطفتٌ التّوكيد عَلى 
م ال ا ل ا 0 7“ 7 7 22 2 1 
البَدل؟ قلت: لو ريد توكيد التثنية لقيل كلاهما فحَسّْب» فلمًا قيل: احدهما او كلاهما علم 
أن التّوكيد غير مُرادء فكان بَدَلاً مثل الأَوّل. اه. 

وفي اتسين أب الشدوو ”© واخدهها) فامل للتقل زتأخيرء عن الطرف والمقعول: 
لعَلا يطول الكلام به وبما عُطف عليه؛, وقرىء يبلغان» واكيينا ندل هن مير القسة) 
وكلاهما عُطف عَلّيهء ولا سّبيل إلى جَعْل (كلاهما) تأكيدًا للضّمير. اه. 

وطريق إفادة التُوكيد من (كلا) دلالتها عَلى الائتّين معنى» وإضافتها إلى ضَمير 
المُْنّى» فكأن التُوكيد جاء من التُكرار» فلو فرض أَنّه غَيَر لَفْ (كلا) إلى الاثتين» قَلا تجوز 
(0 أَنْظَرْ مَعَانِي القرآن ج؟ للفرّاء. 


فى ع ره مه 00 
() انظرٌ تفسيرٌ الكشاف للزمخشريٌ ج١؟‏ ص2907. 
(9) تَفسيرٌ أبى السّعُود ج” ص 5"8 . 
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الإضافة إلى ضَمير المُثتّى» إذ أن لَفْظ (الاثنان) يَدلَ عَلى المُنى لَمَظًا بخلاف (كلا) ولذلك 
يُوحّد الإسناد لَه كما في الآية (آنت) وهذا كما في (كُلٌ) إذا أضيفت إلى جمْع يُراعى فيها 
اللّفْظ وقد تراعن المع 

وفي قراءة عَبْد الله : ١‏ ينان اكت أكلهض4”"' ومعناه: كُلّ شيء من كَمَر الجَنيّين 
آتى أكله. ولو أراد جَمْع الاثنتين ولم يُرِد كُلَ الثَّمَر لّم يَجُر إلا (كلتاهما) إذ لا يجوز أن 
تقول: قامت المّرأتان كُلُهماء لأنَ كُلَ لا تصلّح لإحدى المَّرأئِّن وتصلُح لإحدى 
الجنتين 20 

ويهذا يتب يتين لنا أن (كلاء كلنا) يُؤتى هما احتراًا بن الممجاز ووُقوع الأبسء أمًا إذا لم 
يوجّد اللْس والمجاز بأن كان الفعل لا يكم ُقوعه إلا من اثتينء وذلك إذا جاء الفعل عَلى 
صيغة افتَعّل الدَالَ عَلى الاشتراك» فحينئذ لا فائدة من التّوكيد إذ لا ترفع لَبْسَا ولا مَجارًا 
والقحق نكا عي (كلا) أو (كلتا) وذلك في مثل: اختّصّم الَجُلان كلاهماء لأنَّ 
التخاصم 1+ يتحقّق مُعناه إلا بؤقوعه م من اثنين حتمّاء قلا فائدة من التّوكيد هُناء وهذا هو 
رأي الأخفّش» أمَا الجُمهور فقّد أجازوه اعتمادًا عَلى أن التّوكيد قد يكون للتّقُوية لا رفع 
الاحتمالء وهذا هو ما أُويّدهء فالتكرار مثلاً يأتي لمُجرّد التَقُوية والتّمكين» فَكَذْلك مُنا 
(كلا) و(كلتا) جاء للتّكرار بِقَصد التّفُوية والتّمكين حَيث أنْ المَعنى مُستّفاد من المُوكّد قبل 
مَجِيء (كلا وكلتا» . 


ما يلتحق بالتّكرار «الثَّوكيد اللفظئ» : 

ويلتجحق بالتّكرار «التّوكيد التّابع» المفعول المُطلَّق المُؤكّدء والحال المُؤكّدة 
والعّطفء والتّعت الّذي للتّوكيد والبَدَلء إلآ أن هذه الأنواع ليست توكيدًا لَفظيّاء أعني 
(التابع) عند التّحاة» وإِنّما لها مواقع إعرابيّة ترب بها لا عَلى أنّها توكيد لظي تابع» 
فالأوَل: المَفعول المُطلّق توكيد للفعل» أي لِلحَدَث الّذي يَدلَ عَلَّيهِ الفعل» ولّيس تابعًا 
)١(‏ سُورَةٌ الهف الآية 78. 


(5) أَنْظْ مَعَانَى القرآن للقرّاء ج؟ ص”157. 


32ى2ق3 


للفعل» ويَلرّم حالاً واحدة من الإعراب وهو التّصب والعامل فيه الفعل وكَذّلك الحال 
المُؤكّدة» أَمّا العَطف فهو تابع للمَعطوف عَلَيهء وهذه التبَعيّة بسَبب حَرْف العَطف . 

ما الصّفة المُؤكّدة وإن كانت تابعة للمّنعوت إِلآ أَنْ تَبِعيّتهِ عَلى أنه صفة لا توكيد» 
وكذلك الحال مع البَدَّل. 

وكُلَ هذه الأنواع التّحقّت بالتكرار للتأكيد, لأنْ المَفعول المُطلّق المُؤكّد للفعل 
تكرار للحَدَث الذي يَدلَ عليه الفعل» وكذلك بالسبة للحال؛ لأنَ الفعل دَلَ عَلَيها قبل 
ذكرها فكانت كالتّكرار وبالتّسبة للمتطوف فإنّه عطف على ما لا وبهذا عُدَ 
الط وف 5 

ومن هنا يتين لّنا سَبّب إلحاق هذه الأنواع ضِمْن باب التُكرار للتّوكيد ولو 
تكرارًا عَلى أَنّها وكيد لظي (التابع) عند التّحاة . 


النّوع الأول من الأنواع المُلحَقة بالتُكرار 
توكيد الفعل بالمَصِدَر (المفعول المُطلق) 


ةس الكاس الك وذلك لأنْها أحداث الأسماء التي تُحدثهاء 
ويُريد هّنا بالأسماء أصحاب الأسماء وهم الفاعلونء أي الَّذِين يقومون بإحداث لهذا 
الحَدَثْ وهو: المَصدّرء قهو اسْم للحَدَثء وسّمَّاه أَيضًا الفعل من حَيث أنّه كان حَركة 
الفاعل. : 

وسُّمّي المصدّر بعد فعله في الجُملة بالمتفعول المُطلّق» لأنَ الفاعل يُحدئه ويخرجه 
من العم إلى الؤجودء وصيغة اليل تَدل عله والأفغال متعدية إله ضواة كانت تمدئ 
الفاعل أم لا قهناة ولس كذلك غين من التفمر لين قصب هذا التصدر بالقفل. أو 
بمثله مثل قوله تَعالى جره ترا 4 


أَنها 


.1١١ص أُنْظر المُفَصَّلََ جا‎ )١( 


0 مور الاسْرَاءِ الاية “31 


فإذا ما وُجد الفعل مّع المّصدر في جُملة أو عبارة» فإِنّ الفعل أي الحَدَث كانه كرّر 
مرتين 5 ذكر الحدث مره في الفعل ومرة اخرى في المصدرء وهذا التكرار مُراد به 
التّوكيد . 

لس النّوعَ «توكيد الفعل» بالمَصدّر في باب التكرارء لأنه تكرار لخدف 
الى ل 


ا م 
صَرِبتُ ضَربَاء فإنَ المَصدّر لِمُجِرّد توكيد الحَدّث المّفهوم من الفعل (ضَرَبِ) حَيث ذُكر 
الحَدَث مَرّة في الفعل وأخرى بالمصدّرء وهذا هو المُراد فَقَط من العبارة ولا يُفَهّم من 
العبارة مَعنىٌ آحَر كبّيان نوع الضَّرب وكيفيّته وكَمّيته'؟» ولِهُذا قيل عَنه إِنْهِ مهم وذلك 
مثل قوله تعالى : « وَكلَم مه مُوسن ١‏ تحكليمًا 749" . 

إن المُراد من المَصدر هّنا هو توكيد الحَدَث بذكره مَرَتَينَء فهو عَوَض عَن تكرار 
الفعل مَرََيْنَء لأنَ الفعل يَدلَ عَلى شَيئّينَ: الحَدّث والرّمانء والمُراد توكيد الحَدّث فقَط 
وتقرير مُعناه» ولو ذكر الفعل لكان تكرارًا للجُملة» إذ الفعل يحتاج إلى فاعل» وبهذا تكون 
الجُملة هي الي كُرْرَت لا الفعل فَقَطء فجيء بَالمَصدّر عِرَضًا عَن هذا كله وعَمًا لا حاجة 
ليه في الكلام . 

وفائدة التُوكيد به تَظهّر في الآية « وَكلم أَهُ مُوسَى تَحكَلِيما 41 فإِنَ المُراد من الاية 
ايم لي مي اي 

وحَقيقة قال : تكليمًا. قَدَلَ هذا عَلى وُقوع الفعل حَقيقة. 


تحكلكا 


وببان ذلك فيما يأتي : 
لو قَلّنا مُثلاً كلما اي اتمل ها رو الول : إطلاق الكلام عَلَّيه وعَلى جَميع 


00 جار انر 0 95 يون ا م 0 هذه الاية ميينًا مين للتّوعء وَالوَصفٌ مَحَذوف تقديرة: تكليمًا ماء 
زهعة سُورّة امسا الآية 6 006 


م 


مايتوات قف والكان + إطلاق الأميرعق اند نتبيه أوتاكيه 

فإذا أرَدنا رَفْع الأوَل آنا بالمصدّرء وقُلْنا: تكلّم الأمير تَكلّمَاء وإن أَرَدنا رَفْع 
الثّانيء قُلْنا نَفْسهء فالتُوهّم يُوجّه إِمَا إلى الفعل أو إلى الفاعل» فرّفع ار 
بالمَصدّر ورّفع التّوهّم عن الفاعل بالتفين إذَنْ الفائدة من التأكيد بالمَصدّر هنا هو: | 
ل عم ال لض 
القائل : نه لو كان الكلام (فى الآية) حَدتٌ حَقا لقيل فى الاية: وكَلّم الله نَفْسْه تكليمّاء 
وهذا لا يجوزء لأَنّ الشَّكَ في الحَدّث (الكلام) ولهذا أَكّد الحَدَث بالمَصدّر. 

ل ل ال في آية أخرى 


«٠‏ وَلنَا جك موس لقا وَكَلَمُ رَيُمْ4 227 فلّو كان الشَّكَ في الفاعل : لَفْظ الجلالة» لقيل: 


را 


مك 
2 قد سيقت هذه الآية لِبّيان الوّحي» فمّعنى (كلّم) من الكلام وليست من الكلمء 
كما قال آخرون. 


ويقول الرَمَحْشْرِ د 

«ومن . من بدّع التّفاسير ًّ من الكلّم وَأن مُعئاه : وجَرّح الله موسى بأظفار المخحن 
ومُخالب الفتّن» أه. 

وبهذا أي بتأكيد الفعل بالمصدّر رَدّ القّول القائل بِأنّ الكلام لّم يكن عَلى حَقيقته . 


وهذه هى الفائدة من التّوكيد بالمصدّرء تراها في كُلَّ آية جاء فيها المَصدّر مُبِهُمّاء 
كما في قوله تعالى : ل إدَا رُلزِكِ الدرْصُ رَِرَاهَا 74" « وَسَلْموا َلِيمًا 2974 ا يوم 


(01) سُورةٌ الأَغْرَاف الآية 147 
(؟) الكَشَّافُ للرَّمَخْشَريٌ جا صرلده: . 
(0) سُورَةٌ الرَّلْرَلّةَ الآية .١‏ 
و 8 هم 3 3 
(5) سُورَةٌ الأَحْزَاب الآية 01. 


ىم 


_- 2 سر س رسع سح كل جر مه 2 7 سل سرع حص ير 217 
مور امَك مرا( وَتَسِيرُ َال سيا 40 ''. 


فتجد أن الفعل إذا لّم يُْكَّد بالمَصدَر (مَورَاء سَيرَا) يُنومّم أن المور لّيس على حَقيقته 
بل هو خبال إلى التاظن أنها تمور أو أن العون لبن :في الكماء وإثما عو لشكانها وأخلها 
لشدة الْأَمْرء وكذلك في قوله تَعالى : < وَتَسِيرُألْحبَال سيا 40 إذا لّم يُؤكّد الفعل بالمصدّر 
يُحتمّل أن سير الجبال إِنّما هو يَْهيّأ للنّاظر ولي عَلى حَقيقته أو أن الذي يُسير هُم سُكَان 
الجبال عَن طريق المّجاز المُرسل» ولكن عندما ذُكر المَصدّر لكلا الفعلين رفع هذا التّوهّم 
وهْذا الاحتمال» وأكٌّد الفعل» وهو المُعنى الحُراد من سياق الآية. 


يذ 


وبالتّسبة لقوله تَعالى : « كلد دا شت الأ 6565 ( 7" « يباه ريك وَالْمَكُ سنا 


و 0 3 50 - ا 0 د 8 ال 0 
صَفًا (9© 04 فإن تعض العلماء جَعَلوا هاتّين الايتين نَظير قولهم: جاء القوم قَردًا قَردًا 
وعَلّمته بابًا بابّاء وعَلَّل العُلّماء ذلك بن التّوكيد اللّفْظى يُشترّط فيه أن يُكون اللّفظ الثَانى 
دالاً على تَفُْس ما يَدلَ عَلَيهِ اللّفظ الأوَل» والأمْر في الآيتّين ليس كَذْلكء فإنَ الدّكَ الثاني 

بت ا اث 2 5 02 * وام اترل لت ل ِ _- 
(في الاية الأولى) غيّر الدَّكَ الآوّل» والمعنى دكا حاصلا بَعْد دَكّء وكذلك» فإن في الاية 
الثانية : «يَّنَ بعده صف ولذلك يقول العلّماء: إِنْ التفعلن: مَعّا حال» وهو موَّوّل بتحو: 
مُكرُوًا و15 9). 

كذلك الس ]ل :(صَفًا صَنَا) فإن الكلماء أكلره تبه الساقه كلبن مشو التاكين 
مُراد من الصَّفَء هذا ولّم يأت من الفعل (جاء) في الآية» فلذلك أَوّلوه بأنّه حال» وفى 
الآية عَرَض آخر وهو المُبالّغة للتعظيم» وهذا أتى من قوله تَعالى: «وَالْمَكْكُ صَنَا 
صما )74 قالفعل في الْآيتّين ليس في حاجة إلى تأكيد وإنّما الآية أنَّ مٌسوقة لتعظيم 

7 رس 0000 2 
المّولى جل جَلاله وتأكيد أنها ذكت جاء من تكرار الدَّك . 


1١ 9 سُورَةٌ الطور الآيتان‎ )١( 

(9) سُورَةٌ الفَجْر الآية 1؟. 

(9) سُورَةٌ الفَجْر الآية ؟7. 

43 ابن عقيل جد؟ ص5 7١‏ وهو كلام الفضلى الخضري. 
(0) سُورَةٌ الفجر الآية ؟7. 


اله 


وجاء فى الكُشّاف: (دَكَا دكا) دَكّا بد دَكَ كَقَوله حسبته باب بابًا أي كور عَلَيها ادك 
عق عاذت قباد قي 81 كنا جاء فى الكشاف : <اصنًا هذا ينول اعلذتكة كن سماء 
َيَصطفُون صف بَْد صَّفَ مُحدّقين بالجنّ والإنس»”" 

وهذا النّوع من التُوكيد بالمصدّر يجب أن يُوحَّد أنه بمتزلة تكرير الفعل والفعل لا 

ولا ب 4 ا 
0 يجمع 

والقسم الثاني من قسمّي هذا المَصدّر المُستعمّل مفعولاً مُطلقًا هو: مُوقّت: أ 
الذي يَدلَ على الكيفيّة والكَميّة والتوعية. مثل: صَربتُ صَربتَينَ» أو ضَربًا شَدِيدَا قهذه 
المصادر فيها زيادة عَلى ما دَلَ عَلّيهِ الفعل» وذلك لأَنَ انوع الأول وهو المَصدر الحُبهَم : 
مثل: ضَربثُ ضَرباء يَدلٌ عَلى جنس الضّرب (الحَدَث) مُبِهَمًا من غير دلالة عَلى مَعنىَّ 
زائد» وهو في هذا مثل: جاء الوم كُلّهم من حَيث لم يكن في كُلّهم زيادة عَلى ما في 
القَوم» ولكنّ النّوع الثاني : فيه زيادة حيث دَلَ على الحَدّثْ ث (مَعنى الفعل) زائدًا الكيفيّة أو 


الكقنة مثل “فرت موك اواضرينت شبر يا شدي 131 


وأرى أَنَّ لهذا التّوع لا يُعَدَ مُوْكَدَا للفعل حَيث إِنّه لّم يُقصّد 7 ُقصّد به توكيد الحَدّث الذي يدل 
عله الفعل» وإقما جيء به ليان لكي أ لكمية» والتوكيد هو نفس الأول في معناء. ففذا 
مثل قوله تَعالى : «كَدَكادَكَةُ وده 4" فالمصدّر (كة) آم يُوتَ يها لتُوكيد الفعل (كنا) 
وإنّما جيء بها لِبّيان أن الدَّكَ مر واحدة» للدّلالة عَلى قُوّتها الهائلة» وأنّها فاقت كل قُرّة 
ل ل ل 
دكة شديدة فظيعة بِوَصْفها (واحدة) لزيادة تأكيد المعنى المُراد إذ مَعنى (واحدة) مُستَماد من 
الثّاء في (5كة): كما سَّيأتي يانه في نوع التكرار» وهو التأكيد بالصّفة. 


)١(‏ الكَشَّافُ ج؛ ص"758. 
(9) الكشَّافُ ج؛ ص5 7. 
40 أنطر الأشقوت افيه امئان بحلا'ضن 11 
8 أن شوح المفطل لان بيش دهن 111 
(4) سُورَةٌ الحاقةٍ الآية 5 


4 


والتأكيد بمَصدّر الفعل قد ييكون من لَفْظ الفعل أي مَصدّر الفعل القياسيّ وقد يُكون 
من مُرادفه» فكّما جاء التُكرار يتكرير اللّفظ أو بمُرادفه مثل «ضيًّا حَرِجًا؛ كما سَبق كَذْلك 
يجوز أن يُكون المصدّر مُرادفًا للفعل» وذلك مثل قوله تعالى : ل إفِدَعَوَئممَ جِهَارَا 040" 
وذلك لأنَ الجهار أَحَد نَوعَي الدّعاء فجاء في الكشّاف: (جهارًا) منصوب بادَعَوتُهِم)» 
تُصب المَصدّرء لأنَ الدعاء أحَد تَوعَي الجهارء فصب به تَصْب القُرفصاء ب١قَمّد)‏ لككونها 


0 


أحَد أنواع القُعود» أو لأنّه أراد 0 جاهَرتُهم»”” اه. وقوله تعالى: 8 يحَرَفوْنَ 
كلم عن عَوَاضهِهء وَيَفُووْدَ شنا وَعَصََِا وَآممَعَ عر مُسْمَّع وَوَعكَا َأ يأ ,يتين يا 
030 و74 , 


قفي هذه الاية (ليا) مَصدّر مُؤْكٌد للفعل (ب يحرّفون)» ٠‏ لأنَ (لا) نوع من التُحريف . 

فجاء في الكشّاف : (لَيَا بألسنتهم) قتلاً بها وتحريمًا: أي يفتلون بالسنتهم الحَقَ إلى 
الباطل حَيث يَضَعون (راعِنًا) مُوضع (انظرنا) وَغَيْر مُسمّع) مَوضع لا (أسمعت مُكرومًا): 
أو يفتلون بألسنتهم ما يُضمرونه من الشّنْم إلى ما يظهرونه من التّوقير نفاقًا. ا" ؛) 

وكذا قوله تعالى : لوَعَدَ أ حَفَا وَمَنْ أَصَدَّقٌُ من أله قلا (4* في هذه الآية (قيادٌ) 
تمييز مُؤكٌد (لأُصدّق) ولكن عَدَّل إلى (قيلاً)؛ لأنْ القول يشمله» فكأنّه كير ولكئّه عَدَل عَنه 
مُراعاةً للخفة والبُعد عَن تكرار المُتقارب في اللّفظ . 


2 


ولذلك لا يستحسن ابْنُ جنم التكرار إل إذا كان النّْظ الثاني مُخالِفًا للأوّلء أمَا 
التكرار ينظ الل دلا يَقبله جُملة ولا يستحسنه في كُلَ مُوضع» بل يُجيزه ويُفضّله إذا كان 


- 


الموضع التَمَخِيم والتَعظيم مثل ظالْقحَارعَةٌ ) مَا الْقَارعَةٌ © 4”", « لَلَآنَهُ () ما 


.4 سُورَةٌ توح الآية‎ )١( 

(5) الكَسَّافُ جة ص ؟15. 
(9) سُورَة التّسَاءِ الآية 55 . 

(:) الكسَّافُ جا ص١"‏ . 
(0) سُورَةٌ الشْمَاءِ الآية 177 
سُورَةٌ القَارعَة الآيتان 1 7. 


للَآقَة ((274”" ولمُناسّبة المٌواصل . 

وهنا أقول: إِنْ مُراعاة الفٌواصل في القرآن الكريم لا تُراعى وَحْدها لأنَ هذا معناه 
خُلُوَ الألفاظ من المّعاني» وإِنّما تُرَاعى حين تراعى المّعاني أَوَلاً ثُمّ تُراعى الفَواصل» 
فروعِيّ هّنا تأكيد الصّدق وناسّب (قيلاً) المعنى واللّفظ خَمّة ووّزنًا. 

فالسبّب في أَنَ أكثّر التّحويّين أجازوا أن يَعمَل الفعل في مَصدّره وإن لَّم يَكُن من لَفْظه 
هو اتّفاقهما في المُعنى ققد قال الشّاعر: 

تتتجيئة الشطيوة والجروة... - «والشية خنا مبالة محرييد 

(فحبًا): مَصدّر مُوكّد لفعل (يُعجبه) وهو ليس من اشتقاقه حَيث إِنّه ليس من 
له" 


و 


وقوله تعالى : مما نحَبْدُهُمَ إلا لقَربونا إل أله لو 274 ف( زلفى) مَصدّر مُنصوب بما 
دَلَ عَلَّيه الكلام» أن الزُلْفَى مَصِدَر كاليُجْعى (ويُقربونا) يدل عَلى يُزلفوناء فتقديره: 
ُزلفنا فى . 

وهذا الرّأي هو ما أرجّحهء وذلك للقاعدة الي أنّبعهاء وهو: أَوَلاً كفي أن يكون 
الفعل شاملاً لمَعنى المَصدّرء وثانيًا: المصدّر المُؤكّد يأتي مُوْكُدَا لفعل مَذكور ولا يُؤكّد 
محذوقًاء أن الحذف مُناف للتّوكيد. 

أَمَا الرَأي الآخَر فهو مَذَهّبٍ سيبويه ومَذمّبه هو: إذا جاء المَصدّر منصوبًا بَمْد فعل 
مس من حُروفه كان انتصابه بإضمار فعل من لَفْظ ذلك المَصِدّر*©. 

وهذا هو ما لا أُرجّحهء وأرى الأخذ بالفعل المذكور ما دام شاملا لِمَعنى المَصدّر 


.7 2١ سُورَةٌ الاق الآيتان‎ )١( 

0 المُحْسَسَبُ ج١؟‏ صغهت, .3١06‏ 

م أنه شرح المُفصّل لابن يَعيشَ جا ص7١1.‏ 
(5) سُورَة الزُمَر الآية 7# 

فيه نْظرْ كاب سيبوّيه جا ص١371-‏ 5317. 


كم 


وهذا أَفضَّلء لأنّهِ لا يُحوجنا إلى تقدير فعل لّسنا في حاجة إلى هذا التّقدير. 

كما أن سَبَب عَمَل الفعل في المَصدّر اشتماله عَلى مُعناهء ولهكذاء فإنّه كفي أ 
يكون الفعل دالا على مُعنى المَصدّرء وهذا كما في الآية «مَاتمَبُدُهُمَ إلا لِعربوتا إل أله 
ُلهّ4”" فَرُلْفى مُنصوب عَلى المَصدّر بما دَلَ عَلَيهِ الكّلام» لأنَ الرُلْفَى مَصدّر كالرُجعى» 
(ليُقرٌبونا) يَدلَ عَلى (يُزلِفُونا) فتقديره يزلفونا زُلْفَى . 

هذا وإِننا نَرى سيبَويه تَفْسه قال: وأا رَجّع المَهِقَرى »واشْتَمَل الصّمّاء وقّعَد القُرفُصاء 
إنّها متصادر وهي مُنصوبة بالفعل قَبْلهاء لأنْ المَهقَرى نوع من الرُجوع» فإذا تَعدَى إلى 
المَصدر الذي هو جنس عام كان مُتعدَيًا إلى التو إذ كان داخلاً تحت وكَذْلك القُرفْصاء 
نوع من القُعود وهي: قَعدَة المُجتَبِي والصّمّاء أن يُلقي طرف ردائه الأيمن عَلى عاتقه 
ال 

إلا أَنَ با اعباس قَدّر مَوصوفات في هذه الأمثلة ثم حُذَقَتء قمثال: رَجّع المَهقَرى: 
لتّقدير عنده: رَجَع الرجْعة المَهقّرى. 

ولكن عَلى كلا الحالّين تجد أن العامل هو الفعل المَذكور. 


ّي 


0 


0-0 ما 0 

ويقول الرَمَحْشَْري”“: 

3 قرم اه م 2 ل سا مم ا 0 م ل ا ا ا ا ا 

إن نافلة فى قوله تعالى: # ومن ألْبَلٍ فتهجّد يدء ناؤفلة لك عسي أن يبعتك ريك مقاما 
عَحَمُودًا ()4 7 وَضع نافلة مَوضع (تَهِجدَا) لأن التّهجّد عبادة زائدة فكان التَّهَجّد والثافلة 
يَجمّعهما معنىّ واحد. 


4 
2. 


ونّجد بَعض المُفسّرين يقولون في تفسير قوله 


9" سُورَة الزُمَر الآية‎ )١( 
ا 0 لي‎ 
هق الكشَّافٌ للرّمَخْشْريٌ 0 ككس‎ 


(4) سُورَةٌ الإسْرَاء الآية 4/ا. 


سانا © 4”"' إن مَفعول (أَسرَرْتُ) مُحذوف. وإِنَّ (إسرارًا) لم يأت مُوْكّدَا للفعل 
(أُسرّرتُ) وإِنّما لمُراعاة الفواصل . 

وأرى أَنَ الصّواب ‏ والله أعلّم أَنَ الفعل (أُسرّرتُ) أأجري مَجرى اللازم» وهذا كُثير 
في الشعر العَرَبي كَقَول الشاعر : 

كذ أمستتتحت أل اعفار لذفي. عن ونيا مزولم أضبكع 

ققالوا: إِنّ (أصنّع) أجري مجرى اللآزم ولّيس له مفعول وعَلى هذا (إسرارًا) مُؤكّد 
للفعل (أسرّرتٌ) وناسّب هذا المٌواصِلء قروعِي المَعنى أَوَلاً نّم روعِيّت الفواصل وقّد 
اكتّفي في الآية يتأكيد الإسرار عَن تأكيد الإعلان» وهذا هو ما يكون دائمًا في القرآن الكريم 
للقّرق بَيْنَ سَجُع الكَهَان وييته . 

وقد يأتي المصدر المُؤكّد غير مقيس عَلى الفعل ويكون مُوَكدَا أُيضَاء لأنّه كفي 
الدّلالة عَلَى مُعنى الفعل» لاحر لكب اي 2ن لحيل وي وه سكا نافدر 
عَلى مَعناه» وهذا في مثل قوله تعالى :. لاوَلنَه سك مْنَ ألْرْضٍ بادا م يدو ف وَعْجكع 
حرجا 02)”". 

فتجد أن الفعل (يُخرجكم) أكّد بمَصدّره القياسيّ أَمَا الفعل (أنبتكم) فلّم بُؤكّد 
بمصدره القياسيّ» فتقول: «إِنّْهِ كفي الدّلالة على مَعنى الفعل» . 

ما القّول بِأَنَّ المَصدّر في الآية : واه سوم الْرْضٍ بدا )4 إن تَبانَا مُؤكّد لفعل 
ول رو ال او ل امه لذن الاين هنا بالتُكرار فَكُيف يُكون 
تكرار وحَذُّفء فالحّذف يُنافي التُكرار (التُوكيد)”". وهذا لأنَّ الآية مَسوقة لتقرير ع 
مُحدئون» ولذلك عُبّر ب(أنبتكم) فأَرِيدَ تأكيد هذا بتأكيد الفعل بام المَصدّرء قجاء في 
الكشاف : استُعير الإنبات للإنشاء كما يُقول: رَرَعك الله للخَير» وكانت هذه الاستعارة أدلٌ 
)0 سود ُو الآية . 
000 سُورَة توح الآيتان /131. 18. 


قرف أنْظر ابْنَ عقيل ص 177 الأشمونيٌ ج١؟‏ ص١٠١١1.‏ 


م/م 


عَلى الحُدوثء» لأنْهم إذا كانوا نَبَانَا كانوا مُحدَئين لا مّحالة حُدوث النّبات ومنه قيل 
5 و --3 7 عي 0 ب 
للحشوية النابتة والثوابت لحدوث مَذهبهم في الإسلام من غير اوَّليَّة لهم فيه ومنه قولهم : 
3 21 20 بعس امات ع و ىم ا 0 عر 
نجم فلان لبعض السارقة» والمعنى انبتكم فَتبَتّم نباتاء أو نصب بانبتكم لتضمُنه مَعنى نتم . 
200 
هك 


0 


فسكون اشم المَصدر (تبان) مُوكْد لفعل (أنينكم) مُؤة ِل عرض الذي سيقت من أجله 
الآية وهو تقرير وإثبات الحُدوث لهم . 

والمصادر التي نابت عَن الأفعال» ليست مُؤكّدة أيضّاء أنه في هذه الحال ناب 
المَصدّر عَن مُعنى الفعل وَعَمَلهء والدّليل عَلى ذلك أنه لا يجوز الججمع بينهما في حالة 
الإنابة» ولا شّيء من المُؤكّدات يَمتنع الجمع بينهما وبين المُؤكّد. 

وحَبّى لو فُرض أن العمل للفعل المّحذوف ويكون المَصدّر نائبًا عَن الفعل في معناه» 
فإنّه في كلتا الحالتين لا تأكيد به في الجُملة. وهذا في مثل قوله تعالى: 8 بِعْدًا لََْوَمِ 
لطَلِِينَ 749" فإِنَ (بُعدَا) هّنا مَصدّر ناب عَن الفعل والمّصدر هُنا لّم يُؤكّد فعلاً مَذكورًا 


ولامحدزنا. 


و 07 3 5 3 2 
والخُلاصة : أن المتصادر المنصوبة التي تأتي مَفعولاً مُطلَقًا عَلى ثّلاثة أنواع : 


8 مم 


ما يُستعمّل من غير إظهار فعله؛ ولكن من المُمكن إظهاره» ولّنا الخيار في إظهاره أو 
إضماره» وذلك لأنَ الحال لها تأثير مثل تأثير الفعل وكأَن الفعل في قُوّة المذكور بِسَبَب 
دلالة الحال عَلَّيهِء وحينئذ فالمَصدر هّنا في هذا النّوعَ ليس نائبًا عَن الفعل فهو مؤكّد للفعل 
ولو أَنّه غير مَذكورء وذلك مثل قولك لِمَن ليه وعَلَيه وَعْثاء السَّمْر ومّعه آلته فَعَلِمِتّ أَنّه 


ايب من سَفره فقلتَ له : خَيْر مَقدم» أي قدمتَ خَيْر مَقدّم» فحَبّر مَنصوب لأنّه أفعل دائمًا . 


١‏ الكشَّافُ ج؛ ص”17. 


(5) سُورَة هُود الآية 44. 


/8 


الثاني : 

ما يُكون المَصدّر فيه نائبًا عَن الفعل» وحيتذٍ فالمصدر هُنا ليس مُوكُدًَا حيث لم يُذكر 
المُؤكّد ولك في مثل قوله تَعالى : «بتدًا ير يديت 6 4: « محا لصح 
ألتمير (74": بِحَيث لو ذكر الفعل لصار بمُثابة تكرار الفعل إذ أنْ المَصدّر نائب عَنه ولا 
يُجمع بين التّائب والمّنوب عنه . 

ويّجوز في لهذا المَصدّر الرّفع كما في قَوْل رُؤْيَة: 

عت بيلق يق رإقائعي فيكم على يلك لمِية أفهِب 


ا لاو ب و كفن 5 طن ددن علاء 
ققد حكاه يُونْسُ مَرفوعًا كأنّه قال: أمري عَجَبٍ فهو حبر لمُبتدأ مُحذوف”". 


ويأتي هذا المصدّر الثّائب عَن فعله بَعْد إِمَا كقوله تَعالى ٠‏ #« عه ذا أمسْموهر معدو اويا 
7 حي ع لوث واو 77 

ويقول الرَّمَحْشَري 0): 

(مََا وفداءً) مَتصوبان بفعليهما مُضْمَرَينء أي فإمًا تَمنّون مَنَا وما تفدون فداءء 

أ م يي ١‏ روا يللو لون ايه اام و ل 

والمعنى التَّخيير تعد الآسر بَيْن أن يَمنوا عليهم فيطلقوهم وبيّن ان يفادوهم . 
الثالث: 

وهو نوع من أنواع المصادر الي حُذف فعلها وُجوبّاء إلآ أن الجُملة قَبْلهِ منت 
تعنى فعله قجاء لهذا الصدّر مُوكدا هنا المعنى المُستفاد ون الججملة قله لأنها لا حول 
غَيْره وار 0 نه مُؤكد لتَفْسهء أنْه مُؤكّد للجُملة قَبْلهِ وهي تس 
المَصدّر في المُعنى» ب تحن آنا تحمل ره 


2 


ره 


َإِمَا ماب بعد وَإِمَاهِدَاهٌ 


.1١ سورة المُلّك الاية‎ )١( 
.١١58صا زفق نظ شَرْحَ المُفصّا جا‎ 
. 4 أت سور مُحَمّدِ الآية‎ 


(5) أنظر الكَسَّافَ جم ص١5‏ . 


يَقول سيّبويه”'' : 


هذا باق هنا يكوك الممدى قن توكيدا لضي ها وذللة كولكة قله النت 
أب يه توكيذا ل با وذلك قو 
درهّم غُرقَاء ومثل ذلك قَوْلُ الأَخوَص: 
[تيالأمتخك اتطنثوة وإنيي . مها ]نيك مه الكددرو ين 
وإِنّما صار توكيدًا لنفسهء لأَنْهِ حين قال له: عَلَىَّء فَقَّد أَقَرَ واعترّف وَحين قال: 
لأميل. عُلِم أنّه بد حَلْف. ولكنّه قال: (عُرفًا)» (قَسَمَا) توكيدًا كما أَنْه إذا قال (سير 
عَلَيه) ققد عُلِم أنه كان سير ثّمَ قال (سيرا) توكِيدًا»2" . 


ما إذا كانت الكسلة كله كخيلة وتجمل غَترة'فتقول' الثلماك قله إثه .مؤوكد 
لعيزه» : وييان: ذلك فيما. إذا "قلنا عقلة+ هذا عبد الله جاق أن كرون إحباركة عن ينيم 

2 0 .امن 2 1 كل الى ! 
منك وتحقيق» وجاز أن يكون عَلى شكٌء فتؤكد بقولك ١حَمَا)‏ وكأثنا قلنا: تَخن ذلك 


م 


وهذا كما في قوله تعالى : « وبر لباك كسا جاده وي تقد مر تاصنم 2 لم 

أَْمَنَ كل ف 04 أن ما قبل قوله تعالى : (صَنْع) هو صَنْع الله سّبجانه وثعالى» فمُعنى 
0 ترى الجبال وَفت التّفخة فتَظنّها جامدة واقفة مكانها لعظمها ولكتّها تمر مَدِ 
السّحاب حَتَى تَقَع عَلى الأرضء فتستوي بها مبئوثة ثُمّ تصير كَالعِهْن ثم تصير هَباءً 
مُتثورًا ومّن قعل ذلك! ومّن هو قادر عَلى ذُلك!؟ الله جَلَ جلاله. فهذا صُنْع الله 
9 المَصدر إلى الفاعل» 1 أن هذا الحَدّث بالصّورة الي صَوَرَتها الآية حادث 
لا مُحالة أنه من صّنْع الله . 


00 في كتاب سيبويه جا ص08١19١.‏ 
68 5 تح و كدر مارره جناي 8 
إفرفق سَورّة َه المَملٍ الآية 448 


1١ 


يُقول الزَمَحْشَرِيُ في الكشّاف” 

(صُنْع الله) من المصادر المُؤكّدة كَقُوله ‏ وَعْد الله - و صِبّغة الله إلآ أن مؤكّده 
محذوف» وهو التاصب ليوم ينفخ. والمّعنى: ويوم ينفخ في الصور وكان كيت وكيت 
أثاب الله المحسنين وعاقب المجرمين» ثُمّ قال: صُنْع الله يُريد به الإثابة والمُعاقبة» 
وجَعَل هذا الصَّنْع من جُملة الأشياء التي أَتَقّنها وأتى بهما عَلى الجكمة والصَّواب حَيث 


ملل سا 


قال: لمُنْمَ أله الى لعن كل سَىَءِ4 يعني أن مُقابّلته الحَسّنة بالتّواب والسّيّئة بالعقاب من 


- 


خيلة الدكانه الكفياء وإتقافه ليا وإحراقه لها عن تفانا انيه لالم ينا يدل 
العبادء ويما يستوجبون عَلَيهِ قُكافئهم عَلى حَسَبٍ ذلك اه" 

وكذلك في قوله تعالى: # وَيَوْمَيِذٍ يفرح رح الْمَؤنُور ورك ير اد 1 
كاه وَهْرٌ الصرث البح (0 0 أ كير لاس لا يعلمور ب 400" . 
فإِنّ المَصدّر (وَعْدَا) تأكيد لمضمون الآية قَبْلهء «ويومئذ يفرح المُؤمنون»» لأنّْه أ 
المَصدّر (وَعْذدَا ) في الآية قيلة. معنن فرح الكووين بنصر الله إذ هو وعد الله حتقيقة» 
وَعَد الله به المُؤمنين» فأكّد هذا المَعنى بالمفدو افيف إلى لفْظ الجّلالة للتأكيد على 


نَصّر الله للمُؤمنين© . 


وفائدة هذا التأكيد تَثبيت المُؤمنين عَلى ما هُّم فيه بوَغْدهم بالنّصرء وترهيب 


. الكشَّافُ للرَّمَخْشَريٌ جلا ص15‎ )١( 

(9) الكََّاكُ جم ص؟13. 5 

() سُورَة الوم الآيات 4 - + 

(؟) وَجَاءَ في كتاب سيبَويه: َأمَا المُضافٌ فَفَوْلُ اللّه تَبَارَكَ الى : لوَترَى الجبالَ تَحْسَيُها جَامدَةٌ وي نَمو 
مَرّ السّحَابٍ صن لله رَقَالَ الل تََارَكَ وتعالى : وَيَؤْصذ يَفْرَحُ امون صر الله يَنضْرُ مَنْ يَنَاءُ وَهْوَ 
العزِيرُ الرّحِيمٌ وَعَدَ الله لآ يُخْلكُ وَعْدَه4) وَقَالَ عَرَوَجَلَّ: «الذي خسن كُنّ شَيْءٍ خَلقَهُ»: وَقَالَ جل 
ناوه : #والمُخْصّنات من النّساء إلا ما مَلَكَتْ نماث كتاب اللّه ؛ عَليكم4, ون ذلك (اللُّ أ دَغْوَة 
الحراة دنه لَنَا قال جَل وَعَرَّ «مَوَ السّْحاب» وَقال: آحْسَنّ كََ شيءٍ عَلم أنَّه خَلقّ وَصَنع وَلَكنهُ كبر 
وَبَتَ للعباد» وَلمَا قَالَ: رمن عَلكُمْ أمَهَائكُم. حَتَى انقضى الكلامٌ» َلِمَ المُخَاطبونَ نَّ هذا مكتوث 
ب مُْبْتٌ عليهم, وَقالَ: كتابَ الله توكيدًا كما قالَ: صُنْمّ الله وَكَذَلِكَ: وَعَدَ اللّهء 3 الكلامَ الذي - 


1 


الكمار وتخويفهم من الجلاك والهُزيمة في الدّنيا والعّذاب 1 الآخرة”"” وكذلك في 
قوله تَعالى : ل سِبَعَةَ أله 4 تأكيد لِقوله تعالى: لقن اما بيثْلٍ مآ ءَامَدمم يد مت 
دوا . أن هذا دين الله. 
5 ا 6 مه عد 

وقوله تعالى: #7 وَالْمحصّكتثُ ام ينك كتب ال كأ 
لك نَاوَرَآهُ كم أن تَبسَعوأ يواكم تعبيرك ابد 
جور شرك فَرِيصَة وَا كا عَلَكُ نما تك بد يا بد لْتَرِيصَةٍ إن لَه كن عَلِيمًا 
ه40 0. 

َقُوله: كتاب الله عَلّيِكم بمَنزِلة: فَرْض الله عَلّيكم وتحريم الله عَلَيكم فقوله 
(كتاب الله) تأكيد لقوله (حَيَمتٌ عَليكم) وذلك أن الم لمَصدر (كتاب) فيه مَعنى فراضق 
التّحريم وقد كتب هذا التّحريم عند اللهء فهذه شريعة شرعها الله وكتاب كتبه الله 
ب 2 - 00 00-0 ب 0 0 
عَلَيكمء فانتصّب المَصدّر بما دَلَ عَلِيه سياق الاية» وكأن فعلا قد سَبَقه إذ المَعنى: 
كتب الله عليكم التّحريم كتابًا. 

وَأَعَنيفٌ هذا التضدر إلى لفط اللدلةء. قزاد التاكيد تاكيدا بهذه الأضاقة بودن 
على دوت أي د كني :ولا شك: 


ع 
0 
د 
اعلا 
ذا ؟ 


١1 


5 2 3 لد 52 0 5 2 
- قبلَهُ وَعْد وَصَلْمٌء مكانى قَالَ جَلّ وَعرّ: وعد وَضَنْعا وخَلنًا ركتابًا وكذلكٌ دَعْوَةٌ الحَنٌّ ل قَدْ عَلمْ أن 


روماو 


قُولَكَ : اللّهُ 0 دُعَاء الحَق لكنّهُ تركيل» كأَنّهُ قَالَ: دُعاءً حمًا. قال رُؤْيَة: 


كانستازا ‏ اعتوة لد هوا أتبررا 
لآن تولك أصتحت تزاراء من هُمْ على عو باك رك رع ملعيل أن (كتاب للم ُصبّ على 
َوْله : عَلَيكُمْ كناب الله رَقَالَ بَعْضَهُمْ (صِبْعَة اللّه) مَنْصِوبٌ عَلى الأمْرء وَقالَ بَعْضَهُمْ: لا بل توكيدًا. 
الصبغة : الدين 

)١‏ فَهَدَهِ السُورَة 0 ؛ مَكَيةٌ تَرَلَتْ على الئِيَّ يل للكفّار الَذِينَ كانوا يُكَذَّيُونَ مُسَمّدَا وَيُكَذَبُون أَنَّ هناك يو 
مَشْهِودًا تَحدّتُ فيه ما صَوَرةُ الآية ذاقتضى هذا التَّكُذِيتُ أن مزل الآية وَمثْلّها في هذا المُقام ب 
بأساليبَ مُخْتَلفة من هذه الأساليب توكيدٌ الأحداث بالممصدر. 

(0) سُورَة البَقَرّة الآية 317 . ١‏ 

(؟) سُورَةٌ التّسَاءِ الآية 5؟. 


لذن 


وقال الكسائيئٌ: كتاب الله : مَنصوب بعليكم على الإغراء فَقدّمَ المنصوب ١‏ 
مون أمان يكسيو كما ميق 

ولكتي أَرجٌّح الرّأي الأول وهو: التاكيد لمَعنى مَضمون الججملة السّابقة وذلك 
لأنّ الظروف ليست أفعالاً وإنما هي نائبة عَن الفعل وفي معناه في فروع في العَمل 
42 5 3 32 07 25 25 0 000 55 
عَلى الأفعال» والفروع أبدًا مُنحَطة عَن دَرَجات الأصولء فإعمالها فيما تَقَدّم تّسوية بين 
الأصل والفرع وذلك لا يجوز0©. 

وقد ميعن المصدن عثين العاند له ولكتة لبن كز كا كناف قولة تعالي: 
له رَبك لمن 204 والتقزير له أعدّن هذا التعديب» الحاض لعذاك: #الصمير هنا 

ٍ! 2 ظ 4253 2 2 
ل لذلك قهو غَيْر مُؤكد للفعل» لان الغرض منه بان نوع الفعل 
5 ن-10 0 7 9 5 5 4 9 

لا تأكيد الفعل (أعذَّبٍ) أي تأكيد الحَدَتْء كما هى الحال عندما ينوب عَن المَصِدّر 
اسْم الإشارة مُتبوعًا بالمَصدّر أو (كل) كما في قوله تعالى: املا تَمِينُوا كل 
لْمَيَلِ4”؟2 قناب عَن المصدّر (كلّ) لأَنّه أضيف إلى المَصدّر وهو ليس مُوَكُدَا للفعل 
(الثاهية) عَلى الفعل في الآية إذ ليس المُراد م 0207 تأكيد الى عَن الفعل 
(تميلوا) بالمصدّر والئَّهى عَن أصل الحَدَث الذَالَ عَلَيهِ الفعل» وإِنّما المُراد النََّى عَن 
تَوع من المّيل» إذ المُراد: مّيل غير مُراد وهو المّيل المشروع الذي فيه عَذْل بَيْن 
الرّوجتين فلا تأكيد لأصل عاك رضي ع ابل المزي لسارو 
التّمي عن تمام المَيل لإحدى الرّوجِتَين» وذلك ب سيب دُخول (كل في حير حَبّرَ النّهي» إذ 
كان النّهي مُوجّهًا إلى عُموم النَّهِيء فكان الشراد ته عن مام الميل كما سبق يباه 
عند الحَديث عَن (كلّ). 
١‏ أَنْظْرْ شَرْحَ الممصَّلِ جا ص117. 
(0) أنه شرح لج فصل جا ص7 .1١1‏ 
زفق 500 المّائدَة الآية .1١16‏ 
(5) سُورَة النّساء الآية 178 
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ومن أمثلة ما جاء في القرآن الكريم من المصادر المَنصوبة يفعل دَلَ عَلَيهِ ما بل 
قوله تعالى : لا وَككَالأسهِعتَاوآلمَاعْقْرائلك 274 أي تستغفر غُفرانك وقد فُهم معنى هذا 
الفعل ليرا عن ممتيرن اما تكله وو معنا وأطعنا: :]3 المع لدف ونه 
وله تحال 2-1 ل كر 4 د بجَسَّتٍ جحَرى من َي الْدَْهرٌ نابا من عِندٍ 


س4 


فالمصدّر (تَوابَ)) مُنصوب بفعل مَفهوم مما قَبْله والمعنى لأثيبئهم نابا وقوله 
عالق الأكترن) قوس تسيروته لاقني لين جاه التصدن مسا 

وقائدة: هذا المضدر كنا" فتاه افيد تضحوت الخيلة تتلف: ف زثوات) اكد 
مَضمون (لأكفّرنَ) بالفعل (لأكفَّرنَ) مُوْكّد بنون التُوكيدء ومُؤكّد مضمونه بالمَصدّر 
(تَوابَا) ويهذا ظَهَر لَنا أن الفعل (أكفّرنَ) و(أدخلتهم) أكٌدا مود 

وكذلك في الآية: « وَككَالوأسَيمْنَا َعم عُقْرَائلك 4 ومنه: ‏ 11 لين 
إلى قوله: «اتُرْلَامِنَ عند ألّهّ4”" قما قَبْل المصدر (نزلا) يَدلَ عَلى الفعل (أنزل) فأكّد 
هذا الفعل أي كد مُعنى هذا الفعل بِالمَصِدّر. 


يإذن أله تامو جل فقول تعالى وما كان 
كَتَبِ ذلك أي كنب ذلك عَلَيه كتابًا مُوْجَادٌ 


2خ كد مَعَدَ 


ومنه قوله تعالى : لا لككن الدْبنَ انوأ ريم طحم حرف من وها عرف عبني ير مِن كد ل 
أنه 24 لأنّ ما قَبْله يدل عَلى 0 الله فأكّد هذا الفعل المّفهوم بالمصدّر لوَعَدَ 


74 سُورَةٌ البََرّهَ الآية‎ )١( 

6 ور ان عمْرانَ الآية 146 
ف سُورَةٌ آل عمْرانَ الآية /19. 
6 سُورَة آل عيْرانَ الآية 140. 


(4) سُورَةٌ ازمر الآية .7٠١‏ 


التّوع الثاني من الأنواع المّلحَقة بالتكرار 
التّوكيد بالحال 


المُراد من التأكيد بالحال تقرير مَعنىّ في اكلام ولهذا لأنّ مُعناها ذكر في 
الكلام قبلهاء ولكن لَمَا و تمكين هذا المعنى وتقريره جيء بهذه الحال كما جيء 
بالمصدر مُوْكدَا للفعل» أي مُوْكٌدَا للحَدثء وذلك إذا اقتضى المَقام. ذكرها لأداء لهذا 
المعنى احُترارًا من الحَطأ أو التّسيان أو التّجِوز والمُبالّغة. 

ولهذا جاءت في القرآن الكريم كثيرًا حَيث إِنّه واجّه المُعارضين لَه من أهل مَكة 
مثل قوله تَعالى : « ويم أبْصتُ حي 274 . 

فترى فائدة التّوكيد بها في هذه الاية» وهو تأكيد البَعث والحياة بعد البَعث» فقّد 
قال: ويوم أموت ويوم أبِعَث حَبَاء فأَكّدت الحياة بالحال لِرَفع الشَّكْ أو الإنكار للبَعث 
والحياة َعده بالجّسّد كما كانت الحال قَبْل المَوت فل أن ده الكووة بتكيل رلك 
عَلَى الكسول يله في مكة. والعرّب- كانوا متكرين للبعث. والحياة بشذه». قاب هنا 
التأكيد لحال الكثاق الكشاطية واضا لرفع الوم القائل: أن الحياة هي حياة 
الرُوح. 

فترى (حَيّا) في قوله تعالى: «ويق بْعتُ حا )> مُؤكّدة للفعل (لعاملها)» وقد 
استّفيد مُعناها قَبْل ذكرها من الفعل (أبِحَث) إذ كيف يُبِعَث ولا يكون حَيّاء ومن مُنا 
يتَظهر لَنا أَنَ الفعل قد دَلَ عَلى مَعنى الحال» فأشبهّت الحال المَصدر المُؤكّد بسَبَب 
ادعمال الفعل عَلى مَعناها إل أن هذا الفعل دَلَ عَلّيها وهو مُتعلّق بصاحبها وبهذا يَكون 
الفعل فى الجتملة كأنّه ا وكذلك مُعنى الجملة قد كرّر مَرْتَينَ» وهذا هو ما 
جعلني أن أصيّف وأبوب الحال ضمن باب التّكرار للتأكيد 


188 سُورَة مَرْيَمّ الآية‎ )1١ 
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والعالنة ع ما ندل تعلق ههة العاعن” از التتعوك نه لخطا أ شور 1 ا زفت 
الفعل. 

وهذا نطو سن تسمكها باندال 4 لأنها لا تجون أن تكون' لما من ول لبنا لم 
يأت من الأفعال ويّدلٌ عَلَّها الفعل. إذ لا بُدَ للفعل من حال من الأحوال ولذلك يُسأل 
عَنها ب (كيف). 

وهي توعان: 

0 2 2 5 1 7 بض 

الآولى: مُنتقلة غير لازمة كما في قولنا: جاء ريد راكبّا» فإن الرُكوب ليس صفة 
لازمة وثابتة لرّيدء وإِنّما هي صفة لَه في حال مَجيئه . 

وقد يُنتقّل عَنها إلى غَيْرهاء وهذه الحال تفيد مَعنىَ لا يُستفاد إلا بذكرها. ولهذا 
لبس افق :ذكزها تركيذ :ليا ايروكو انما :ذكرت :وياد ف الفائدة :ومصلة فن الخير 
وهي غالبًا ما تُستعمّل حَتَى قال المُبرَدُ والقَدَاءُ: إن الحال لا تأتي مُؤكدة2©0. 

الثائئة ‏ وعن الخال :القو كن وق ها دكاتت انها صر كدف كو ددا 
لمَضمون ما قَبُلهاء تُذكر توكيدًا لمعنى الحَبّرء ولا ثفيد مَعنىَ جَديدَاء بل يُفْهُم معناها 
بدون ذكرهاء إذ يكون معناها فيما قَبلهاء وتكون ثابتة لازمة غَيْر مُنتقلة» ولهذا سُميَت 
مو كلذة. 

وما أن كانت هذه الحال” تذل عل :شي 

الأوَل: معنى الفعلء والثّاني: صاحب الفغل أو ما وَقَع عَلَّيه الفعل» اخْتلّقَت 
أ لز . 1 2 9 7 5 
عن المصدر المؤكد للفعل ولذلك احترّز عنه اي المَصدر في تعريف الحال : ب (غيّر 
حَدَث). 

وجاءت الحال مُؤكّدة إما لعاملها (الفعل) أو (صاحبها) أو مَضمون الججملة 
كلوه كن التميدن نأشنينة الكضةن و اميد للنعن أ ممووية الشملة قلق 


.7١١ص ضيَّاءٌ السّالك عَلى التّؤْضيح جا‎ )١( 


5/ 


واختلمت في تأكيدها لصاحبهاء وهذا لأنَ المَصدّر لا يُكون مُوَكُدَا إلا لعامله الفعل» 
أنه يَدلَ عَلى معناه ققَطء فهو بمُثابة تكرار الفعل» أَنَا الحال فَهِي تَدلٌ عَلى مَعنى 
الفعل وفاعله» فتجد الحال إِمّا أن تأتي مؤكّدة لعاملها الفعل كما في الآية : #وَيَومَأيْصَثُ 
عا 4 قالحال في هذه الآية أَكّدت عاملها الفعل» وهي كل وَضْف دَلَ عَلى مَعنى 
عامله وكالته لنظا ار واققه» فمثال المُؤكّدة والمُخالفة في اللّفْظ في قوله تعالى: # ولا 
متا الأيْضٍ مُنْسِددَ ١»)‏ وتوله ال لا بم ريت 49”". 

وقال اليدَغَيوت إن هذا إطنات. أريد به التأكيد. 

ومثال ما جاءت الحال فيه مُؤكّدة لصاحبها وقوله تالى: « لَأمَنَ مَن في الْأدَضِ 
كلهم جما 74" (فَجَمِيعًا) حال من (مَن) وهي بمَعنى مُجتمعين وإما مُؤكّدة لمَفهوم 
الخجلة تئلها الى 4 ذو كذ لمعيسون هذه *الشولة روه اط تحة (الفيلة :اذ تهون سمه 
وجزآها مَعرِفتان» جامدان» وذلك مثل قوله تَعالى: «الم 0 ذلك الكتبُ 0 
يم وذُلك لأنْ الحال تكون تأكيدًا لِلخَبّر بذكر وَضْفْ من أوضافه"التابقة له 
رفحل لآ ناك عرولا برطت 

فقيلة (لآ ريت :فيه) حال موكدة لمُضَمَون قيْلها (ذلك الكتاب) على معتي أن 
(أل) في الكتاب للكمال» والمّعنى ذلك الكتاب البالغ غاية الكمال فإِنَ هذا يستلزِم 
انتفاء كُونه محلا لليب والشَّكَء ولهذا يمتنع مُخول الواو عَلَيها لأنْ المُؤكّد عَين 
المُؤكّد قَلَو قرنت بالواو كانت فيَ صورة عَطف الشَّيء عَلى تَفْسه ولِهذا يقول 
البلاغيّون: إن يَيْن جملة (لا ريب فيه) وما قَبْلها كمال الاتّصال الذي يقضي باتّصالها 
بما قَبْلها لما بَبنهما من كمال الاتّصال. 


.40 سُورَة هُود الآية‎ )١( 
. 78 سُورَةٌ التّْيّة الاية‎ )0( 
.58 سُورَة يُونْسنَ الاية‎ 0 
.7 1 سُورَةٌ البََرّة الآيتان‎ )4( 
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وجاء فى تفسير الكَشَّاف للرَّمَخْشَريٌ رَحمه الله: ومعناه أَنَّ ذلك الكتاب هو 
الكتاب الكامل كأنّ ما عداه من الكت في مُقابّلته ناقص وأنّه الذي يستاهل أن يُسمَى 
5 220 
كتانًا. اها 2 . 


كما جاء في الحاشية لأَبِي الحَسّنِ الجُرجَانيٌ: قوله: ومّعناه أن ذلك هو الكتاب 
أدخل م2 ضَمير المُصل كع القفدا:والحو إردانا يان التّركيب يُفيد الحصر بناءً على أن 
اللآم للجنس حَيث لا عَهْدء ووْصف الكتاب بالكامل تَنبيهًا عَلى أَنّ المقصود من حَصْر 
الجنس حَضّر الكمال» وإلآّ لم يكن السحصر صَحيحَاء وقال: كأنَ ما عَداه تَصريحًا بما 
يتضمّنه حَصّر الكمال فيه من إثبات التّقصان لما يُقابله من الكتُب تأكيدًا". 

ولا كانت أل في (الكتاب) للححّصر والاستغراق» اقتّضى ذلك التّوكيد لرّفع 
تَوهُم التّجوّز والخلط فأكن هذا لقح وهر الكمان لذلك الكتاب بقوله تعالى : « لا 


م 


57 فد» لتأكيد المُعنى المُستفاد من الجّملة الثانية (ذلك الكتاب). 


وجاء في تفسير الكّشَّافٍ: فإن قُلتَ: كيف نفى اليب عَلى سَبيل الاشتغراق وكم 
من مُرتاب فيه؟ قُلتُ: ما نفى أن أَحدًا لا يُرتاب فيهء وإِنّما المي كونه مُتعلمًا لريب 
ومَظِئَة لَه لأنّه من وُضوح الدّلالة وسُّطوع البّرهان بحيث لا ينبغي لمُرتاب أن يَقَمَ 
فد الا ترق إلى قوله تعالى: «تإن كم في رب ينا وَل ل َو كأ + سور ين 
َثَلِ4”" قما أبعَد وجود اليب منهمء وأعرّفهم الطّريق إلى مُزيل اليب وهو أن 
يردا 0 دروا | اهم في في البلاغة؛ طِ َنم بالمُعارضة أم تتضاءل دونها 


ركذا اللطو مد 0 ا جاء في هذه الآية مُناسب للمُقام» لأنْ المٌقام مُقام 


.1١١١ص الكَشَّافُ جا‎ )١( 
.١١١ص الكَشَّافُ جا‎ )0( 
. 77 (؟) سُورَة البَقَرَة الاية‎ 
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تفي اليب 2 عَن القرآن, الكريم فقط دون اختصاصه بتي اليب عنه ولذّلك لم يقد 


الك في «لَاريب فيه . 


فجاء في تنسير الكَشَّاف لِلرَمَخمَرِي فَهَلا دم الظرف عَلى الرٌيب كما قُدْم عَلى 
العو في قوله تعالى: لا فِيَاعَولُ4. قُلْت: لأنَ القصد في إيلاء اليب حرف التي 
َي اليب عَنه وإثبات أنه حَقَّ وصِدق لا باطل ولا كَذبٍء كما كان المُشركون يدعونه 
ولّو أولى الظّرف لَقَصّد إلى ما يَبْعد عَن المرام وهو أن كتابًا آخر فيه اليب لا فيه» كما 
قصّد في قوله: لا فيها غول تفضيل حَحَمْر الجَنّة عَلى مور الدُنيا بأَنّها لا تَغتال العُقول 
كما تغتالها هي» كأنّه قيل: ليس فيها ما في غَيرها من هذا اليب والتّقيصة”2. 

قَهُذا المَعنى وإن فَرَضٍ استقامته في الآية لا يُناسب هذا المّقام. إذ المقصود أَنَّ 
القرآن حَقَ لا مَجال فيه للرّيبة رَذّا لما يزعمه المُشركون» لأنّ الرّيب مَنفيَ عَنه وثايت 
في غيره إذ لم يكن هُناك مُنارّعة في ذُلك. 

وهذا التّظم في القرآن الكريم يتناول أيضًا أنَّ الرّيب كان من المُشْرِكين في كل 
رّمان ومكان في الكَتّب السّماوية عَلى السّواءء فالئّظم مع أنه مُناسب لِلمُقام فإنّه صالح 
لازن > أن لريب كان من المُشركين في الكت السّماوية في كُلَ رَمان نَل فيه 
كتاب سَمَاوي وأَمًا قوله: « هدى يدقن ا 49 فإن كان مَحلَّها التّصب 00 
فيها الرّفع عَلى أنه حبر لمُبتدأ ممحذوف - عَلى أَنّها حال فهي أيضًا حال مُؤكّدة والعايل 
فيه مَعنى الإشارة أو العرقية فيكون ولارب نه» تأكيدًا لذلك الكتاب» «هدى 
نَقبَقِينَ 409 تأكيدًا للا رَيب فيه وك واحدة من هذه الجَمّل الدّلاث مُؤكدة ومُقرّرة 
مَعنى ما انَّصلَّت به لَفظَا قلا مَجال للعاطف فيها. 


م 


تقوله: تعالق: « هُدَى نَِِّنَ )4 منزلة من قوله تعالى : ل«لَارب فهِ4 منزلة 
التّوكيد اللفظىّ من متبوعه في المَعنى . َالمَعنى أنه في الهداية بالغ دَرَجَِة لا يَدرَك 


21١١8١ الكشَّافُ ج١ ص‎ )١ 


كنْهها حَنَى كانه هداية مَحضّة وهذا معنى قوله: #ذَلِكَ الكتبُ». 


هدوم 


وهذا كما في قوله تعالى: « سَوَآء عَلتِهِمْ ء أَندَرْتهُمْ آم كم تُررَم لا يؤمئوة 2074 إن 
مَعنى قوله : لابين (إ» معنى ما قَبْلهء وكذا ما بَعْدهء تأكيد ثان. ويجوز أن تُكون 
« لَايْؤْمِيُوكَ )4 حبرا لأن الجُملة قَبْلها اغتراض”". وكما في قوله تعالى: 8 وَإدَالَُوا 
أَلَدِنَ ءَامَمُوأ الوا ءامنا وَإدَا لوأ إل سَنْطِنوَ كَلوَا نا مَعَكُ إِكَمَا كن مُسَكَبزِمُو 740" فقوله 
تعالى : 8 إِتَمَا عن مُسَتَهزِمُوتَ 9 * تأكيد لقّوله: 8 إنَا مَمَكمْ 4 وهذا لأنّه قد المَعنى 
المُستفاد من قوله: 8 إِنَامَمَكٌُ4: فمعنى (إنا معكم): النَّبات عَلى اليهوديّة» وكونهم 
تستهزئين للمُؤمنين يُفيد أنّهم ثابتون عَلى التهودية. 

فجاء في الكَشَاف للرَّمَحْشَريٌ رَحمه الله: فإن قَلتَ: أَنّى تَعلَّ قوله: 2 إِّمَاحيٌ 
مُسْكبِزمُودَ 49 : بقوله: (إنا معكم): قُلتُ هو تأكيد لَه لأنّْ قوله: (إنا مَعكم) مَعناه 
الات عَلى اليهوديّة وقوله: (إِنّما نَحن مُستهزئون) رَدٌ للإسلام ودَفْع له منهم لأنَّ 
المُستهزىء بالشّيء المُستحفت به مُنكر لَه ودافع لكونه مُعتدًا به» ودَفْع تقيض الشَّيء 
تأكيد لتّباته أو بَدَل منهء لأنَ مَن حَفَّر الإسلام فَقَد عَظَم الكُفْر. اى». 

وهذا أيضًا في قَوله تعالى : لأ لَر مَسْمََهَا كن كه ووأ 2*4 فالآية < كن لَرَ 


مور ام قط 0 


سمعها» ال من 2 تكيرًا) 2 « كنّق أده ورا 4 حال مُوَكل من «« كن صتمي . 
ومُقتضى هذا التأكيد رفع تَومّم التّجِوّز والغلط . 


أمَا الجّملة المُؤكّدة لعاملها فَقَد تَقرن بالواو نَحُو قوله تعالى: ١‏ وَإدْأَحَذَْا مبكقّ 


.5 سُورَة البقرّة الآية‎ )١( 

(0) أَنْظر الكَشَّاف للرّمَخْشَرِيٌ جا ص190. 
(8) سُورَة البَقَرَة الآية 15 

(5) الكشّافُ جا ص185. 

(5) سُورَة لَقّمانَّ الآية /ا. 

030 نظ الكَشّافَ جلا ص؟7. 


بن إسري يل لا سَْجُدُ ود إلا أله ولد إحصسانًاوَذى الْشُرَق وَالْسَكَدى وَالْسَسَححين وَفُو وأ كاي 
2 500 01 م يه 001011111 00-0 2 

خَسَناوَأِهُوا الصحلؤة وَءاثوا ألآكرة نتَوَلَعَكْرْ إِلّا قليلا ذ: يَنحكُ وَأَنثر مروت 074 

ا 3 7 . 1 حدس 7 ره عط له 5 2 - و« 

فمُعنى (توليتم) : اعرّضتم عن الوفاء به واكد هذا المُعنى بقوله تعالى: # وشم 

- 


وجاء في الكشافٍ لِلرَّمَخْشَريٌ - رَجمه الله - «وأنتم مُعرِضون وأنتم قوم عادتكم 
الإعراض عَن الموائيق والثّولِية» ١.ه”"‏ قالحال» وأنتم مُعرضونء مُوكّدةٍ لِمَعنى الثّولِية 
. َ : 32 . 10 - - 5 3 
في قوله: 8# تَُموَلَِثْرَ 4» للتأكيد عَلى تناهي حالهم في الإعراض والضلال. 


وكذلك قوله تعالى: 8 فرت وأنشْز تَنْبدُود 7403" . 

وفي الآية الثّانية©2 معنى الإقرار أَقَرَبِ من الشّهادةء فالشّهادة فيها تأكيد عَلى 
الإقرار. 

قالحال المُؤكدة قد تأتي مُؤكّدة لعاملهاء وقد تأني مُؤكّدة لصاحبها وا 
مُؤكّدة لمَضمون الجٌُملة قَبْلهاء مئال ما جاء في القرآن الكريم من الحال لود 
لعاملها ولّم ثوافقه لَفظًا. قوله تعالى: #وَيوم بصت حا )2“*”4. وقوله تعالى: «وَلا 
ْوأ فى الْأَرْضٍ مُفْسِرِينَ ١419‏ فإنَ قوله ل مُفْسِرِينَ 9* مُستفاد من الفعل « تَْتَوَأفي 
الْأَرْضِ» إذ مَعناه الفسادء فجاءت هذه الحال مُوكّدة لهذا الفعل 8 تَمَتَوان الْأَرَضٍِ» وهو 
عاملها وقوله تعالى: ل قَبْبتمَصَاسِ2"”4» لأنْ مَعنى التَْسُّم: الضّحك وهو نوع منه» 


.417 سُورَة البَقَرَةِ الاية‎ )١( 
الكَشَّافُ جا ص”797.‎ )0( 
.84 (م) سُورَةٌ البَقَرَة الاية‎ 
.44 سُورَة البقَرَة الآية‎ )4( 
.88" سُورَةٌ مَرْيمَ الآية‎ )0( 
.75 سُورَةٌ العَتكبُوت الآية‎ )( 
.19 ور التّمْل الآية‎ 69) 


ويكفي أَن يكون الفعل فيه معنى الحال» وإن كان في الحال زيادة» إِذَّا المُراد تأكيد 
العامل (الفعل) وقوله تَعالى : وَلّمُِر4 77 «ممَوَلْيَتْم مريت 7409" الإدبار منهم 
في الآيتين كد الفعل وَل مرا ور يمت يتشوى لا تحن إن اياك دَق امسو 40 ولو أن 
التُولي لا يتضئّن معنى الإدبار» وذلك لأنه إذا أَديَر قلا شك أنه وَلَى ظهْرهء ولا 
َكيف يكون أَدبّر ولّم يُولٌَ ظَهْرهء ومن لَمَ أكّد الإدبار التّولّيء لأَنَ فيه زيادة كاملة عَلى 
اللي وذلك بالإدبار والهُروبء وفائدة التأكيد يهذه الحال: أَنّه من المُمكن أن يولي 
الإنسان ظَهْره لِسّيء ولكن ربّما يَرى بطَرْف عَيئيه ما وَراء ظهْره أو ربّما يكون التّولّي 
بجانبه فَيرى ويسمع ما روأه. 

ولَّمَا كان هذا من المُمكن أن يُتَوهّم ويُفهّم من التّولّي أكّد أنّهِم لم ينظروا ولم 
يتستمعوا بقوله : طامديا يمو تِيكموبى لاححق فاك لدَىَ سود 0403 « ئذريت 409 
وهو المُّراد في سياق الآية. 

ولذلك أَغلّق بَصيص الأمَل في التّوبة لَهُم بقَوله : «وَلَر يْمَيِتِ74" . 

وتظير ذلك قوله تَعالى : ا إنّكَ تيع اموق ولا شيع لصم الدعَكه إذاوَلَّوأ مين 742" 
إذ في قوله تعالى : اإِنّكَ لَاشْنَعٌالْمَوْقَوَلَاثيْعٌألصُمٌ4 معنى أَنّهِم لا يستمعون إلى الهداية» 
ومع ذلك أريدَ تأكيد هذا المعنى بقوله تعالى: 8 كا وَلََأْ4 ثُمْ أَبرّز هذا التأكيد بأقرى 
تأكيد وأَروَّع صورة حَيث قال: © مُرْنَ 4 أي مُوَلّيين ظهورهم وهاريين بَعيدًا حَتى 
لا يكون هُناك يصيص من الشَّكَ في أَنّْهِم ربما يستمعون إلى شيء من الهُدىء فَهِذْه 
أبلَعْ صورة» لتصويرهم رَهُمٍ في غَيابة الضّلال. 


أَنَا الحال المُؤكّدة لصاحبها قفي مثل قوله تعالى: « وَأرْسَلَكَ لاس شولا 294 


.٠١ سُورَةٌ التّمْل الآية‎ )١( 
.76 سور الوب الآية‎ )9( 
.8٠ سُورَةٌ التَيْل الآية‎ )"( 
./4 سُورَةٌ التّساءِ الآية‎ )5( 


سيقت طذه الآية الإقبات. إرسال الول إلى الّاس :ميا بولِذْلك كُدُم الطزف «للثامن) 
وهو مُتعلّق الإرسال» وهذا يُفيد تمي كونه رسولاً لتعضهم خاصّةء لأنّه هو المُقابل 
لجَميع الناس لا لبَعضهم مُطلقا”"2. 

ذا يُمَهَم من هذا أن المُراد إثبات أَنْ مُحمّدًا رسول» لهذا فإنّي أرى أَنْ (رسولاً) 
تُوكيد للكاف (المّفعول به) في أَرسّلناكء» وليس تُوكيدًا للفعل العامل إذ من الحُمكن أن 
يكون المُرسَل غَيْر رَسول» ققد قال الله تَعالى : لإ أَرَسَلَاعيوم ألرِيحَ ألَعِقِي ه74" فأريد 
قن تاه الحال: تقَزي رن الكلة' يسول (أرشل لاسن لحَميمًا) حالة كوله رسولة ين عند 
الله. وقوله تعالى : ل وَأَرِصّتِ لَه لميَتِنَ غرَبعِيدِ 40 ”" فقول تعالى : « عر بيد )4 
حال مُفهومه من قوله: « وَأَزْلدَت لَه 4 فَهِي مُؤكّدة لمضمون الجُملة قَبْلها حيث 
فهم مَعناها من مَُضمون الجُملة قَبْل ذكرهاء ا 

والمّقصود من مَضمون الجملة» مَفهوم الفعل (أزلفت). 

10 الكشَّاف للرّمَحْشَّريَ ‏ رَحمه الله - 9 عَررَييوِ )4 تُصب على الطَرفيّة : 
أي مَكانًا غَبْر بَعيد أو عَلى الحال» وتذكيره لأَنْه عَلى زنة المّصدر كالرَّئيروالصّليل 
والمّصادر يُستوي في الوّصف يها المُذْكَّر والغؤتك أو عق خدب الموضوف: أى هيا 


غَيْر بَعيدء ومعناه: التّوكيد كما تقول: هو قريب غَيْر بَعيد» وعَزيز غَيْر َليل. اه7©». 


7< م 


وكذلك. قوله تعالى : ع9 ## وآمًا الزن عدوا مَنى التو تزرت نبا مَا دَامَتٍ التَمواث 


والجلود منهم من قوله : # فَفى انق . 


)01 نر الإيضاحَ للقَرُوينييٌ ص7 2.15 الكَشَّافَ للرّمَخْشَّرِيٌ جا ص41 5. 
(؟) سُورَة الذّاريات الآية .4١‏ 

(؟) سُورَة ق الآية 1. 

(4) الكَشَّافُ ج؛ ص١٠‏ . 


(4) سُورَةٌ هُود الآية .1١8‏ 


2 


وجَعَل سَيبَوَيه هذا التّوكيد بالحال من باب ما يُكْنَى فيه المُستقِرٌ توكيدًا وذلك 
قولك: فيها ريد قائمًا فيهاء فإِنّما انتصّب (قائم) باستغناء ريد بفيهاء وقال: وإن 
رعمتٌ أنه انتصّب بالاخر فكاناك قلت زيلة قانكا فبهاء خإتما كذ كقوللك فد ترف كيل 
أميرًا قد تَبتء فأعدتٌ قد نبت توكيدّاء وقّد عَمل الأول في ريد وفي الأمير فإن أُردتَ 
أن تُلغي فيها قَلتَّ: فيها ريد قائم فيهاء كأنّه قال: ريد قائم فيها فيهاء فيصير بمنزلة 
قولك: فيك ريد راغب فيك. 

شك ةله اروف وهي تكريرهاء بمنزلة ما لم يق فيه تكرير في 
كم اللّفظ وجَغْل التكرير توكيدًا للأوّل» لا يُغيّر شينًا من حُكمه فيما يكون حبرا وما 
لا جره ساك جرال الكو وهرة قدسا كاد عور الطروق كوو لابو كز الطرف 
الام فإنّك إذا كَيَرتَه وَجَبِ التّصب في الصّفةء وإن لم تكرّره فَأَنتَ مُخيّره إن شعت 
نَصَبِتَ وإن شئت رَفَعتَء واحتّجّوا في المُكوّر بالآية: < #وَآمَا أدبن دوا مَنى لبد 

وقال سيبويه : فإن قُلتَ: قد جاء: « #وَأمَلدينَ سْهدُوافتى لبي حر َذبَا4» فهو 
مثل: إن الْدنّينَ فى جَنّتِ سم (© مكهييَ يمآ الهم ميم وَوَكنهمْ مَيْجُمَ عَدَابَ 
ا 

وجاء في كتاب الكَشّاف لِلرمَحْشَريّ: (في بات وتّعيم) في أيّة جنات وأَيّ تيم 
بمَعنى الكمال في الصّفة أو في جنات ونّعيم مخصوصة بالمُيّقِينَ خُلِقّت لَهُمِ خاصّةء 
وترع» فاكهيق. .و تكهين :وفاكهوة "من نَصّيه بعالا حمل الطرك مُسعفوا ومق رفعه يا 
لالطو |1 


وكذلك في قوله تعالى: #وَهُوَ آلْحَقُ مُصَرّهَا4”” فمُصدَقًا حال مُؤكّدة فهمت مما 


ا _- 2 9 

.175- ١؟هص 18ء أَنْظْرْ الكتّاب لسيبريه ج؟‎ 2١17 سُورَة الطور الايتان‎ )١( 
, 1 جه كه‎ 2 

)١(‏ أنْظر الكشَّافَ ج؛ ص"7. 

(6) سُورَة البَقَرَةِ الآية 941. 


قبْلهاء «وهو الحَقّ» إِذَا السَقّ لا يكون إلا مُصدَقَاء وقوله تعالى: « ليل عليِكَ الككبَ 
4 قا 


ألْحَقَ مُصَرْة4”' ٠"‏ وقوله : « هو اله آَل عَليِكَ الككب ينه ءات كْكَمتُ2"”4» وقوله تعالى : 


3 


« مهد ألَهُ أَتَهُ لها إله إلا هُو وَالْملهكَة وَأولوا ليث يما بألْتِسْل 4 ”"“. قَقّوله : (قائمًا) حال 
مُؤكّدة لمضمون الجُملة قَبْلها إذ أن سياق الآية لإثبات أن الله سُّبحانه وتعالى يَيّن لِحَلْقه 
بالكلاتان .والايات: أثه: له تعيود كن الودروا عن الهو وكيك ذلك الملدكة ارو 
العلم من الأنبياء والمؤمنين بالاغتقاد واللّفظ, فيجاءت الحال (قائمًا) كل لهذا 
5 5 0 ا 0 3 0 2 1 5 

التضمون لأنْ معنى (قائمًا) أنه تمد بتدبير كُلَّ ما خَلّقه في الكّون وبالعّدل» (لا إِلَه إلآ 
هو) كرت تأكيدًا لما مَضى . 

وقد جاء في التّتزيل الحال للتاكيد جارًا ومجرورًا مُحتمّلاً للضّمير من صاحب 
الحال وذلك كَقوله تعالى: 7 مَويْلُلِلَذِنَ يَعْمْبُونَ الكتب بيريم 224 ققوله : بأيديهم 
حال مؤكّدة لمَضمون الجّملة قَبْلها وَهي 8 يَكَنْبُونَ © . 

وجاء في الكشاف: (بأيديهم) تأكيد وهو من مجاز التأكيد كما تقول: لمن يُنكر 
مُعرفة ما كته : يا هذا كتبته بيمينك هذه2. 


قفائدة الحال (بأيديهم) تصوير الحالة في النَفْس كما وَقعّت حَتَى يكاد السامع 
لذلك أن يكون مُشاهدًا للهيئة. 


وقوله تعالى: « وَكْنٌ شِيَحٌ يحَمَدةَ 4" إذ أَنَ النُسبيح دَلَ عَلى الحمدء فالحال 
لهس ده وس ء ل مله 


كدت هذا المُعنى» وقوله: 37 يوم يعوا بورك مدي 74 وقوله: * ون ين 


(١).سُورَةٌ‏ آل عِمْرانَ الآية "*. 
(5) سُورَة آل عِمْرانَ الآية /ا. 
ف سُورَة آل عمْرانَ الآية .1١8‏ 
(4) سُورَة البقرَّة الآية ل 
(5) الكَشَّافُ جا ص؟4؟. 
(5) سُورَة البقرَة الآية ."٠‏ 
00) سُورَةٌ الإسْراء الآية 01. 


عَيْءِ إلا مح ِو 2074 وقوله : ظ هو لِك أل عَليَكَ الككب مِنَه ميت حُحَكمَتُ 74" فقوله 
«منه» حال والتّقدير: ثابنًا منه آيات مُحْكُمات وقد فُهم معناه مما قَبْله وقوله تعالى: 
( كما يأو ف يلوو 746" مَقُوله : « ف ينوم 4 حال من الصّمبر في يأكُلون» 
كذ وَل على 'تعناه (ياكلون) قهذا تأكيد مون ما قيله: 

والكَّرَض من التأكيد امتلاء البَطن بالثّارء إذ المَعنى: إِنّما يأكلون مثل الثّار في 
ُطونهمء فالمٌّراد هّنا من ذكر البُطون تصوير الكل للسّامع حَتَى يَتأكد عنده بتشاعة لهذا 
الجُرم بمزيد تصويرء ولأَجْل تأكيد التُشنيع عَلى الظَالم لِليّتيم في حالة حص الأكل لأنْه 
أبشع الأحوال التي يَتناوّلها مال اليّتيم فيها. 

وجاء في الكَشَّافٍ: «ف ينوم 4 ملء بُطونهم» يُقال أكل قُلان في بَطنه وفي 
بَعْض بَطنهء قال: كلوا في بَمْض بطونكم تعفوا"؟. 

وهذا كما في قوله تعالى: «صَحَرَّ علهِمْ سقف ين فَوَقِهِر 4*) ققّوله: #إمن 
َوقِهِمَ» حال فُهِم معناها مما قَبْلها وجاءت لتأكيد هذا المَعنى الذي فُهم ممًا قَبْلها. 

وقال البلاغيّون: إِنَ مثل هذا النّوع هو ضَرْبٍ من الإطناب مُراد به التأكيدء 


ما يَدّل على الدّوام من الأحوال: 


مُناك أحوال تَدلٌ عَلى الدّوام بقرائن خارجيّة» وذلك كقوله تعالى: «أنَرَلَ 


9 كك عق 1 َه مو و22 ري ررم معرطا 7 
يطخ الككب مُتصّلاً وَالدِنَ َاتَبْكَمُمُْ الكتب يعَلمون أَنَمُ مدر من رَيْكَ للق 24 فمعنى : 


)00 سُورَةٌ الإشراء الآية :5 . 
(5) سُورَة آل عِمْرانَ الاية /ا. 
(9) سُورَة الشاء الآية .3٠١‏ 
(5) الكَشَّافُ جا ص0504. 
(0) سُورَة النّخْل الآية 75 . 
0 سور الأَنُعام الآية 5 .1١‏ 


ملِمد: ينا فيه الْحَقّه وَهي حال من الكتاب وعاملها أَنرَلَ وتبيُن الكتاب للحَقّ من 
الباطل اص ثابت ولازم ل للكتاب» وهذا مَعروف من أمر خارج عَن الجملة وهو عِلم أَمْل 
الكتاب أنه حَقٌ لتصديقه ما عذرهم ومُوافقته 20 


وبخض العُلّماء بالتّسبة للاية: «كَبََا يلقِسِْا4”" والتي سبقت يُقول: إن قائمًا 


تَدلَ عَلى اتوت واللّزوم من أمر خارج» وذلك لِدَوام قيامه تعالى بالعّدل. 

وبالمّسبة للاية: طكُلَ بللَةإورَ حَنِيًا4 ”" ققيل: إن (حَنيمًا) حال من (إبُراهيم) 
وَهو مُضاف إليه. 

وقد جَعَل ابْنُ الشَّجَرِيَ (حَنيفًا) حالاً من (ملّة) قال في المجلس الثّالث من أماليه 
كما قله البَعْدَادِييُ في الخزانة”؟؟ وممًا جاءت الحال فيه من المُضاف قوله تعالى: كَل 
بل م زر حَنِيقًا4*. قيل : إن (حنيثًا) حال من إبراهيم» وأَوجّه من ذلك عِندي أن 
تَجعّله حالاً من الملّةء وإن خالّفها بالتذكيرء لأنَ الملّة في مَعنى الدّين. ألا تَرى أَنّها 
قد أبدآت من الدين في قوله تَعالى: لديا قِيَمَامَلةَإنهِي4” فإذا جُعلت حَنيًا حالاً من 
الملّة فالتاصب له هو النَاصِب للملّة» وتقديره: بل (تتّبع) ملّة إيراهيم حَنيقّاء وإنّما 
أضيرٌ (تتَبع) لأنْ ما حكاه الله عَنهم من قولهم : « موا هُودًا أو تصدرئ تمتو 04©, 
مَعناه اتبعوا اليتهوديّة أو التّصرانيّة ققال ليه كل قل بل تتبِع ملة إيُراهيم حفاة وَإِثما 
ضف مَجيء الحال من الممضاف إليه أن العامل في الحال ينبغي أن يُكون هو العامل 
في ذي الحال. اه 


. أَنْظر الكَشَّافَ ج؟ ص55‎ )١( 
.14 سُورَةٌ آل عمْرانَ الآية‎ )1( 
. 78 سُورَة البقرَّ الآية‎ )( 
.511/1 الخرّاتة‎ )5( 

(0) سُورَةٌ البقَرّةَ الآية 3780. 
(3) سُورَةٌ الأَنعام الآية 131. 
سور البقرّة الآية 8 
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وما قوله تعالى: ل ألَادُ متوَسَكُمَ حَِرِيَ فيه745'' فالتّقدير: أي مَوضوع مَنُواكم» 
آي (شواءكم): (خالدين) حال من الضمير في (مَنُواكم)؛ وهو فاعل في التّقدير» كما 
تقول أعجبّني ضَرْب ريد قائمّاء (قائمًا) حال من ريد وهو فاعل في المَعنى والتّقدير. 

ولّنا أن تقول: إن الحال مما أضيف إِلّيه لا يَجيء إلا إذا كان المُضاف فاعلاً أو 
مُفعولاً يَصحٌ حَذْفه وقيام المُضاف إِلَيِه مُقامهء كما أَنّك لو قُلتَ: بل نتّبع إبراهيم 
مقام: بل ملة إبراهيم» فكأنّهِ حال من المفعولء أو إذا كان المُضاف فاعلاً أو مَفعولاً 
وَهو جُء المُضاف إِلَيهء فكأنّه الحال من المُضاف إِلَّيه هو الحال من المُضاف» كما 
في قوله تعالى : ل وَمِصَيدَآ لَه لِكَ الأمرٌ أَتَّرَ نول مَمَطوحٌ مين 74" (مصبحين) 
حال عَما دَلَ عليه مير ممقطوع» وذلك لأنْه نائب عَن ظوَارَ مَتوَُم4 فهو حال من 
مَؤُلاء المُضاف إِلَيه أن دابر الشَّيء أَضْلهء فكأنه قال: يقطع دابر مَؤُلاء مصبحين» 
فكأنّه حال من مَفعول ما لم يُسمّ فاعله (أي عَن دابر وهو المُضاف). 


توالي الصفة: 

إذا جاءت صفتان مُتتاليتان» قلا بُدَ أن تكون الصّفة العامّة هي السّابقة للخاصّةء 
إذ أن الصّفة لِلبّيان والتّوضيح» فإذا ما جاءت العامّة بَعد الخاصّة قلا بان ولا وُضوح 

000 اد 
بهاء لانها بعد المخاصة فلا فائدة منها. 

ع 3 < رمصطء . صتساس اس ص يع مر ب ع ل مسح ل م 

وهذا في مثل قوله تعالى: ا وَأدَكْرٌ في أَلكِنَبٍ إنمعيل إِنَمُ كان صَادِفَ اوعد وكانَ رسولا 
ب 49”". قلا يجوز أن يكون (نَبي) صفة ل (رَسول)» لأَنَ الب أَعَمّ من السول» 
إذ كل رسول نبي وَليس كل تبي رسولا. 

ولذا فإنَ (نَبي) حال مُؤكّدة لمَضمون الججملة قَبْلها وصاحب الحال الضَمير 
)1١(‏ سُورَةٌ الأنُعام الآية 174. 


(؟) سُورَةٌ حجر الآية 55 
(9) سُورَةٌ مَرْيَم الآية 84. 


المُستئر في (رسولاً) والعامل في الحال ما في رَسول من مُعنى (يُرِسَّل) أي كان 
إشماعيل مُرسَلا في خال تبوّية: 

وفائدة التّوكيد بها (أي بالحال) هو تأكيد أنه رَسول من الله وقد اصْطفاه لما فيه 
من صفات التُبِوّة من الوّفاء بالوَعد. 
الحال المُؤكدة: 

تأتى الحال مُؤْكّدة يعد اسم الإشارة اسهد والمياك المبهمة منمّهة على حال 
المُسئّد إِلّيهء وهذا فى المثال: هذا عَبْد الله مُنطلقَاء ومَؤّلاء قومك مُنطلقين» وَذاك 
عَبْد الله ذاهيّاء وَهذا عَبْد الله مَعروفَاء قفي المثال الْأوّل: هذا اشم مُبتدأ بُبِي عَلَيه ما 
بده (عَبْد الله) ولّم يكن ليكون هذا كَلامًا حَتَى يُبنى عَلَيه أو يُبنى عَلى ما قَبْله 
فالجبتدا مُسئد والمَبن عَلَيه مُسبّد إِلَيه ققد عَمل هذا فيما بَعْده كما يَعمّل الجارٌ والفعل 
فيا بشنت الى - أتك كريد ان تتتيد له ملطلقاة لا ثريد أن شتقه عد لله + لآنك 
َ 7 2 9 وه 6 7 2 م ٍ- 
طَئنت أنه يَجِهّله فكأنّك قُلت: أنظر إِلَّيه مُتطلقّاء فَمُنطلق حال قد صار فيها عَبْد الله 
وحال بَيّن مُنطلق وهذا كما حال بَيّنَ راكب والفعل حين ل جاء عبّد الله راكبّاء 
صار جاء لِعَيْد الله وَصار الرّاكب حالاًء وكذلك هذا وما جاء من الشّعر عَلى هذا 
المنوال قول الشّاعر ابْن ذدَارَة: 

أنا ابِنُ دَارَهَ مَعْروفًا بها نسَبِي وَهَلْ بِدَارَةَيَالِلئَاس معَار") 

د 5 55 ممع 

ويجوز في هذه الحال الرّفع من اربعة أوجه : 

الآول: عَلى إضمار اسم الإشارة أو الضَّميرء قفي المثال: هذا عَبْد الله مُنطلق 
أضمر ذاه وكآن الخال + هذا تتطان أر”هى تطلن: 


القّاني : أن يكون الجميع حَبرًا لهذا مثل قولنا: هذا خَلُو حامضيّ. 


ظ - مه ا مع # 8 مه عه 0 2< 5 
)١(‏ أنظرُ كتاب سيبويه جا ص8 - 15 طَبْعَة عبّد السّلام هارون والشاهدٌ في البَيْتَ نصبٌ (مَعْروفا) على 
الال المُوَكدَة لجمْلَة (أنا ابْنُ دَارَة) . 


الثّالث: أن تَجعلَ عَبْد الله مَعطوفًا عَلى هذا عَطف بَيان. 

الرَابع : أن كون مُنطلق يَدَلاٌ من عَبْد الله وتقديره هذا عَبْد الله رَجَل مُنطلق» 
فبَبْدل رَجل من ريد نّم نحذف المَوصوف وتُّقيم الصّفة مُقامه. 

0 00 1 8 مًٌّ‎ 10 ٠. .١ 

ومثل هذا جاء في القرآن الكريم : « كلا إتبَاكَ © تَرَعَه تو 74 وجاء في 
3 -0 32 رم 4 نه يح سرع روه 6 وم صص رم 0 
قراءة عند الله (بن مُسعود) « وَمندًا بَعَلى سَيِكَا 204 ومثله # وهو الور الودود ()) ذو اعرش 
ألجبد (وي) قحال لما بريد 74" . 

وممًا جاء في الشّعر العَربيَ قول ابْنِ رُوْبَة : 


مَنّْ ذَايَتٌ ذ لا 7 3 ما م د 0 


النّوع الثّالث: من الأنواع المُلحّقة بالتُكرار 
النّوكيد بالوّصف «التّعت) 


القَرقُ بَيْن الصّفة والتّوكيد هو: أَنْ مَنزلة الصّفَةِ من المّوصوف مَنزلة المُكمّل 
لمَعناه» مُتمّم لَه حَتى لا يُقهم المّعنى المُراد إلا بهما مَعَاء وحَتَى يكونا في الدّلالة عَلى 
ممُسمّاه . 


وَخْذا التفتتير عاغوة عق كول مويه 81 :قال 4 نفي الكل :مرارة وخل طريف ما 
نضّه: «قصار النّعت مَجرورًا مثل المُّنعوت» لأنّهما كالاسْم الواحد من قبل أنك لم ترد 


.15 016 سُورَة المَعَارجٍ الأيتان‎ )١( 

(5) سُورة هو الي 1/7 

() سُورَةٌ البُرُوجٍ الآيات 15-15 

(4) أن كتاب سييوّيه جا ص "27 - 41 وَالشّاهَدٌ في بَيْت رُؤْبَة وَقِيل َ ص الحمسين التي لم يُعْرَفْ لها 
تَائلٌ - َم مّقظ وَمَا بَمْدَهُ عَلى الحبّرِء والنّضْبُ عَلى الحَالٍ أَحْسَنْ وَيَجِورُ رَفعُهُ عَلى البَدل. 


الواحد من الرّجال الّذِين كُلّ واحد منهم رَجُل ظريف» قَهو نكرة» وإِنّما كان نكرة» 
أنه من أَمّة كُلَها له مثل اسمهء وذلك أَنَ الرّجال كل واحد منهم رَجلء والرّجال 
الطزفاة: كل وانعد متهم ل طريقت ولشعة يخلظة. حتى: لذ يدك منها 'الكلمتيق 
عتنااهما إن الأخرف 1 ب سام 

نا التّوكيد فهو بمعنى المُؤكّدء بخلاف الصّفة» لأنّها تَتضمّن حَقيقة الأول وحالاً 
من أحواله» والتوكيد يتضكن الأوَل ققط . 

وفائدة التّوكيد تقرير المَعنى المُراد وتمكينه كما سَبّق بيانه. 

نا فائدة الصّفة فَقَد تتكون للتشتخصيص» وذلك عند وَضْف التكرة» لإخراج الاسم 
من نوع إلى نوع أَحَصٌ منه أو للتنّوضيح والبّيانء وذلك عند وَضْف المعرفة. 

وقد يَجيء الوّصف أي النّعت لِمُجوّد الثّنا والمّدح لا يُراد به إزالة اشتراك وَلا 
تعيض قو بر تسوه اناف والعدم أو ضدهماء وتعريف المُخاطب من أثْر 
المَوصوف ما لم يَكُن يَعرفه» وهذا في مثل وَضْف الباري سُبحانه وتعالى: تَحُو: الح 
العالم القادرء لا تُريد بذلك فَصْله من شَريك له تعالى الله عَن ذلك عُلُوًا كُبيرًا -. 

وإنّما المُراد الثّناء عَلّيه بما فيه سُبحانه عَلى جهة الإخبار بما فيه من صفات. 
وأيضًا هذا مثل قوله تعالى : ل يَحَكُمْيَ اليبو الَدِبنَ أَسْلَمُوا4”" فَهُذا الرَصف للمّدح 
ل ار لان 1 بنك أن لكر لالد ون قا شي 41) خيف هال : 'وأريدَ بها 
التُعريض باليهود وأنّهِم بعداء من مله الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم في القديم 
والحذيت» :وأن اليَهود بمّعزل عنها؛ اه. 


العو لشو مر 

0( لْظرٌ كتابَ سيبَوَيه جا ص١237‏ شرْحٌ المُقضَّل ج؟ ص47 . 
(9) سُورَةٌ المَائدَة الآية 54 . ١‏ 

(5) أَنْظر الكَمَّافَ جا ص45؛ . 


هذا كُلّه من الصّفات وليس فيها حَظ من التّوكيد» وذلك لما بيت من دلالة كَل 

وإذا ما جاءت الصّفة ومُدلولها مُستفاد مما في المّوصوف» فيصير ذكرُ 
كالتكرار» إذ ليس فيه زيادة مَعنىّء بخلاف مثال: رَجُل ظريف» فإنّ الظّرف لم يُفَهُم 
من المّوصوف (رَجل). 

وبهذا تكون الصّفة هُنا لا للتخصيص ولا للتوضيح وَإِنّما للتّوكيد» وطريق 
التّوكيد في لهذا هو أن المعنى كَرّر مَرَتَينَ» وذلك في مثل قوله تَعالى: ودام في أأصُور 
َفْحَة وحِدَةُ 2174129 فكلمة (واحدة) صفة ل (نفْخة) وقد دَلَت كلمة (تفْخة) عَلى الصّفة 
(واحدة) قَبْل ذكُرها وذلك لأنّ الثّاء في (تفْخة) تَدلَ عَلى الوّحدة» فذكّر الوّحدة بَعْد 
الدّلالة عَلَيها في كلمة (تَنْخْة) المَوصوف كآنه كرّر مَرْتَينَء ومن دَمْ جاء التُوكيد. 

ولذا صَتَفْثٌ لهذا التّوع في باب الأنواع المُلحّقة بالتّكرار لِلتنُّوكيد. وفائدة التّوكيد 
في هذه الآية : «اوِِدَائَ ف الور نََحَهٌ وبحدَة 47 الإشارة إلى أَنَّ هذه التّفخة الواحدة أَمْر 
هائل وعَظيم لما له أَنّر مُريع» رقع ذلك فهو أثرا عن وسَهل على الله: 

وَكَذْلك في قوله تعالى في الآية: «ا وك الا ركبا بال دكا مك وسِدَةٌ 2760 جا 
التوكيد مُنا بالصّفة (واجدة) أيضًا لتوكيد مَعنىَء آلا وهو القّدرة الباهرة عَلى 0 
الأرض والجبال» ودَكّها بدَكّة واجدة» وهذا أَمْر هين ويسير عَلى المّولى جل جلاله. 

جاء في حاشيّة الكَشَّافٍ لأبي الحَسَّن الجُرجَانِيَ (السَيّد الشّريف): قوله تعالى : 
« نياف لشر تدك و 4 فالقيه إن قلت ك0 قال واحدة وهُّما تفُختان. . . إلّخ 
قال أحكة: ونا فائدة الإشعار بعظم هذه الفخة أن المُؤثر لدَكُ اوضق والجبال» 
وراب العالّم هي مكزعا فحانة إل ليه 
)١(‏ سُورَةٌ الحَاقّة الآية “17. 
(5) سُورَةٌ الحَاقة الآية 184 


(؟) الكَشَافُ جة ص 15١١‏ . 


١11 


وزيادة عَلى ذذلكء فإنّ قوائد التّوكيد بالوّصف بواحدة» لِيَصمٌ أن يُقوم المصدر 
مُقام الفاعل بِوَضْفه ولو أن الثَاء فيها تقوم مُقام الوّحْدةء للدّلالة عَلى أن التّمخة لا 


اختلاف فى حَقيقتها فَهِي واحدة بالنّوع كَقوله تعالى: «ومآ ريا إِلّاوجدَة4” أي لا 
0 1 5 0 1 ًِ 0 آه 2 عد 24 
اختلاف فى حقيقته» ومثل ذلك قوله تعالى : 8 وَإِكَضَيْ إِكَدُ وتِيِدُ4*”'" فلو قيل ما فائدة 


(إله) مع أنه لّو قال: إلهكم واجد لكان أخصّر. 

فالإجابة: أن هذه الآية سيقت لإثبات أَحَدّيته في ذاته ونَفْي ما يُقوله التّصارَّى: 
1 2 7 2 0 فر من 3 7 
إنّهِ إله واحد والأقاليم ثلاثة أي الآصولء» كما أن زيدًا واحد واعضاوه مُتعدّدة فلمًا 
قان4 إله ولف 05 علن أخدية الذات والصفة: 


م 5 ١‏ 1 ع نظ 5 ١‏ رع 

نا عَلى التّقدير (إلهكم واحد) فيكون إخبارًا عَن كونه واحدًا في إلهيته ولّم يكن 
إخبارًا عن تَوحّده فى ذاته. 

١.١‏ 5 9 2 لس مرسس عط 1 ادر 8 لي ع رو ده وم 

وكذلك في قوله تعالى: ل إِلهَيْنِ نين #. في قوله تعالى : « #ودَلَ لله لاسْحِدُوأ 
م وا رو عط رد ال عير م ُ 58 ام 5 17 3 2 030 
ِلَهَيْنِ نين إِنَمَا هوَ إِلَه ونوِدٌ 2””4. صنفتان قصد بهما مُجِرّد التأكيد أي للتّقرير والتّقرية 
حَيث إن التّتنية المُستفادة من اللّْظ «ائتّين) ذُكرت في الموصوف بصيغة التّئنية» 
وفائدة قوله (اثنّين) توكيد النّهى عَن الإشراك باللهء وذْلك: أن معنى التّئية شامل 
لجميع الصّفاتء فلو وَصَّف (لإلْهَين) بِوَضصْف آخَرء ققيل مثلاً: (إلهين صَغيرين) 
لآفَهّمَ هذا أن الكَبيرين يجوز أَنَ بتّخذا إِلَهَين©). 


وفي قوله تعالى: «ين كل يعي أقتو 04 عند من قرأ بتتوين (كل): 


.059 سُورَةٌ القَمّر الآية‎ )١( 
. 158 سُورَة البََرَةَ الآية‎ )0( 
. 5١ سُورَةٌ البّخْل الآية‎ )( 
والمؤمنون الآية لاا.‎ » ٠ كر كرو اله‎ 49 
. 735 سُورَةٌ التّساء الآية‎ )5( 


«روجَّينَ4 مُفعول ل (إحمل): «اتّين) صفة أَريدَ بها تقرير المَعنى المُراد وهو حَمْل 
500 

وهذا كما قاله الْأَحَمّشُ في قوله تعالى: #فإن كانتا ندا وتقّله الحريريٌ 
"حيقة نجاة ما نضه :"لفان مَروانَ بن كين النولية ساك باذ اللعبيوة لاد 
فقال: ما الفائدة في هذا الك ؟ أراد مروان + أن لَمْظ (كانعا) تفيد التّنية قما فائدة 
تلن الصهدز امسن بائتين مع أنه لا يُجوز . . «فإن كانتا ثَّلانَا؛ وَلا قوق ذلكء فلم 
يُفضّل الحَبّر والاسْم في شيء؟؟ فأجات أبو الحَسّن : أنه أناه الْعَدّد المعفق مجهودا عن 
الصفة أي قد كاق جود أن بقال: افإن كانتا صَْيرئين فَلَهُما كذاء أ ينين فَلَهُما كذا 
أو صالحتين أو غَيْر ذلك من الصّفاتء فلَمًا قال: (اثتّين) أَفهّم أن قَرْض التَلئّين 
للأختين تَعلّق بمُجِرّد كَوْنهما اثنّين فَقَطء وَهي فائدة لا تَحصل من ضمير المُتّى» 
ومعناه أَنّهم كانوا في الجاهليّة يورئون البّنين دون البّنات» وكانوا يقولون: لا نُوَرث إلآ 
من يحمل الكل وينكىء العَدرٌ. 


لما جاء الإسلام بتوريث البّنات أَعلّمَت الآية أن العبرة في أَخذ الثْلتّين من 


- 


5 و 2 5 8 5 5 م 
الميراث منوط بوجود اثنتين من الآأخوات من غيّر اعتبار أمْر زائد على العدد. . 


اه. 


في كل ما سبق يانه من الصّفات الي جاءت للتّوكيدء لِدّلالة المّوصوف عَلَيها 
قبل ذكرهاء كانت بِمثابة التُوكيد حَتَى ظَنَ بض العُلّماء أنّها ليست صفة وإنّما هي 
توكيدء وهذا ليس بجيّدء 9 لأنَ النّوكيد هو نَفْس الأول لَفظًا أو مَعنىَء صَراحة أو 
ضمئًاء والصّفة هُنا نا دل عَلَيها الأول ضِمنًا ولّيست هي نَفْس الأول فمثلا ليس في 


(واحدة» دلالة على (تفخ)» وبهذا فَهِي ليمسدت توكيدًا تَحويًا وَإِنّما هي صفة أقادت 


2 


التّوكيد وذلك. لأنّ المّوصوف أفاد مَعناها بالتّصمينء وإذا كان هذا المَعنى المُستفاد 


. دُرَة العُواص للحَريريٌ ص77‎ )١( 
. في ذُرّة العَرَاص للحَرِيرِيٌ ص17‎ )'( 


ضمنًا من المتبوع شُمولاً وإحاطة» فالتّابع في هذه الحال توكيد لا صفة مثل (كُلَ) فإن 
ّم يكن فهو صفة» وإن كان المتبوع ومعنى التّابع سواء بالمُطابقة فالتّابع تكرار (توكيد 
لَنْضيَ). وأيضًا تأتي الصّفةء فتّفيد التُوكيدء إذا كانت صفة لازمة» ولّيس المُراد 
التُوضيح أو السشخصيص وهذا في مثل قوله تعالى : ل ومن يعم أَّه لها ءاخر لا بهن لم 
و2276 فقوله: «الا يمن لَب 4: صفة ل (إلَهَا) جيء بها للتّوكيدء لا أن يكون في 
الآلهة ما يجوز أن يكون عَلَيهِ بُرهانء فقال الرَّمَخْشَريَ”©: هي كقوله: «يما أشركوأ 
0 د لطننا4 0 , 


010 


وهذا كما في قوله تعالى: ا وَمَا ين دَآبَةَ في الْدَرّضٍ ولا طهر يَطِيرٌ يتَاحَبو ”22 فإن 
قوله: (في الأرض) صفة ل (دابّة)» وقد أقادت (دايّة) أنّها على الأرض فجيء بهذه 
الصّفة (في الأأرض) لتأكيد مُعنى الذَابّة» وبَبان ذلك: أن (من) الزّائدة» و(دابّة) التكرة 
الي تُفيد الاستغراق زائدة» وادابة) نكرة تفيد الاستغراق» أي كل دابّة. أكد لهذا 
العُموم والاستغراق بالصّفة التي استّفيد معناها قَبْل ذكرها (في الأرض) لإفادة انتغراق 
جَميع الدّوابَ في ج جَميع بقاع الأرض» وهي: صفة لازمة» وكذلك وله كمال * « وَل 
طير يطِيرٌ يحنَاحيئّهِ 24 (يَطير بجناحَيه) صفة لازمةء أفادت التّوكيد وذلك لأنّ (لا) تفيد 


اث 


الاستغراق لدُخولها على الككرة» 5 استغراق كل طائ تاجات تاقد هذا المُعنى 
بالصّفة اللازمة (يطير بجناحيه) . 

والبلاغيّون يُقولون: إن هذا النّوع من الإطناب» لأنّه زيادة حَيث إِنْ مُعناها أي 
مَعنى الصّفة ذكر فيما قَبْلها أي المَرْصوفء وهذا الإطناب أريدَ به التّوكيد. وسَيّأتي 
يان ذلك إن شاء الله عند البلاغيّين. 


.111 سُورَة المُومنون الاية‎ )١( 

(0) الكَشَّافُ للرَّمَخْشَرِيّ جا ص177. 
() سُورَةٌ آل عِمْرانَ الآية .16١‏ 

(4) سُورَةٌ الأنُعام الآية 8" . 


النّوع الرابع : من الأنواع المُلحَقة بالتكرار 
التأكيد بالممعطوف عطلت نمق 


عَطف النّسّق هو التّالي لحرف النّسَّقء وكونه تاليًا لحرف النّسّق يُخرِج جميع 
التوابع”") 

والقصد منه إشراك وتشريك» أي إشرك الثّاني أي المَعطوف وتشريكه مّع الأول 
المتعطوف عَلَّيه في الحُكم. ولّيس القّصد الإتباع في الإعراب قَقَط فهو كما قال 
سيبويه: إشراك وتشريك فقال في كتابه”"2: «هذا باب مُجرى النّعت على المُنعوت» 
الريك على الشرزاكه والجال على الت ينمه با أي اكه 

وشّرْط المعطوف عَطف نَسَق أن يكون مُعْايرًا للآوَل» لأنه لا يَصح عَطف الشّيء 
عَلى نَفْسهء وهذا كُلّهِ ليس به تكرار ولا تأكيدء لأنْها ألفاظ وجمّل متغايرة قد عُطفت 
بأداة من أدّوات العطف. 

ا إذا لم يكن بَيْن المّعطوف والمّعطوف عَلَيهِ تاي نه يكون من تَوع التكرار» 


أنه قد ذُكر الشَّيء مَرَنّين والعَرّض منه التأكيد. 


ولذا صَتَقَتُ العَطف الذي يُفيد التُكرار ضمن الأنواع المُلحَقة بالتّكرار الي 
للتأكيد. 


وبخث هذا المموضوع أي للتأكيد يَتطلّب ثّلاثة مَباحث: 
١‏ الأَوّك: عَطف الخاصٌ عَلى العامّ. 

١‏ - الثاني : عَطف أحَد المُترادقين عَلى الآخر 
القّالث: عَطف العام عَلى الخاص . 


)١(‏ الْأَشْمُونِيٌ حَاشِيةٌ الصّبّانَ ج1 ص84. 
(0) الكبّاتثُ جا ص9١7.‏ 


أنَا: عَطْف الخاصٌ عَلى العامّ» وهو المَبِحَث الأول فإنّه يُكوّنُ للمَعطوف مَزِيّة 
خاصّة عَلى المّعطوف عَلَيه مّع أنّهِ جنس من أجناسه؛ ويُفرّد المّعطوف لِلتّتِبيه عَلى هذه 
المَزيّة وتتزيله مَنزِلة التَغايُر في الذّات والمّعطوف والمّعطوف عَلَيهِ يدلآن عَلى مَعنيّين 
مُختلقين ولكنّ المّعطوف داخل ضمن المعطوف عَلَيه لأنّه من عَطف الخاصٌ عَلى 
العام . 

وهذا كما في قَوله تعالى : «في تومبو( وبع وََخْلِ طَلَمّْها مضِيمرٌ 14 '. 
فوْيّما يَسبق إلى الوّهم أَنّه تكرير يَدلَ عَلى مَعنىَ واجد وذلك لأنْ الرَمَحْشَرِيَ أشار إلى 
ذلك في الكشّاف”” . 

وعبارته: «فإن قُلتَّ: لمّ قال: (وتخل) بعل قولة: (في جَئات) والجّنّة تتناول 
الكّخل أَوّل شّيء كما يتناول النَّحَم الإبل» كَذُلك من بَيْن الأزواج» حَتَى أنّهم لَيَذكرون 
الجَنّهَ ولا تقصدون إلا الدّخلء كما يذكرون النَّحَم ولا يُريدون إلآ الإبل» قال زُهير: 
منّ التواضح دَسْقِي جَنّة سُحُقاء قُلتُ: فيه وَجْهان: أن يَخْصٌ التّخل بإفراده بَعْد دُخوله 
في جملة سائر الشّجَرء تَنِيًا عَلى الفراده عَنها بِقَضْلهء وأن يُريد بالجَئات غيرها من 
الشَّجَرء دن اللّفظ يصلح لذلك ثُمْ يَعطف عَلّيها التّخل». 

فالكلمتان تَدَلان عَلى مَعنيَينَ إلآ أن مُعنى الكلمة الثانية (تَخْل) خاص و (الجَنْة) 
عامَّء فَكُلَ نَخْل جَنْةء ولّيس كَل جَنّة نَخْلء وينتظم بِهْذا السّلك إذا كان التكرير 
بالتعطوق والمُعطوف عليه في المعنى يَدلَ عَلى مَعنيَينَء أحَدهما خاصٌ والْآخَر عام 
كَقَوله : « ولتك مدي أ يعون إل امير يمون لوف وَيتْهوْن عن الْمدكر» ". 
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فإنَ الأمر بالمعروف داخل تحت الدُعاء إلى الخير لأنْ الأمر بالعروف خا 


.١54 218517 سُورَة الشْعَرَاءٌ الآيتان‎ )١( 
.1١ 4 سُورَة آل عُمْرانَ الآية‎ )0 


١18 


والخّير عامّء فكُلَ أَمْرِ بالمَعروف خَيره ولّيس كل حير أمرًا بالمَعروف وذاك أن الخير 
أنواع كثيرة من جمْلتها الأمر بالمّعروف. 


تفائدة التكرار عُنا عن طريق عطف التّسّق أنه بؤكر الخاص يَعْدَ العام للتبِيه على 
مَرِيّه وقَضْله وهذا أَيضًا: كَقوله تعالى : #اعَافِظوأعَلَ الصَسلوت والصسكرة الوؤسَطن 74" 
سه قد سوس زر 3 


م 2 ٠.‏ ل ا 0 )2 2 8 وح بك سوك سوه 21110 
وقوله تعالى: # فيا فَكهَهُ ول وان 50 "© وقوله : #وقرنَ فى مويك ولا تبسح تبرج 


29 


014 - اا ص هد رسا سس سء سس وار مسار لل اسه م 7و4 
الْجَِهِلِئَةٍ الأوك وَأَوِمَنَ الصَّلَرة و“ائيب» الرَسَكرة ويلع الله ورسولة: إِسّمَا يُرِيدٌ أله يذهب 


حك ارحس أَهلَ لبت ويا ركد لهي 40 ”" فإِنَ الجبال داخلة في جُملة الأرض» 
مل الأرض عام والجبال خاصٌء وقائدته هّنا تعظيم شأن الأمانة المُشار إِلَيها 
وتفخيم أثرهاء وقّد وَرَد مثل هذا في القرآن الكريم كَثيرَاء مثل قوله تَعالى: ط وَالْدِنَ 
ُمَسَكوْبَ بالكتب وَأقَامُوأ الصّكَزة4”. فَخَصٌ الصّلاة بالذّكر مُنا ‏ مع أن الكتاب يَشمل 
كُلّ عبادة؛ إظهارًا لمرتبتهاء لكونها عماد الدّين. 


0 د 8 ل ا 00 2 ساء - 2 دي (ه) 
وقوله تَعالى : ا من كن عَدُوَا لَه وَمَكِحِكَيْوء ورُسُإِوء وَحرِيلَ وَمِيكَدلَ 4 ١‏ وجبريل 
كيم 5 3 0 1 حر . 2 َه ٠.‏ 7 
هنا كأنّه ذكر ثلاث مَرّات» فإنه اندرّج تَحْت عموم الملائكة ونشتحت عموم رَسْله ثم 
و قاين أ 9 1 ب 0 3 0200 
عموم حزبه ثمّ خصوصه بالتنصيص عليه» وَقيل: ومن هذا قوله تعالى: © إِلَا أن ياتيهم 
0 


و د سس م سلس امسا | عو د من ف التي ع 
أنَهن ظُكَلٍ ين الْصَمَام وَالْمَكبِكةوَفْضِىَ لامر" ققد قرأ ابو جعفر المّلائكة بالجِرٌ عطفا 
عَلى العٌّمام أو ظُلّلء هذا مّع قراءة الرّفع عَطمًا عَلى لَفْظ الجلالة". 


. 14 سُورَةٌ البَقَرّةِ الآية‎ )١( 

(0) سُورَةٌ الجَحْمْن الآية 34. 

ور الَحْزَابٍ الآية #«م. 

(5) سُورَةٌ الأغراف الآية .17١‏ 

(5) سُورَة البَقرّة الآية /4. 

(5) سُورَةٌ البَقَرّة الآية .51١‏ 
اا 000 


-ٍ 


1١1 


ومنه 0 0 , ايت عنما وها اتيت ونا 
عن كزين الأبمان العمل الالح . 

ولكن ذُكر مر ثانية لِقَضْد تفضيل التي يله وما تَرّل عَلّيه إذ لا يّتمّ الإيمان إلآ 
بالأتماة ينا ندل على تسكن ك2 


3 

34 

3 

3 

6 0 
3 


فك وَيعكَا تت وا 


وقوله تعالى: أوَيتمْ فِيامتَفِعُ ومَشَنا 

وقول تَعالى : ط وَلَتجدَْم أحومت الدّايس كل حط ووم لت طرق اأ» 

قفائدة التكرار بعَطف قَوله تعالى: وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكوا» مع دُخولهم في عُموم 
التاسء هي أَنَ حرْصهم عَلى الحياة أَشَدَ لأنْهم كانوا لا يُؤمنون بالتعث. 

وقوله تعالى: ١‏ ان يمون لضب وبالأخرو م بق 3 4 ذكر الإيمان 
0 بَعْد الإيمان بالغيب مع أله يكتملياه لأن المُشْرِكين اوها في قولهم: # مَامِيَ 

3 التباترث وَعيه * ذكَأنَ في ذكرها مع المؤمنين. 

7 هذا التّوع من العتطف أن يكون العَطف بالواو» وإذا جاء ما هو مَعطوف 
بير الواو يُووّل بالواو. ا 

وان 10 لسرن - كما قلت قَرْد من أفراد المَعطوف أو جنس من 
أجناسه. فإذا ما مُطف بغير الواو فإنّ هذا المّعنى أن يَتأتى» لأنَ الواو لا تمن من 
عطف فَرْد عَلى جميع 5 بخلاف “الفاء وثُّمَّء ولكن» وهكذاء ومثال ما أتى بأو 


5-2 


وانه و 


2000 سُورَة مُحمّد الآية 7. 

(0) سُورَةٌ يس الآية “/. 

() سُورَةٌ البَقرة الآية 95. 
(4) سُورَة البقَرّة الآيتان “اه 5 . 
() سُورَةٌ الجّائيّة الآية 4؟. 


ومّعناها الواوء قوله تعالى: 9 وَمَن يَمْمَلْ سُوْءًا أَوَ يَظِلمٌ نسم 0374 فأُو هُنا بمَعنى الواو 
والمعنى يَظلم تَفْسه بذلك السّوء حَيث دَسَّاها بالمعصية. 

وكّما في قوله تعالى : ل وَمَنْ َل كن أفْرَكاعَلَ أ كَذبا وال أو إ[4*”" فأو مُنا 
بمعنى الواو» وأَيضًا في قوله تعالى : ل وَألدِيإوًا نمَلوافحِمَةٌأوَظَكَموًا أنشاه 774 . 

الّاني: عَطف أحَد المُترادقين عَلى الآخَرء وهو نوع من التُكرار» وقد سبق في 
باب التكرار تكرار الجمَل للتاكيدء مثل قوله تعالى: َك لك تَوَكَ © ثمّ أو لك 
َك )2*4 وعُطف أحَد المُترادقين عَلى الآخَر مثل هذا لأنهما بِمَعنىَ واجد وذلك 
مثل قوله تعالى : ل كَمَاوَحَمُوا ًا أسَائِهُم ف مَل لَهومَاصَحُفوأومَا آستَكَائواً 2*4 فالاشتكانة هي 
الضّعفء ولكن ذُكرت مَرَتَينَ للتأكيد كما كرّرت الآية ط آذك لَك كأوك © ثم أزل لَك 
َل 45 ومثله قوله تَعالى : لفلا يحَاكُ ظلما وَلَاهَضمًا ((2”4. وقوله: ل لاصف درك 
ولاعت (2"”4, وقوله: ل عبس وََرَ ()204. وقوله: #إِنّمَا فكوا بن مَحْرْفٍإِكَ 
سآ 50 فإِنَ البَتَ والحُزن بمَعنىّ واحدء وإنّما كير ههنا لشدّة الخَطب التازل به وتكائر 
سهامه التافذة في قَلْبه. 


والرّيادة فى ذكْره عَلى مَرّة واحدة لا تخلو إِمَا أن تكون دَلَّت عَلى ما دلت عليه 
المرّة الواحدة أو دالّة عَلى زيادة مَعنىّ لم تكن في المرّة الواحدة» فَإِنَ كانت دالّة عَلَى 


.11١ سُورَةٌ الشّساء الآية‎ )١( 
.9 سُورَةٌ الأَنْعام الآية‎ )5( 
. 180 سُورَة آل عَمْرانَ الآية‎ )9( 


(5) سُورَةٌ طهّ الآية .1١7‏ 
0) سُورَةٌ طَهّ الآية 1/7 
(0) سُورَةٌ المُدَثْر الآية ؟7. 


(9) سُورَة يُوسُفَ الاية 745 .. 


ما دَلّت عَلَيهِ المّدّة الواحدة كان ذلك تَطويلاً في الكلام لا حاجة إِلَّيهِ ولكنّه قد وَرَّد 
يثله في القرآن الكريم» والقطويل الذي لا حاجة إِلَيه عيب في القرآن بل عيب ند 
الُلغاء والفُصّحاءء والقُرآن الكريم مُعجزة ببلاغته وقصاحته فَكَيف يكون فيه تطويل لا 
حاجة إِلّيهه لذلك ينبغي أن تكون تلك الرّيادة دالّة عَلى مَعنىّ زائد عَلى ما وَلَّتِ عَلَيه 
الْمَرّة الواحدة. 

وإذا تبت هذا قتلك الرّيادة دالّة عَلى معنىٌ زائد عَلى ما دَلَت عَلَيه المَرّة 
الواحدة» وتلك الرٌيادة هي تأكيد الحُزن وشتته في الآية: « إِتّمَآ أَفْكوابَقٍ مَحُْرْف». 

الثالث: عَطف العام عَلى الخاص 

يُنكر العُلماء عَطف العام عَلى الخاصٌ» ولكنّه وُجد في القرآن الكريم بقصد 
التّبيه عَلّيه وتأكيده» وذلك إذ ذكر العام بَعْد الخاصٌء فإنْ هذا داع إلى الاهْتمام بهء 
وفي هُذا حظ من التُوكيد. َّ 


0 


وهذا كما في قوله تَعالى : ل وَلَقَدََائَكَ سبَاينَ لكان وَلْشرَات اميم ”2 . 

3 ع مره 7 

فذكر (القران) بعد (سبع من المثاني) وهي جَزء من القرآن الكريم والغرّض من 
هذا التّنويه عَلى عظم شأنه. 

وإذا كان عَطّف الخاصٌ عَلى العام أشار إلى مزيد فَضْل في المّعطوف الخاصٌ» 
فإنّه أيضًا هنا أفاد مَزيد قَضْل في المَعطوف عليه الخاصٌ» وذلك لأنّه كرّر مَرَين» مَرّة 
يي كنار ريا ارو العاماى في المساوتة الك كلقي المقطرق عليه 
والمّعطوف أيضاء لآن ذكر التعطرف: قل دكن رتنه ففي قوله تعالى: #سبعًا من 
المثاني* زادت تشريفًا بكونها جزءً! من القرآن ونه عَلى عَظيم قَدْرها بذكرها في القرآن 
7 ََ 3 ف 1 < 28 5 2 عر سل اميه 2 ءًَ 
الكريم كلام الله؛ وهذا كما في قوله تعالى: 8 إنَّ صَلَاتِ وَمْتَيٍ 74 فالصّلاة أخصٌ 


.41/ سُورَةَ الحجر الآية‎ )١( 
135 (؟) سُورَةٌ الأنْعام الآية‎ 


١7 ؟‎ 


ل عم ب 2 2 سس سل هه در ل ير 2 
برَّكوأ نكم وصمًا تَعَبَدُونَ من دون الله كرا ” وبذا بيننا ويد “العناوة ولق أ | حق تَوْصنوا الله 


- 0 ب‎ 
( 1١) 0 
٠. وكد:4‎ 


فالبغضاء والعداوة بِمَعنىَ واحد. وإنّما حَسّن إيرادها معًا في مَعرض واحدء 
ع 1 5 م 34 - 8م 
لتأكيد البّراءة بَيْن إبراهيم صَلّوات الله عَلَيه وسّلامهء والّذين آمَنوا به وبَيّْن الكفار من 
قَؤْمهم حَيث لم يُؤمنوا بالله وَحُدهء وللمُبالّغة وإظهار القطيعة والمُصارّمة ومثل هذا 
وَرَد في القرآن الكريم كثير. مثل قوله تعالى : 8 يَْكَ ينث الكت وَالدِىَ لل إلِكَ من رَيْكَ 
م م يي (79) اسن ا. حاكء 5 1 0 ب 
لْحَقَّ» ٠"‏ فيكون (الذي) في مُوضع الحجر أي تلك ايات الكتاب المنزّل إليه» ويرفع 
(الحَقّ) بإضمار مُبتدأء وهذا مثل قوله تعالى : لا يَلْكَ ايت لان وَسَحتَابٍ من 741" 
فالكتاب والقرآن واحد»ء وكذا قوله تعالى : ل وَلِقَدَ ءايسَامُوسى وهدرون الْْرََانَ وَزِريم4 (5) 
فالضّياء فى المَعنى هو الفرقان. 

النّوع الخامس : من التكرار 
إفادة التوكيد بالتدل 

الواقع أن التّوكيد تَوع من البَدَل جاء بككلمات خاصّة. ولَرِم أن تُعدّد وتُحدّدء 

فكان تفصيلاً لأنواع البَدَل وتَعبِيرًا لجّزء منهء فَهُما أي الْبَدَل والتّوكيد أسلوب واحد. 


فَمَئلاً إذا قلنا: جاء القوم بَعْضهمء وجاء القّوم كُلّهمء تجد أَنَ الكلمة الثَانية 
دلت عَلَيها الكلمة الأولى ضمئًا وهى ما تقصدهء إلآ أَنْنا إذا أرَدنا بان وإيضاحًا فَقُلّنا : 


. سُورَة المُمْتَحَنَةَ الآية ؛‎ )١( 
.١ سُورَةٌ الرَعْد الآية‎ )5( 
.1 سُورَةٌ التّْل الآية‎ )5( 
. 44 سُورَةٌ الَْنْبياء الآية‎ )( 


١57 


بَْضهمء وهذه هي الحال في المثال الثاني فإِنْ الكلمة الثانية دَلَْت عَلَيها الكلمة 
الأولى ضمئًاء وأدية ياه الأدلتر رصي أي تأكيده . 

إلا أَننا تَرى التّحاة يُعربون (بَخضهم) في المثال الأول بَدَلَ بَمْض وفي المثال 
الثاني (كُلّهِم) توكيدًا وكلاهما أسلوب واحدء إذ القصد من البَدَل هو الإيضاح بَعْد 
الإبهامء وهذا هو ما يُفيد البّيان والتّوكيد. 


3 


أمَا إفادة البّيانء فتَظهّر إذا قلت متلا : رأيثٌ عُمًَا أخاك أو أباك فَقّد 
تُريد بعَمْرو الأب لا غَيْر. فَجيء بالبَدَل للبتيان ولرّفع الخَلط واللّبس0©. 

وأَمَا التاكيد» قلأنه لرّفع الاختمال والتَّوهّمء فإذا ما وُجدت أسماء مُتعدّدة بهذا 
الام (َمْرو) غَيْر الآب» تُوْهّم أن يكون واحدًا منهم فَلَمَا قيل: أبوك. دفع هذا 
التَوَهُم وبهذا رَفعتٌ الوبهام ويِيّنتٌ» وفى هذا تأكيد حَيث بَلَعْنا أنه هو المقصود 
لذلك» فإنْه عَلى نيّة تكرار العامل. 

وبهذا فإنّه قد كرّر الأول مَرَتين للبّيان والتوكيد. 

فالبَدّل جار مَجرى التأكيد لدّلالة الأول عَلَيه بالمُطابقة كما في بَدَل الكُلّء أو 
التّصمين كما في بَدَل التعض أو الالتزام كما في بَدَل الاشتمال. 

وهذا كما جاء في الكافية : اوقد يُفيد بَعْض الإبدال معنى ألفاظ الشّمول فيجري 
مَجرى التأكيد وذلك قولهم : ضرب ريد طهر وبطنه 5 يده ورجلهء وهو دل البعمن 
و الكل في فين 3 مهاو رضن امسق والقوان ا عا نكا كان عله ان 
يكون ارتفاعهما 8 البَدَل وعَلى التددة 
مُفعول» فالبَدّل: أن 0 ضرب عَبْد الله طَ ل وضرب رك و 


00 5 1 500 55 5 
200 انظرٌ كتات سيبويه جا ص١١6١- ١657‏ تحقيق عبد السّلام هارون. 
(؟) الكَافيَةَ ص 8. 


وقَلّبٍ عَمْرو ظهْره وبطنه ومَطرْنا سَهَلنا وجبلناء ومَطرْنا السّهل والجبال» وإن شئت 
كان عَلى الاسم بمُنزلة أجْمَعين توكيد”"' اه 


وكّما جاء أيضًا في كتاب سيبَوَيه: هذا باب من الفعل يُستعمّل في الاسم ثم 
يدل فكان ذلك الام ام اغو افتممل فتدع كنا غيل في الأول له بوذلك عرلك» 
رأَيتُ قَومك أكثّر هم , ورأَيتٌ بتي ريد نهم ورأَيتُ بتي عَمّك ناسًا منهم »2 وَرَايث 
عَبْد الله شَخْصِكء وصَرفت وجوه أَرّلهاء فَهْذا يَجيء عَلى وَجِهّين: عَلى أَنْه أراد: 
أت كت قومك» ورأيثٌ لني قومك» وصّرفت وجوه أَوَلهاء ولكنه ل توكيذا كما 
قال جل تَناؤه : تََبَدَ الملتكة كلو لمعن 4 57 ١‏ اه 


وهذا هو مَعنى قول الرَمَحْشَّريَ في المُفَصَّل: «إِنّْما يُذكر الأوّل لحو من 
التّطئة » وليفاد ا را امو 


هس ددم 


وهذا يُظهّر في قوله تعالى : © وَإِنَكَ لتَبدِىَإِلّ صرْط مس 2 مُسَمَقِي و ()صرط ألو) (20. 

وفي سورة الفاتحة : « أغيئا الورك الْسْيَويِمٌ (© رط ا أنعنت 
علتهم 074 فلو لم يُذكر الصّراط الثاني لم يَشْكَ أحَد أن الصّراط المُستقيم» 
صراط أللّه » ولكنّه ذكر ليفيد فضل 0 وتوكيد» إذ هو الأول بعينه ) 5 لعَرض 
البّيان والنّوكيد بمجموع الكَلِمتَين (المُبدَل منه والبَدّل) وطريق إفادة التأكيد بهذا البَدَل 


)١(‏ كتاب سيبَوَيه ج١‏ ص1588» تَحْقِيقٌ عَبْد السّلام مارون. 

0( السيرافي : ع َّ البَدلَ يَجيء في الكلام عَلى أن يكونٌ مكاتٌ المُبْدل منْهُ كأنّهِ ولَمْ يذْكرْ قَولَ التَحْويِينَ : 
إِنَّ التَفْدِيرٌ فيه تنْحية يه المُبدّل ل عله ووم لبد مَكائهُ ليس عَلى مَعْنى إلغائه وَإزَالَةَ قا م 
قائمٌ بتفسه غَيْرُ مبيْن للمُبدل مه تَبْينَ المت للمنعرت» إذْ لو كان على الإلغاءِ لكان تَحرَ قَولكَ وَيْدُ 
رَأْيتُ أباه عمّرًا في تقثير: كرابت ةا وَهَذا فاسدٌ مال : 

() سُورَةٌ الحجر اليك م 

(5) المْفصّلٌ لامر 0 

(4) سُورَة الشُورَى الآيتان 07 8ه , 

(5) سُورَة القاتحة الآبتان” - . 


١1 


ف آل وهو يذل التعضى أن الكلمة لاضراط: عر ا 
في 1 صر فى 2١‏ يحين مردين 


بالععموم والثانية بالخُصوص » وهذا أيضًا في قوله تعالى: « قَالْوَا اما برت علبي 9 رت 
شوم وَسِرونَ )4 ” '"؟ وقوله تعالى : ل لتَنْمَما ,ألَاصيَة (3) نصيْوَ كَذبةِ74". 


وهنا جاز إبدال النكرة من المُعرفة» 3 التّكرة وُصِفَت بقوله : (كاذبة) والبَدل 
هنا ليان عله الكفع للتاكيد عَلى أن السّفع لِك ناصية هده صِقّتها. 

وممًا يويد ما 55 إلَيه هناء قول الزمخدرفئ في تفيل سورة الفاتحة 
الكشاف: ار نيت نعلت علَوم* بَدَلُ من الصّراط المستقيم » وخذالي شكم 
تكرير العامل كأنّه قيل: « أهرنا الوط الْمسْتَعَيِم 40 . اهُدنا صراط الَّذين أتعمتَ 
عَلِيهم . كما قال: ل لَِدِنَ آسْحْضْعِهُوأ لِمَن ءَامَنَ 4 فإن قلتّ: ما فائدة البَدّل؟ 
ومّلاً قيل: إِمْدنا صراط الَّدِين نعمت عَلَهم؟ قُلتُ: ما فائدته التّوكيد لما فيه من 
التبيين والتكرير والإشعار بن الطريق 5 يانه وتفسيراة صراط التساكنة ليكون 
ذلك د ره امم بالاْتقامة عَلى 0 وه الع 0 مَل أدلكَ 
قَولك هَل أَدلّكَ عَلى فلان ا 0 نك تنيت ذكره مُجِمَلاً 0 وفص 
ثانيّاء أؤقعتَ فلانًا تفسيرًا وإيضاحًا للأكرّم الأفضّل» فبّعلته عَلَمَا في الكرّم والفضل» 
فكأَنّكَ قُلتَ: من أراد رَجُلاَ جامعًا للحَصلتين فَعَلّيه بفلانء فهو الشّخص المُعيّن 
لاجتماعهما فيه غَيْر مُدافع ولا مُنازع. ١‏ 

لهذا كله جلث التدّل الذي يفيد توكيدًا أسسلوبًا من أسآليت التوكيد وتوعا. من 
الأنواع المُلشقة بالتكران: للتركيد لا لآثه ترد تحوقء وإتماا على أله ينيد توكيدا 
)١(‏ سُورَة الشْعَرَاء الأيتان /51» 448 


(؟) سُورَة العَلّق الآيتان 2016 15. 
(0) سُورَةٌ الْأَعْراف الآية ه/. 


لباجاكاق 


التوكيد بالأداة 


التّوكيد بالأّداة 


التأكيد فيما سَبّقَ في الباب الأوّل يُعتمد عَلى التُكرار سّواء أكان التُكرار فى اللَّمظ 
ققَط والمّعنى واحد أَم كان التُكرار في المّعنى واللّفظء والمُراد من هذا التُكرار تَنُوية 
م و 4 5 لم 5 5 1 و 
المَعنى المراد وتمكينه او رفع ما علق في النّفس من شكوك ومن شبهات. 

2 5 ًّ و ٠.‏ 2 3 اه 0 

ويؤكد بطرّق أخرى للوّصول إلى هذا الغرّض من التّوكيد» ومن هذه الطرّق 
التأكيد بالأّداق فتٌستخدّم أدوات لإرادة التّوكيد يَععضها يتختص الاسم وبّعضها يتختص 
بالفعل» وبَْضها أُوسّع استعمالاً فتَدْل عَلى الأسماء والأفعال. 

وكُلّ أداة من هذه الأدَوات تقوم مُقام التكرارء مثال ذلك «إِنَّ» إذا قُلتَ مَتَادٌ: إِنَّ 
رَيدَا قائم» فَقَّد أَكّدتَ مَضمون هذه الجٌملة بالأداة «إنَّ وناب هذا الحرف مَناب تكرير 

م و ا لان ام 4ه : 6 
الجملة مرئين » وكانك قلت: زيد قائم ‏ ريد قائم وتفقصد من هذا التّكرار تمكين 
المُعنى المُرادء وهو مَضمون هذه الججُملة» إلآ أن قولك: إِنّ رَّيدَا قائم» أُوجَرُ من 
قولك ريد قائم» ريد قائم مع خحصول عَرَض التأكيد . 


نه ادكه 2 


18 


0 الأول 
الأدّوات التي تَختصٌ بالأأسماء للتّوكيد 


ذكرّت في كُنُْب التّحو أدّوات قيل عَنها إنّها أدوات التّصبء وذلك لأَنْها تَدخُل 
على المُبتدأ فتنصبه» وهي: إن أن لكنّ كان ليت لعل . 

ثم قبل: إن وأنْ حرفا توكيد وتَصْب أمَا كونهما حَرقي تَصْب فَقّد عَرَفناء وأا 
كونهما حَرفي توكيد» َقَد أجمّع عَلى ذلك عُلّماء النّحو والببلاغة بالتّسبة لون التكصورة 
ولها مَواة قع تأتي فيهاء منها الاسْتئناف» والتّعليل. 

وأا (أَنَ) بالقتح قفي التفْس منها سَّيء. 

ولْتّبدأ في بَبان كل حرف يَختصٌ بالأسماء ويُّفيد توكيدًا. 


(إن) بكسر الهّمزة 

(إنَ) أداة لتوكيد التّسبة في المجملة الاشميّة ولا تَتصِل إلا بالاسم المُسئّد إلَيه 
(المُبتدأ) ويكثر مّجيء الظّرف والجارٌ والمجرور بَعدها مُباشّرة» وذلك لأنهم تجوّزوا 
في الظروف ما لَم يتجوّزوا في غُيرهاء و(إن) لّها مَصدَّر الجملة دائمًا ووظيفتها تَثبيت 
الححكم حين يكون المُخاطب طليًا ذلك» فإذا كان طَلَبه أَشَدَ بأ كان حاكمًا ببخلاف ما 
في تلين؟ التتكل: ٠‏ قويّت (إِنْ) بِمُؤكٌد آخَر وهو اللام وَحُدها أو اللآم ولَقْظ القَسَى 


ع اح سا سر مم 


وذْلك مثل قوله تَعالى : ل وَأَضْرِبٌ لم مَدَلا حصب الْقَرية ِدْجَاءَهَا الْمْرَسَلُونَ 0 إذ أَرسَلنَآ لهم نين 


.1 
اسم 


١١ 


< مامز بِكَالِثٍ فَفَالُوا نا 0 0 أما شر لاش ْمَْلسَاومَآ َل حكن ون طَيْءٍ 
ِنَ آسْر َِاتَكنِ يبون (3) َالْورتَا بعكم نآ كد سَلُونِ (©274. فتجد الآية الأولى : إنًا إليكم 
مُرسَلون» لما أذكروا وكذبواء وكأنّهم : مَعرفة حَقيقة هذا الحَبَّره وفي الآية الثانية 
زاد التأكيد باللام فقال: ##إنًا إليكم لَمْرِسَلون» لما زاد إنكارهم وتكذيبهم. 

والخبن الكتوود من التأكيد يقال لَه حَبّر ابتدائئ أي مُطلّق والثّاني أي المُؤكّد 
0 والعن الو كلاذ التامة كأنه طَلَّبِ هذا التأكيد بإنكاره وشّكهء فإذا ازداد 
هذا الشَّكٌ وأصبح إنكارًا لحقيقة الكَبّر يُسمّى إنكارياء لَمَا كان المَطلوب منه وُجوب 
تأكيده بالحروف أجل إنكاره» وحينئذ يكون هذا التأكيد واجبًا. 

نا إذا أكّد الكلام بتوكيدين فإنه يكون توكيدًا حَسَنَاء ولّيس واجبًا حيث إِنه 
يكتفي بتوكيد واجد مّع الشَّكَء وهذا كما هو واضح في الاية. 

والتأكيد هذه الأداة تفيًا أو إثبائاء لأنّه تأكيد نسية المُسئّد إلى المُسئّد . إليهء 
وسّواء أكان الإسناد حَقيقيًا أم مَجازيًا. 

وهذه اللام التي تُجامع (إِنْ) لزيادة التأكيد لها الصّدارة» إلا أنّها أُخّرت عَن (إنْ) 
لضرب من الانتحسان» وهو إرادة القصلٍ ينها وبين (إن) لاثفاقهما في تع نَّ واحد» 
ألا وهو التأكيدء وكرهوا المع بَين حرفي بمَعنى ع واحد ففَرّقوا بينهما فهي إمَا أن 
دشل فم في حَبر (إنّ) مثل قوله تعالى : « رك لله لحَفور تَحِيمٌ 409" 4 َإنَكَ لَهَدى إِلّ 
صرطل مُسَتَقِبِو © 74" ورك كر لاا من أن كبر عَلِرٍ 0 4 «وَإنَّمُ لِلهُ 

1 1 0 َإنَمليَمكلكَ ولِمَرَيكَ)4 ”2 « إنت رَبك مِنْبَتَدِهَالَكَدُ لتثود تسد 1409". 
8 رق اسم (إن) إذا فصل ينه وبين (إِن) وذلك بن يُكون الخَبّر ظِرقًا أو جارًا 


.51 سُورّة يس الايات 15-17. (5) سُورَةٌ الرُخرْف الآية‎ )١( 
. 546 سُورَة النّخْلٍ الآية 14. (5) سُورَة الرُخْرْف الآية‎ )( 
١١١ سُورَة الشُورَى الآية 07. (0) سُورَة النّحْل الآية‎ )9( 


(5) سُورَة التّمْل الآية 5. 


١7 


ومجرورًا ثُمَ يُقدّم الاسمء فيّجوز دُخولها عَلى الاسم. مثل قله تُعالى: «إمك فى 
يلك تبره 2774 طاوإن في ذلك لآية» « وَإنَّ لكا كم والذُول 740" <وَإِنَ نموي لسن 
ماب 2743 9 إِنَّف عَندًا لبَكَمًا لور حيبي 274)9. أو على معمول الكَبّرء مثل 
قوله تعالى : ا إِنَم لنى سَكْرمَينمَهُويَ )4 ”2 وقوله تَعالى : 8 وَإِنَُ ف أو لكب لَدَينَا 
لعن حَكِيِم (2"”40. لو جَعلنا (في أم الكتاب) خَبّرًا لَدَخْلَت اللام عَلى الحَبّر الثاني 
(لعلي حكيم). والأفضّل أن تَدخْل عَلى الحَبّر الأول فوّجَب أن يكون قوله: (في أم 
الكتاب) ظرقًا مُتعلَقا بالخَبّر لا خَبّر. 

وخلن عَلى ضَمير المّصل لزيادة التأكيدء وذلك في مثل قوله تعالى: « لتكت 
ف 4". ١‏ إن هنذا هَوٌّ أَلَْضْلُ 24 « وَإنَا لحَنَ الصَآوْنَ 9 274 ل وا لحن 
التتتخرة 469 "1 رتم كم المشوزوة 201749 ١‏ رد هنذا لَه سس العزا4'"' . 

وإذا حَيّفَت (إنْ) وأهمّت. تَدخُل هله اللآم عَلى حَبَرها للقرق ينها وبين (إن) 
الثافية» ولذلك سُمْيَت باللام الفارقة في مثل قوله تَعالى: إن ل تين كا عي 
0 

وتأتي (إِنْ) في مواقع أُهمها: التّعليلء أي عِلّة لما قَبْلهاء وكَأنّها جَواب عَن 
سؤال تَضمّتّته الجملة الي قَبْلهاء ويقول عُلّماء البّيان عَنها بأنْها للتعليل» وهي كثيرة 
في القرآن الكريم» وتأتي في ختام فَواصِل الآي» مثل قَوله تعالى : «# وَمآ بي تقب إن 
َلنَفْسَ لَأمَارَة يالشو »7 ©“ , فالاية : #إإن النفس لأمارة بالسوء», علة ْحَدّم تبرئة النّمْسء 


(1) سُورٌَ آل عِمْران الآية 17 90) سُورَةٌ التّمْل الآية 15. 
68 و اللَبْل الآية و )2 وو الصّافَات الآية 70 


ف سُورَةٌ ص الآية 1 )٠١(‏ سُورَة الصَّافَات الآية 155. 
(5) سُورَة الأنبياءٍ الآية 105. )١١(‏ سُورَة الصّافّات الآية ؟39. 
ف سُورَة الحبجر الآية ا (19) سُورَةٌ آل عِمْرانَ الآية ؟5. 
ور الرُخْرُف الآية 4 . (1) سُورَة الطارقٍ الآية 4. 
سُورَة يُوسْفَ الآية 40. (15) سُورَةٌ يُوسُفَ الاية 07. 


1١ 


وحَسُن التّوكيد مُناء لأنْ السّائل نل منزلة الّدي يَشكٌ في السَبّره لذلك أَكدَت الجملة 
بن وعلماء المَيان يوجبون هّنا الممصل» ٠‏ لتتزيل الجملة ين دَخلَت إنَ عَلَيها مما قبْلها 
مَنزلة الجزء» لأنهآ قد اشْتَمآَت عَلى السّؤال عَنهاء ويُسمّون هذا شبه كنال الاتضال أذ 
كمال الاتّصالء لتَنزيلها بالنّسبة إلى ما قبْلها مَنزِلة الصّفة من المَوصوف أو التأكيد مّع 
المُؤكد. 

والأضل الذي يبعي أن تكون عَلَيهِ (إنْ) هو الذي دون في اليب م انها 
للتأكيد» قلا يُحتاج لني كا كان التخاطة لا يَشِكَ في مَضمون الجملة بَعْدها وهذا 
كما في قَوله تعالى : « أو كين لمك د طلبدث وَرَعد رق جم لمم ف اوم ين 
الوق حدر الموت جْ نآلا يم بالكيزرة 9 206 فاصلة هذه الآية لم تُؤكّد بإنّء أن 
المتعاطييق لم 1-7 ولّم يكذبوا لظهوز أدلتها فالمّعنى أَنّه إذا نَرَل القرآن وفيه ذكر 
الكُفر المُشبّه بالطّلمات والوّعيد عَلَيه المُشبّه بالرّعد والحُجّج البَّة المُشبّهة بالبّرق» 
يدون آذانهم لثلاً يَسمَّعوا فيميلوا إلى الإيمان ترك دينهم وهو عندهم لا وَأَنَه يط 
بالكفره 1400" 

ثُمّ تَجد الاية بَعْدها: ا لبو 
قَاموا ولو َه الله َه آَدَهَبَ يسَمَعِوم وَأ بَصَدرِهم رك الله عل كل هئ ودر 740" . 


فَكُنْ هذه الأفعال لا يَفعلها 00 500000 فأكّدت القدرة لأنّه قدّر 
سؤالاً من العا عَلى كُلَ ما مر فد عَليهم أن لله قاور عَلى كل شّيء فهو الخال 
التأرعوة وهكذا إذا كان هناك إنكار أَشَّدَ فلا بُدَ من زيادة التّوكيد باللام. 

تع اجا ا تعالى : “و وَمَا كان نَ أنَّهُ لِيْضِيعَ إِيمَاتَكُم إن أله َه بألكحاس هوف 
2 يحم 49 ” *' لتأكيد الرّحمة من الله للئاس جَميعًا. 


.18 سُورَةٌ البَقَرَة الاية‎ )١( 
.1 سُورَة البَقَرَه الآية‎ )0( 
.7١ سُورَة البقَرَه الآية‎ )"( 
. 187 سُورَة البَقَرّة الآية‎ )5( 


١ 


وسيب هذه الآية: السَوّال عَمّنَ مات قَبْل تَحويل القبلة فأكّد للناس عَدَم إضاعة 
أعما عمالهمء والرأفة هي شذدة الرّحمة . 


وهذا النّوع في القرآن الكريم ار مثل قوله تَعالى: « يكأيُ 
إرك ْوَل التاقة هئ ء عَظيمٌ 17469 . 


5 


2 ّ ص سام 2 ره 0507 2 سم ب سر سيط 
وقوله عَرّ وجَلّ : ل ينبي أَقِرِ الصَصلؤة وأمر والمعروي وأنهَ عن السك ر وأصرر عل م أْصَابك 


3 أكلكرز من شر ج54 

وقوله تعالى: «احُذْ ين أمَوْظِمْ صَدَكَهُ هرهم وتركر يا وَصَلّ عَليَوَم إن صَلَْئكَ َك سكن 
اا 

ومن مواقع (إِنَ) أنه تَدحُل عَلى ضَمير الشأن إذا فُسّر بجُملة شرطيّة مثل قوله 
تعالى: 8 إِتّوْمن يَنَّيَ وَيَصَيرَ 40 ما إذا لّم يُمسَّر الصّمير بجملة الشّرط قلا دل مثل 
قوله تعالى : لقُن هْوَأّهُ آعدٌ (40*. 

وقد تَدخُل (إنّْ) للدّلالة عَلى أن الظَّنّ قد كان من المُتكلّمء وذلك إذا فََل 
المُخاطب شَينَاء وكان يتنظر غَيْر ما حَدَثْء فيأتي بالتأكيد لأنّهِ أنَى عَلى خلاف ما كان 
يَظنَ أو يعتقد مثل: أن تقول: قد كان مَني إلى فلان من إحسان ومّعروف ثُمَ إِنّه جَعَل 
جّزائي ما رأَيِتَء فين الخَطأ الذي تَوهّمته. وظهّر غير الذي توهمتّه وعَلى خلافف 
وهذا كما في قوله تعالى: حكاية عن أم مريم رضي الله عنها: قالت: # رَبّ ِف وَصعتها 
أنق وَأقد عاد يما وَصصك »4 00. 


.١ سُورَةٌ احج الآية‎ )١( 
.709 سُورَةٌ لُقّمانَّ الآية‎ )9( 
.٠١8 سُورَةٌ الوب الآية‎ )9( 
.9٠ سُورَة يُونْفَ الآية‎ (0 
إلى‎ 


سير 


ار ره الإخلاص الآية .١‏ 
عم اس 
0 سُورَة ال عمْران الاية 55 


١ 


وكذلك ‏ قوله عَرَ وجل حكاية عَن نوح عَلَيهِ السّلام قال: #ارَبٌ إِنَّ ميف 
كَنَو 74 . 

أو يُتَرَك المُخاطب منزلة الّذي يَشكٌ في الكّلام أو يُتكر لَه فيُؤكّد له الكلام 
لعَرضء كَقَوله تعالى: # و2 يه 17 + لها نم َرَصهمْعَلَ الْمكتِيكة قدَلَ لبون يأسْمَاء 
تولك إن كسم صددٍقينَ 7 َالو بسك لَاعِلم كنآ ] ص سكت ايم الفكيز 74" , 

فأكلت الآية ظإِنّكَ أَنَتَ العَليم الحكيم» والخطاب لِلَّه سُبحانه وتَعالى لققصد 
تأكيد مَضمون الجّملة فَبْلها وَهو أنه وَحْده هو يَعلم وَهو العالم وَحْده لا شّريك له 

53 دس 2 - 
ثانيًا: (ان) بفتح الهمزة 

دُوّن في كن التتدوة ' أن (إن؛ أن) توكذان تون الخبلة :وتحتماته إل أن 

المّكسورة الجملة مّعها عَلى اسْتقلالها بفائدتهاء والمفتوحة تقلبها إلى حكم المفرد . 


ه20 , 


فالتّحاة يَجمَعون بين (إنْ)» (أن) ومعناهما مُختلف ووظيفتهما مُختلفة وبَيان 
ذلك: 


أوََا: تجد في شَرْح المُمَصّلِ لابْن يَعِيشَ©: «وليست أن المَفتوحة كَذْلك (أي 
بقع واند اين اليا م فى[ القت ويددو لفعريف قلي أن كرك على لشفل إل 
الأترافة وعديو في كدف المعوة وا الور كل ,لول إزاليةة لوعي لكات الي وك 
لت وكنتٌ 7 تقول : بلَغني أَنَ رَيدَا قائم : بَلَغني قيام زَيدء اه. 


.111/ سُورةٌ الشّعَرَاءِ الآية‎ )١( 

(5) سُورَةٌ البقَرَةَ الايتان ١لا‏ 77. 

0 أُنْشر المْفصّلَ للرّمَخْشَرِيٌ جذ صلاه» 09. 
5( ابْنُ يَعِيشلَ في شَرْح المُفضَّلِ جه ص54. 


١75 


فإذا ناقَشتٌ هذه العبارة» فإنّي أقول: إن التّعبير بالجُملة الاسميّة غَيْر التُعبير 
بالجملة الفعليّة . 

فالجُملة الاسميّة تَدلَ عَلى التُّبوت والدّوام» والجّملة الفعليّة تَدلَ عَلى التّجِدّد 
والحُدوث» هذا بالنّسبة للجُملة» قَما بالنا بالقّرق بين الجُملة والمُّفرّد فعندما تقول: 
عَلمتُ أن رَيدَا قائم أو يقوم. له من الأداء في التعبير ما لآ يكون: لو فلنا؛ 1 
رّيدء فإِنْ استعمال (١‏ ومّجيء الكلام بَعْدها في صورة الجملة أقوى راكد ين 
يكون الكلام في صورة المُفرّدء وتأتي هله القُوّة من إسناد الفعل إلى ضَمير المُسنّد 
ليه إذا كان حَبّر (أَنْ) فعلاً تم إسناد الجُملة الفعليّة إلى المُسنّد إلَيهء وأيضًا فإنَ الجُملة 
فيها من القّوّة إذا كان المُسئّد اسْمًا مُشتقًا. 

وبهذا أقول : إن عبارة ايْنِ يعيش وولولة 'إرادة التركية' لكان المصدن لحن 
بالمّوضع» في النّفْس منها شيء.. والله عل 

فإذا لَمِسْنا تَوكيدًا في الجملة فلّيس من (أَنْ) وإِنّما من تركيب الجملة تَفُسهاء 
بدَليل أن الآداء الي تُودّيه الجُملة لا يُوْديه المَصدّرء كما سبق بيانه. 


لك 


ولا أعتبر أن الجُملة في مدهب المَصدّر المُؤكّدء إذ ليس المّراد تأكيد ذات الحَبر 
تَقَطاه نما الخزاد تأكيد إستادت إلى السشد إلبب' لي ماكيد تقمون: الجولةه فمثلة: 
عَلمتُ أن رَيدَا قائم» المُراد من هذه المجُملة إسناد القيام إلى زّيدء ولّيس المُّراد تأكيد 
القيام بدون الإسناد إذ لا يَتأتّى ذلك فإذا قُلْنا: إِنّْها أي الجُملة في مَذْمّب المَصدّر 
المُؤكّدء معنى ذلك أَنّنا لّو جتنا بالمصدّر الصّريح من الجُملة الداخلة عَلَّيها أي تكرّره. 
فتقول: علمتٌ قيام قيام رّيدء ليتوازى التّعبيران» ولّم نَسمَع بمثل هذاء وإنّما سَمِعْنا 
أنّ المصدّر يُؤكّد الفعل أو الْمَصدّر. 

فأرى والله أَعلّم أَنَ الجُملة مّع (أَنَ) أفادت الإخبار عَن فعل بطريق أقوى من 
الإخبار بالمصدّر بدون (أَن) فإنّه أي المَصِدّر مُجرّد إخبار بقيام دون إرادة إسناد القيام 
إل المسستد إليه: 


يضن 


ولذلك فإنّنا تَحتاج إلى (أَنَ) للوُصول إلى صيغة أقوى إذا أَرَدنا أن تُقويٌ المعنى 
الذي 'ثريدهء وذلك عن طريق إسناد الفحل أ الحشعق إلى الفستد إليه 5م الجملة إلى 
المُستد إله (انشم أن) هله القؤه عن «طريق التركيب: أي التركيب: الجملة وليسن عن 
طريق (أَنّْ). 

والخُلاصة: أن (أن) خِلّو ين التأكيد وتم هي واصِلة» وفنا بوذ ذلك أينا: 
أنه يُلاحَظ من اسْتعمالاتها إذ تَجِيء بَعْد أفعال تَدلَ عَلى الطَنْ أو الشّك: تخ طتنث 
نك مُسافر فَجّل تَجد في (أَنَ) نَوكِيدًا ندما تسق يما يُفيد الظنَ أو الشّاكَ أعتقد ‏ والله 
أعلّم أن-مناك تعاذها واضحًا بَيّْن الع ا الشَّكُءِ وبَيْن التأكيد فالظنّ ان اد 
الطَرَقَين لا الاغتقاد بأَحَدهما والشَّكَ تساوي الطَرَقين قَضِلدٌ عن رُبُحان أحَدهما عَلى 
لخي كفت صلط الطن والكلتوقاييها ع قل ل 

وممّا يريد هذا وُضوحًا أَنّ (لَو) الشَّرطيّة إذا كان ما بَعْدها مُنْبئًا كان مَنفيًا في 
المَعنى» وبالتكسء فإذا قُلنا: لو أن 0 رع عظينا تحارك ( إن ونا 
دَخلّت عَلَيه فاعلاً لفعل الشّرط المُقدّرء والجّملة مُنبة والمَعنى مَنفيَء فإذا كانت 
الجُملة مَنفيّة مَعنىَء حَيث إِنْها لم تَحصّلء فَلِماذا تُوَكّد ب (أنْ), لأنْ التي يُعارض 
التوكيد» وَحَنى لو جاء حَبَر (أنَ) فعلاً مَنفيّاء فالتعايض حاصل أيضّاء ولذلك يُقال: 
«إنْ الذي أقاد التّوكيد هو حَبّر (أنَ) ولّيس (أَنَ) وقد جاء في شَرّْح المُقَصَّل: «ولإقتضاء 
(لَو) الفعل إذا وَقَع بد (أنَ) المُشدّدة لم يكن بْدَ من فعل في حَبّرها تحو 9 وَلوَ أنَهْرَ 
ا 00 .. إِلَخْء وذلك أن الحَبّر مَحَلَ الفائدة و(أَنَّ) إِنّما أفادت تأكيدًا 
ومُعتمّد الأمتناع إِنّما هو حَبّر (أنْ) فلذلك وَجَبِ أن يكون فعلا مَحْضًا قَضاءًِحَقَ (لو) 


00 ٍ 1 5 
فى اقتضاتها الفعز 0 ولذلك يأتي دائمًا خَجََ رن( بعد (لو فعلا كما في قوله 


1١7 سُورَة البَقَرَةَ الآية‎ )١( 
ا 2 ود ا ا‎ 
.١١ص أنظرْ شرح المفصل لابن يعيش جهة‎ 00 


١8 


يس ع يمسم 


تعالى : « #وَلو انا وا بهم المكيكة» ٠"‏ < وار أتهز ماما 
ا 

وعَلى لهذا والله أَعلّم ‏ (أنَّ) ليست للتّوكيد ولكنّها آداة وَصْل وواسطة تُعبير 
تُستخدم لتَصتع من الجّملة التي لم تكن في تركيبها وميئتها لتكون مُبتدا أو فاعلا أو 
مُضافًا إلّيه فمثلاً: أعجَبني محمد قائمًا لا يَصمّ أن يُقال إلآ عَلى جَعْل (قائم) حالاً 
فتوصّلت اللّمة إلى اسشتخدام © واسطة لجعل هذه الجملة فاعلاً» وعلى هذا هذه هى 
وَظيفة (أَنّْ) وَهي وَظيفة لُعويّة. 


وَآتَّقَوا 


تَقَوَأ لَمدُوبَة من عند أله 


0 


ما أنّها تُفيد التّوكيد فلّيس هذا مَفهومًا من الكلام وَلا هو ممًا يَطلّبه مُناسَبة 
القَول» إلآ أن المُراد من المُتكلّم وهو التُعبير بأَنَ ولّيس للسّامع في هذا دَخْلء وإنّما 
هو أْر خاصٌ بالمُتكلّم» فَهِي لا تُفيد التُوكيد» وإنمًا عَمَلها عَمَلِ لَعَويَ فقَط سَوَعَت 
للفعل أن يَدخْل عَلى الجُملة ويَعمّل فيهاء كما سَوَّعَت (ما) للفعل (قَلَ) الدُخول عَلى 
فعل مثله» ومثل قَلّما يكثر البُرتّقال في الصّيف . 

نكاد موي كب هزع انط لاو ول تع قبلها (أ قب 
أنّ) شيء من أفعال الطمّع والأشفاق: تفز :- اشتبيث وأروث: :واعاك» لأن هذه 
الأفعال: يجوز فيها أن يوجد ما بعدها ول يوجد فلذلك لا يقع بَعْدها إلا (أن) 
الكّفيفة النّاصبة للأّفعال لأنّه لا تأكيد فيها ولا مُضارعة لما فيه تأكيد» اه. 


0 


فأقول: يوجّد قَرْق في التّعبير بين أن تقول ل أن رَيدًا قائم» وبين أن 
2 3 6 02 4 0 
تقول: أردث أن تنبَح ففي الجملة الأولى الفعل (عَلمتٌ) مُتوجّه إلى الإسناد أي إسناد 
الفعل إلى رَّيدء قلا بُدَ من وُجود ججملة مُكوّنة من مُسنّد ومُستّد إليهء ليَتوجّه العلم إلى 
الإسناد الذي هو مَضمون الججملة» وقد سدت مَسَّدَ المفعولين. 


111 سُورَةٌ الأَنْعَام الاية‎ )١1( 
.3١7 سُورَةٌ البقَرَةَ الآية‎ )0( 
. (؟) شَرْحَ المُفَصّلٍ لابن يعيش جه صلا‎ 


ااال 


ما الجُملة الثّانية» فالفعل فيها (أَردتُ) لا يطلب سوى (أَن تَبح) ولّم يَتوجّه 
إلى إسناد بين جُزئي ججُملة» لذلك لا بْدَ من أن تكون (أن) ناصبة للفعل» ولا دَخْل 
لمعنى الفعل قَبْلها من حَيث أداء معنى اليّقين أو الرُجْحان وإنّما هو التُعبير وسياق 
الكلامء بخلاف سياق المَعنى في الجّملة الأولى» فإِنَ المعنى المُراد هو العلم بأَنَ رَيدَا 
قام بفعل» أَمَا في الجٌملة الثانية» فإِنَ المُراد إرادة القَول دون النّظَر إلى إسناده» ولِهِذا 
بُحتاج الفعل فيها إلى مُفعول واحد. 

ومّنا تستطيع أن تقول: إن ما قَعلّته (أن) في الجملة الثّانية وَهي أن النّاصِبة 
للفعل هو ما فَعدّته (أَنَ في الجّملة الأولى» وهو أَنّهما أَوصّلا الفعل قَبْلهِما لآن يَعمَل 
فيما بَعْدهاء في الجملة الأول : عَمل الفعل في مَحَلَّ الجُملة وفي الثانية: عَمل الفعل 
في المصدر المُؤوّل وأوصلّت الفعل لأنْ يَدحُل عَلى الفعل» وفي الججملة الأولى 
أوعسلكة لفل الأنه تسكن فى :مكل خزي الخطلةه وعلن لذ في يق روصل أي 
واصلة وواسطة بين الفعل وما دَخَلا عَلَيه. 

وإذا قيل: ماذا تُميدء (أَنْ) في قوله تَعالى: واغْلّموا أن الله عَلى كُل شّيء 


قدير0" , 


فالإجابة: أن (أَنْ) هُنا حَرْف واصلة لا تُفيد توكيدًا سَوَعْتَ للفعل (اغْلَّموا) 


0 


ليطلب الجٌملة بَعْده لتكون مفعولاً له» إلآ أن في الجُملة تأكيدًا لم يكن عَن طريق (أَنْ) 
وإنّما هو عَن طريق سياق الجُملة» وهو تقديم الظرف (عَلى كُلّ شّيء) لإفادة السّيطرة 
والقُدرة عَلى كُلّ ما في السَّمّوات والأرض وهذه الإفادة لا تأتي عَن طريق التُعبير 
ِالمَصدّر بَدَلاّ من الجُملة» فلّو قيل في الآية مَثَلاَ «واعْلَموا قدرة الله عَلى كل شّيء» 
بالمعنى المَقصود في التّعبير الأول لن يَتأتى . 

هذا بالإضافة إلى التّعبير بالجٌملة بَدَلاً من المُفرّد كما سبق بَيانه . 


. 4١ سُورَةٌ الأَنْقَال الآية‎ )١( 


وقد جاء في شَرْح المُفَمَّل('؟: «وإذا قلت أن سَيَقوم فإنّه مَرفوع لا يجوز تَضْبهء 
لآ ذلك من مَواضع الشَّكّ) اه. 

أقؤل > لأ يجوق الكضبت فى لهذا القعل (سيقوم) لسبيين : «السبب الأول عزو ما 
ين أن الفعل يطلب مضمون الجّملة أي إسناد الفعل إلى المُسئّد إلَّيه والثاني: أن 
الفعل (سَيَقوم) قَصْل بَينه وبين (أن) بفاصِل وَهو السّين وهي الفارقة ينها وبّين (أن) 
النّاصبة» وجيء بها لدَفع الالتاس بينهما وذلك لأنَ (أن) المُخقّفة يجب في اسْمها أن 
يكون ضَمير الشّأن مَحذوقًا وحَبّرها جُملة اسْميّة أو فعلية فعلها جامد أو دُعاءء وإن 
كان الَبَّر غَيْر ذلك فإنّه: يجب القصل بين (أَنَ) وبين حَبّرها اين للقرق بَينها 
وبين النّاصبة"©. فلّيس هذا الرفع بِسَبَب تَقدّم الهلم كما ذكر ابن يَعيش 27 «أَمَا قراءة 
التّصب في ا وْحَسِبوا ألا ترس ود َمَمُوأ4 ”24 عَلى أن حسبوا للشّكَ» اه. 


َقَد وَردَت حَسب بمَعنى الظَّنّ وجاءت يَعْدها (أَنَ) في القرآن الكريم لومب 
يمك عيُو4”*. ومع ذلك جاءت حسب يمعنى اليقين وم تأتٍ بَندها (أن) في كلام 
العَرّب» قال الشاعر لَبِيد بْنّ رَبِيعَةَ : 


حَسِبْتٌ التُّقَى والجُودَ خيْرَ تَجَارَةٍ رَباحَا إذا ما المَرْءٌ أَضْبَحَ نَاقِلوا". 


2 - والله أعلّم - أن سَبَب التّصب هو أَنْ المصل بلا ليس قصلاً 3 ويا لِعَدَم 
اختصاصه بالفعل» فاعبّبر كأن لَم يكن ولذلك دَخلّت أن عَلى الفعل وتّصبّته أمَا إذا 


)١‏ شَرْح المُفَصَّل لابن يعيش جم صل/ا. 
0 أنْظد شرح العو عَلى التّرْضيح جا ص؟"7. 
(*) شَرْحٌ المُفْصّل لابْنَ يعيش جد" ص//. 
(6) سورة المَائدَة الآية ./١‏ 
)0( سور المُجَادَلَةَ الآية 14 
نز همع الموامع ج” ص5١7.‏ 
فيفل نْرْ ديوآن لَبِيد بن رَبيَة 00 


١4١ 


كان الفُصل بفاضل مُختصٌ بالفعل مثل : السّينء فإنّه لا يجوز إلآ أن تكون (أن) مُخمّفة 
من التّقيلة ولّيست النَّاصبة للفعل» بحَيث لو قُلْنا: مكيديا الاتكوت ونه مسَمُوا» فإنه 
لا يجوز إلا أن تكون مُخْمّفة ولّيست ناصبة للفعل لِقّوّة الفاصل ولا دَخْل للفعل قَبْلها 


من حَيث كونه لليقين أو الشّك . 


9 1 
ثالثا : «لكن» 
لكن حَرْف للاستدراك ويأتي للتّوكيدء وَهي للاسْتدراك خفيفة أو مُشْدّدة وإن 
0 0 و 5 0 3 3-107 05 2 8 و ًَ 0 ِ 
أتى بَعْد المُخمّفة مُفرّد قهي عاطفة”"'' وفيها مَعنى الاسْتدراك ويَلرّم أن يُسبقها تفي أو 


2050 
نهى 00 . 


نا إذا كانت بَعْدها جملة فَهِى حَرْف ايْتداء ولا تَعمّل عَمَل إِنْ» وفيها مَعنى 
الاشتدراك ولا يَلرَم أن يكون ما قَبْلها تفي أو تَهي» فَهِي للاستدراك تَفيَا أو إثباًا. 

وتدخْل الواو عَلى العاطفة فيكون العّطف للواو وتَخَلْص لمَعنى الاسْتدراك وهذ 
كما في قوله تعالى: ط وَلَكن كَانْوَا أنمْسَهُمْ يَظيِمُوت (©) 4" ومثال الذاجلة عَلى الجُملة 
الاشميّة « لكي أله يَسَد 94 , 

والّرق بَيْن لكن العاطفة وبل العاطفة أن بل العاطفة تَقَّع بَعْد إثبات أو تفي أمَا 
لكن فَهِي اشتدراك عَن تفي أو نَهِي قَقَطء ولا تأتي للاسْتدراك عَن إثبات إذا كانت 
عاطفة . : 


5 


)00 َم تَقَْ (لكنْ) الحَفِيفَة امَاطفة عَلى مُفْرَدِ في القرآن الكريم. 

زهعة أجارٌ الكُوفيُونَ مَجِيءَ لْكنْ العَاطفَة للمُُرَد بَعْدَ المُوجَبٍ أيضًا نَحْوَ: جاءني رَيْدٌ لكنْ عَمِروٌ حَيْلاً عَلى 
بل رن امود قاية وَكَوْنَ وَضْع لَكنْ لمُعَارَةِ ما بها لما بَمْتها مَعَ ذلِكَ إلا أن لا يعْلّموا هذا 
اوضع . أنْظر الكافيّة ص70/9. 

(9) سُورَةٌ البقرةء الآية /01. 

(4) سُورَةٌ المّمَاء الآية 155 


نا التقددة 3 نبي التي 0 عر (إنَ) وتدخْل على الجُمل الاشميّة وتأتي لتُفيد 

ا ا 000 

ما (لكن) فلّم تخلص لِمَعنى التّوكيد وإنّما جاءت لمعنى الاسْتدراك والتوكيد 
ولِهذا لا تُجامعها اللام المُؤكّدة خلاقًا للكوفيّين فَقَد قالوا: إِنْ اللآم تَدخُْل عَلى حَبَرها 
كما تدخل على حرق (ن): واستّشهّدوا بقول الشاعر: 

وَلكنّي من حَبّهًا لعميدٌ 

شاش مَذَعّبهم أَنْهم جَعلوها مُركَّبة من ثّلائة أشياء إن واللام» والكاف. 

وك مََمّبهِم ققد جَعَلوها عَلى حَرْف واجدء ومعناها الاْتدراك؛ كأنّك لَمَا أخير 
عَن الأول ِحَبّر خفت أن يُتَومّم من الثاني مثل ذلك: فتداركت بِحَبّره إن سَلبًا أو 
إيجابّاء ولا بد أن يكون حبر الثاني مُخالفًا لِحَبَر الأول لتحقيق مُعنى الاستدراك. 

ولذلك لا تَقَع إلا بين 00 مُتغايرَين في التّفي والإيجاب مثل قوله تعالى: 


و مر 


لمم ريسك إِذْرَمَتَ ولدكرك الله 274 فبَيْن الجُملتَين تَْايُر قَبْل لكن تفي وبندها 


وتد تاس «الشدكان إيجاناه. إلا أن مُعناهما مُتغاير» فاكيّفي يمعنى الحَبّر الثاني 
ص 0 الّافي سل هذا كثيرء مثل قوله تعالى: لاوَلوٌ رسكم كيرا لَمَفِلثْرٌ 


5-5 002 ا 9 5 مرا ص + 
فتجد أن ا إيجاب فى اللّفظء والجملة بَعْدها إيجاب أيضًا لنفظا 
5 07 1 تي -ه 2 
ومعد 6 اما الويجاب قبل (( 42 لفظاء فظاهر ولكنها منفيّة مَعنىٌّ إذ أن 4 لة بَعْد 
(لو) تكون عنقة إن كانكف منفثة. ومتنية' إن« كان امنينة: وق جات الخيلة يدها 
)١(‏ سُورَةٌ الأثقال الآية /19. 
(0) سُورَةٌ الأتفال الآية 4# . 


١57 


مُثبّتة . إذّن هي مَنفيّة أي : في التتازْع والفشّل ووجدت السّلامة منهاء وهذا هو المعنى 
بَعْد (لكن). ومن هّنا جاء مُعنى التّوكيد إذ أنْ الجُملة بَعْد (لكن) معناها وجد قَبْلهاء 
وكَنّه كدر بدهاء فأكّدت لكن معنى الجّملة قَبْلهاء وهذا أيضًا مثل قوله تعالى: 
« وخ آنا ينا إِتِيِمْ التتيحكد وَلمَهُمْ ألْرْنَ وَحَقَرَ علتيخ كُلَّ َو ملا ما كَانوا ليؤمئا إل أن 
مَك َه وَلكمّ كَحَدَرَهمَ يِهنُوَدَ (©) 274: فجاءت الجُملة في الآية بَعْد (لو) مُنبتة 
المت :"الى وَهو تفي العلم عَنهمء وَهو نَفْس المُعنى بَعْد (لكن) ألا وهو الجهل» 
قهِي مُؤكّدة لهذا المعنى حَيث ذكر قَبْلها المعنى الذي في الجُملة بَعْدها فالجُملة بَعْدها 


أ 
2 


أكرَته لفظًا. 
رابعًا: كأن 


نا كن قَهِي لتشبيه المُؤكّد بمَعنى أن (كأَنْ) مُركّبة من الكاف وإِنَء فَمَئّلاً: إن 
رَيدَا كالسَد. هذا تشبيه مُؤكّدء ثُّمَ أزيلت الكاف إلى إن لقصد التّشبيهء فكانت 
الجُملة : كأنَ رَيدَا أْسَدء والجُملة قَبْل مَجيء الكاف أَوَلاً كان فيها تأكيد بِإِنّ وؤجود 
الكاف في برها يَدلَ هذا عَلى تأكيد التّشبيه”'". 
أنا يقد تقل الكاف .إلى إن فاصم هذا التضبيه. أي لتنبيه الشوكن لا للتشبيه 
المُؤكّدء وأصبحت (كأنّ) كُلَّها مُركُبة مثل الكاف ليس فيها تأكيد وآزال مُعنى التّوكيد 
من إنَء لأنْها أَوَلا يرت من الكسر إلى الفتح» واندَمجّت معها وصارت حَرقًا واجدًا. 
ولذلك يقول ابْنُ يَعيش”" «فإن قيل كما القّرق بَيْن الأصل والفَرع في كآنه 
قيل: التّشبيه في الفَرع أَقَمّد منه في الأصلء وذلك إذا قُلتَ: ريد كالسَد قَقَد بَتَيتَ 
كلامك عَلى الييقين ثُمَ طرأ التّشبيه قَسَرى من الآخر إلى الأوَل ولّيس كَذْلك في القَرع 


(1) سُورَة الأنْعَام الآية .11١‏ 


00 - 5-0 5 و م 
0,0 انظرْ كتات سيبؤيه جا ص 1975 » الخصائص جا صس7١ا”7,‏ المقتضبٌ جة ص8 .١٠١‏ 


(*) شَرْحٌ المُفضّلٍ لابن يَعِيشَ جه ص١81.‏ 


الذي هو قولك كأن رَيدًا أسّد ّنك ب 2 تبت كلامك من أَوّْله عَلى التّشبيه» ومن هنا 
يتح أ كأ تعمل جندما يكون الشبه: كن اليد والعستتب إله :ونا احنى) كوت 
التّمييز بَينهما صَعبًا فالتّشبيه يكأن أقوى وأبلّعْ من الكاف. 

ولذلك لا يُحتاج إلى إِنَّء والكاف في الججملة التي يُكون التّشبيه قَويّا فيها بَيْن 
اله اليهابوالتمك (إذاآرية كثوية”الكنه البوإتما تسكن كأن اكوم هذ العم 
أقادت كن التّركيد أي تأكيد التّشبيه» وهذا كما في قوله تَعالى: # قََمَاجََتْ قِلَ أَمَكَدا 
عش قلت كته م204 , 

قفي قول بَلقيس: قوله تعالى: كأنّه هو عُدولها عَن مُطابْقة الجَواب للسَؤال لأنّ 
السوال أمكذا عرشك؟ والجّواب: كأنه هوء والمُطابقة تقتضي أن تقول: لهكذا هوء 
وفي ذلك يَظهّر ما بيه وهو: أنْ السَؤال أمكذا عرشك؟ فيه عبارة جازم بتَغايْر الأمرّين 
حاكم بوُقوع الشَّبَه يَينهما لا غَيْر أَمَا اليججواب» فإِنَ فيه عُدولاً عَن مُطابّقة السَؤال وذلك 
لمُطابقته لحال بَلُقيس» لأَنْ عبارتها: كأنّه هو: عبارة من قَرْبِ عنده الشّبّهِ حَنَى شَكَك 
َفْسه في الَّغايُر بين الأمّرين فكاد يقول: هو هو وهذه كانت حال ا ولدذلك جاء 
في تفسير الكَشّاف «ققالت: كأنّه هوء ولّم تقل هو هو ولا لّيس به وذلك من رجاحة 
عَفْلها حَيث لم تقطع»” . 

وقوله تَعالى : « كَْمَبم يوم وها ربوا إلَاعدِيَّ أو ها ©7461" الجّملة حَبَّر لمُبتدأ 
00 حال من المّوصول في قوله: ا إِنّمآ أت مُندْرُ من يحْسمَدهَا 49 9 أي إنما 
أنت منذر من يخشى هذا اليوم الذين حالهم في الآخر كحال من لم يلبث في الدنيا إلا 
ساعة من نهار فأريدَ تأكيد قُرّةَ تشبيههم هذه الحالة قجاء التُعبير يكأنَ لأداء هذا 


)١(‏ سُورَةٌ التّمْل الآية ؟4. 
(7) الكَشَّافُ ج" ص ١16١‏ . 
() سُورَة التّازِعَات الآية 45. 
(4) سُورَةٌ التازِعَاتَ' الآية 40 . 


١. 


المعنى» وزيادة في إظهار هذا المعنى أن ضُحَى لَم تُضَّف إلى اليّوم وإنّما أضيفت إلى 
عَشيّتهء للدّلالة عَلى أن مد لبهم كأنها لَم تَنُْ يما كاملاً» ولكن ساعة منه عَشِيته أو 
ضّحاهء فلَمَا تَرَكَ اليَوم أضافه إلى عَشْيّته فهو كَقَوله تعالى: الم يَلبَُوا إلا ساعة من 
تهار»”"2. 

فهِي لست للتّحقيق مثل (إنْ) فَإِنَ (إنَ) لتحقيق الإسناد بَيْن المُسئّد والمُسئّد 
إلّيهء آم كأنّ فَهِي لِتَفُوية الشّبه بَيْنَ المُسنّد والمُسئّد إِلّيه لا لتأكيد الإسناد”". 


سَبّقَ الحَديث عَن ضَمير المٌصل في باب التكرار بِأنّهِ يُؤَكّد به الصّمير المُتَصلء 
وَهو في حُكم المُكّر إذ أن الصّمير كُرّر مَرَتينَ إلآ أن الأول مُتَصِل والثّاني ضمير 
مُنفصل مرفوع الموضع» لأنَّ التأكيد يكون بضّمير المَرفوع المُنفصل» ويُؤكّد به الضّمير 
المُستتر إذا عُطف عَلَِه كما في قوله تعالى : «أسَكُنْ أَتَ وَرَقْمكَ لبْعنّة 4" وقد سَبَق 
الحَديث عَن هذا في باب التكرار. 


ع و 


تاكن معتير التضل :9 تكد صمينا حك بكر دمن بات التكراي): كما لا يؤكد 
ظاعرًا:وإلما يؤكد نسة المُسئد إلى المُستد إلَيهء ولذلك يُقول الكوفيّون عنه بأنّه عماد 
أنه عَمَد الاسم الأوّل وقَوّاه بتحقيق الحَبَر بعْده9». 

احرف من دُخول الفٌصل فت الكّلام هو إرادة الإيذان يتمام الام وكمالهء وآنَ 
الذي بَعْده حَبّر لا تَغْت. 


فيذا الضّمير (ضَمير المٌصل) مثل: (إنَ) الَنَي أكّدت الجملة الاسميّة بتأكيد . 


)١(‏ أُنُظر الكَشَّافَ ج؛ة ص/7١١‏ طبْعَهُ ييُروت. 
00 كلسم بوك م 

(0) أَنْظرْ شَرْحَ التُضريحَ ج١‏ ص١١5.‏ 

(0) سُورَةٌ البْقَرّة الآية 86. 
ا 56 

2 نْظَرْ شَرْحَ المُقَصّل جا ص١٠.‏ 


الإسناد بن جُزئي الجُملة» فكذْلك الصمير يُؤكد التسبة بينهماء لذلك 0 
مُؤكٌدات الجملة الاسميّة مثل إن وأرى - والله أَعلّم - أن طريق إفادته توكيد الإسنا 
بَيْن جُزتي الجُملة هو إفادة مَعنى القَضْرء فإذا قَلْنا: ريد هو القائم» معنى ذلك إِثّنا 
تقصّر القيام عَلَّيه دون غَيْرهء ولهذا يُجامع ضَمير الفَصل اللآم المُؤكّدة (لام الابتداء) 
13 نُجامع (إنَّ) لزيادة التأكيد إذا لَرِمِ ذلك مُقتضى الحال والظّروف المُحيطة 
المتكلّم » وهذا كما في قوله تعالى: ا وَإنَ لَحَنُ الصَآونَ ١469‏ وتَعيّن هّنا في هذه الآية 
أ وكوي لعي ضمير القٌَصل» أذ العتوند له يرمق كما لانكوة: أن القن له 
اللام المي اندي لتأكيد 5 أو التذلةة لان اللام تفصل بَيْن التأكيد والمُؤكّد 
والتُوكيد من تمام الْأَوّل في البّيان قلا تفصل بّينهما. 


عو 


وإذا وَقَع ضَمير الفَصل بَعْد الضَّمير يجوز أن يُكون توكيدًا ويجوز أن يكون 
قصلاّء والقصل بَينهما إذا جَعلْنا الصّمير تأكيدًا فهو باقٍ عَلى اسْميّته ويُحكّم عَلى 
مُوضعه بإعراب ما قَبْله» وليس كَذْلك إذا كان فصلا قُلْنا أن تَحكم عَلى أَنّهِ مُبتدأ وما 
بَعْده حَبّر فهو باق عَلى اشميّته. ولَنا أن تَجعَله حَرفًا قلا مَوضع له من الإعراب؛ وأَّهمّ 
َرْق بينهما هو أن لام التُوكيد تَدجُل عَلى الفٌصل ولا تَدحْل عَلى التأكيد. كما بيت في 
باب التكرار. 

ويّجب أن يكون ما بَعْده معرفة لأنّ فيه ضَربًا من التأكيدء ولَفْظه لَفْظ المعرفة 
فوجَبٍ أن لا يكون بَعْده إل ما يجوز أن يكون نَعنَا لما قَبْله ونَّمْت المعرفة مُعرفة» 
لذلك وَجَب أن يُكون بَيْن مَعرفتّين. 

وضَمير الفَصل يحتمل أن يكون للتّوكيد وأن يكون لِمُجِرّد الفُصلء قَمثال قوله 
تعالى: « إن كن كن الَعئبِينَ 7469 يُحتمل الاثتين» التّوكيد والققصل» وذلك بسَبَب 


154 سُورَةٌ الصَّافَات الآية‎ )١( 


(0) سُورَةٌ الأغراف الآية "13 


ع السو وفي كلتا الصّورنّين فإنه يُفيد توكيدًا فَعَلى كونه توكيدا ِلضَميرء ٠‏ فإنّه أفاد 
تَوكيدًا بالتكرار أي تكرار الضّمير المُتّصِلء وعَلى كُونه ضَّمير قَضْل أفاد توكيدًا 
بالاختصاص أي الضّمير (نا) في (كُنَا) بالعلّبة» وفي لهذا نوع قَضْرء وهذا هو ما يعني 
البلاغيون بالاختصاص في مثل قوله تَعالى : «وَآلْكَيرُوتَ هُمْ أطَوتِ (2'”4؛ وفي قوله 
تعالى : ل ون لَنٌ لصاو 4 ”' فإنّه يتعبّن فيهما أن يُكونا للفّصلء أَنَا في الآية الأولى 
فإنَ الضّمير لا يُؤكّد ظاهرًا كما سَبّق بَيانه والآية الثّانية لدُخول لام التّوكيد (لام 
الاثتداء) . 


وخلاصة هذا كُلَهِ أن ضَمير الفَصل يُؤكّد به الجُملة الاسميّة بتَحقيق إسناد المُسئّد 
إلى المستد إِلَّيهء أُمَا ضَمير القَصل الذي يُوَكّد به ضَميرًا مثْله فَإنّه نوع من أنواع 


التكرار. 
سادسًا: (أمَا) «بفتح الهّمزة وتشديد 0 


يول الله شتتحاته: وتعالق 9 ذأكا الزرتت #امثوا مورت أنه الحى عن نيهم وأم 
ألَدِنَ حك عرو فَيِفُولُور كما اد لامكلا 7" 


في هذه الآية ثّناء عَظيم للمُؤمنين» وني عَلى الكافرين لِرَمْيهم بالكلمة الحمقاء» 
وأكّد لهذا المَعنى بأسلوب (أمَا) وذلك لأنَ (أَمَا) حَرْف توكيد دائمّاء وهو يدل عَلى 
الشّرطء لأنّه بَدَلَ حَرْف الشّرط وفعله بَعْد حَذّفهما. 

والدايل عَلى ذلك تُروم مجيء الفاء بَعْدها غالبّاء ورُبّما حُذِقَت هذه الفاء 
للصّرورة ونادرًا جدّاء أنه لما حُذقت أداة الشّرط وفعله وحَلّت مَحلّها (أَمَا) كرهوا أن 
ليها الجّزاء من غير واسطة بينهماء فَقَدّموا أَحَد جُزتَي الجراب وجَعَلّوه كالعرض من 


.784 سُورَةٌ البَقَرَة الآية‎ )١( 
.1568 (؟) سُورَةٌ الصَّافَات الآية‎ 
8+: سور البقوة الآنة‎ )6( 


١ 


فعل الشَّرطء فَكأَنّ ل كدت ججُملة كما تكد (إنَّ) الجملة فمَثَلاً في الآية 11 من 
كرت لآية إسناد العلم بالمَتل الذي ضَربه المّولى في الآية إلى 
النوفين ون أن الثّانية | كدت الآية الجهل إلى الكثّار» لأنهم 50 استهزاءً 


23 
5 
3 
1 


ولذا فإنَ الحرف (أَمَا) حَرْف من الحُروف الَنِي أَقّدت الجْمّل الاسْميّة وإن كان 
هو بَدَلاً من أداة الشّرط وفعل الشّرطء ولكته يَستعمل تأكيد الجُملة الجّزاء. 

وقد قال الرَمَحْشَر شري : : فائدة (أَمَا) في الكّلام أن تُعطيه قَضْل توكيد. تقول: زيد 
ذاهب. فإذا تَصَدتَ توكيد ذلك ل لا مُحالة ذاهب ونه بصدّد الذّهاب و منه 
عزيمة قلتٌ: أما ريد قذاهبء ولذلك يقول سيبويه”'' في تفسيره مَهُما يكن من شيء 
ريد ذاهبء. وهذا التُعبير مُدْلِ بفائدتّين في يبان كونه توكيدًا أو أنه في مُعنى الشّرط) 


0 


والاسْم الواقع بَعْد أمَا هو أَحَد جُزئي جملة الجزاء كما بَينتُ» قُدّم ليكون يَدَلاٌ 
من فعل الشّرط الذي حُذف» فيكون هذا من قبيل إصلاح اللّفظ . 

ولَمَا كان كَذلك جاز فيه التّصبء في مثل قوله تعالى: #كَأمَا ألتيرَ فلا 
َنْهَر (40”" إذ هو مَفعول الفعل بَعْد الفاء» وإن كان ما بَعْد الفاء ليس من شأنه أن 
تعمل فيما قَبْله لكنّه جاز هّنا من حَيث كانت الفاء في نيّة التّقديم عَلى جَميع ما 
قبلها2؟ , 


وعَلى ذلك فإِنْ الاسْم الواقع بَعْدها إن كان مُرفوعًا قَهو مُبتدأ كقَوله تَعالى: 


)١(‏ سيبَوّيه الكتَابُ ج؟ ص7١"‏ المُقَتَضْبُ ج١١‏ ص764. 
0) أنْظر المُغني جا ص54 - 

(5) سُورَة الضّحَى الآية 9. 

أنْظرْ شَرْحَ المْفَصّلٍ لابْنّ يعيش جه ص١١‏ - 15. 


1١.8 


2 صو ع ميل مح ماي 7 


الأصَحّ كما ييدث كَقَوله تَعالى : « كما اليم امه مالسل لاسر 74" وفرىء 
« وَأمَا تسود فَمَدَيْكهْجَ *”" بالرّفع والنّصبء فالرّفع عَلى الايتداء لاشتغال الفعل عَنهم 


وتأتى أَمَا لتفصيل”*» ولذلك يجوز العطف عَلَّيهه وهذا كما في قوله تعالى: 
« © وأا أل سثهثوا كن كيو 4**» ط كبا اين سوا متي ار 24 فهذا تفصيل لِقّوله 
تعالى : لا َلك يوم يموع له التاشى»4”". 


سابعًا: ألا الاشتفتاحيّة (بفتح الهٌّمزة واللام بدون تشديد) 
قال الله تعالى: آلآ إِنَهُم هم الْمفسدُو45”*. 
بَدَأتَ الجُملة في هذه الآية ب (آلا) لِلتّبيه عَلى تحقّق ما بَعْدها (إنهم هم 


المفسدون) وكَسْر (إِنْ) عَلى اسْتئناف كلام جديدء جاء في سياق أية بَيِنَت أنه عِندما 
قيل للمُنافقين: لا تمسدوا في الأرض» قالوا: إِنا مُصلحون عند هذا قَصّر المُنافقون 
عَلى أَنَفْسهم الإصلاح» فكان الّدَ عَليهم لتَمِي هذا الحصر بما يُناسب هذا الحصر 
الذي يُفيد التّوكيدء قجاءت الجّملة: (إنهم هم المفسدون) يتوكيد الجُملة بإِنَء 


.14 سُورَةٌ الكَهّف الآية‎ )١( 

(7) سُورَةٌ الضَّحَى الآيتان 9) .٠١‏ 

سُورَةٌ فَصَّلَّثْ الاية /31. 

(5) شَرْحٌ ابْن الحاجب لكافيّته ص24177 البحر جا ص9١1.‏ 
)02 1 الآية .7١4‏ 

(5) سُورَةَ هُود الآية .1١5‏ 

(0) سُورَة هُود الآية 7١“‏ . 

(0) سُورَة البْقَرّة الآية 17. 
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وبضمير الفصل» ثم افتّحت الجملة ب (آلا) للتَّبِيه عَلى تَحقّق وتأكيد هذ”"2 فزادت 
التأكيد في الآية تأكيدًا لما أنارته من التّبِيه عَلى هذا التّحّق . 


وترى قوله تعالى: « وَلكن لَايَتْمرُوك 7469" في آخر الاية بمَعنى (إنهم مُفسدون) 
لآنَ لكن للاسْتدراك وجاءت الججملة قَبْلها مُؤكّدة « آلآ إِنَّهُم هُمْ لْمُمْسِدُونَ» وهو إثبات» 
والاستدراك من الإثبات تَفْيء قجاء قوله تعالى : « لَايَنْموكَ 40 وَهي أيضًا تُقرّر أَنّهم 


ا 
باللام والثون» ويظهر ذلك في قوله تعالى : « ألا إَِجمُ في مرَيَةٍ ين لَه رهم آلا إِنّم يكل 


١ 0 0‏ 7 لخ 0# 
م و 2207 3 ل 3 0 م 3 مم 
فأكّدت الجُملة بَعدها بن في الجُملئَين ثُمَ جيء بألا لِلتّبِيه عَلى تأكيد وتَحقق 


5 


هذه الجُملةء قفي الأولى: تَحمٌّق أَنْهِم في شَكٌ من لقاء رَبْهمء والثانية لِلتَّبيهِ عَلى 
2 ل ل ا 0 ًّ ا 7 
تأكيد وتحدٌّق أَنْ الله عَلى كل شَيء قدير. وهذا لأنْ الهّمزة الي للاسْتفهام إذا دَخلّت 
عَلى التي أفادت تحقيقاء كما لو دَخلّت عَلى (لّيس) فإنْها تُفيد إثبانًا مثل قوله تعالى: 
« تس ههكاف عَبْرَة4. 

والمُعنى : إن الله كاف عَيْده. 


8 02 م 55 0 5-0 75 5 5 5 5 
وتأتي (آلا) للتّوببخ والإنكارء وللّمئي أضّاء وَهي تَعمّل عَمَل لا التّبرئة إلآ أَنّ 
الى لِلئّمتّي لا حَبّر لّهاء وتختصٌ ألا في هذا بِالجمَل الاسشميّة ولكن إذا جاءت لِمَعنى 


. 1١5 أُمَالِي ابْن الشّجَرِيٌ ج؟ ص76 شَرْحٌ المُفَضَّل لابن يعيش جه ص‎ )١( 
شوو البقرة الاي 1 لي‎ 4 

0 تسياقٌ الآية كُلّها لتاكيد أَنّهُمْ مُفسدون» أَنْظرْ تفُسيرَ ابن عَطيّة ج١‏ . 

(4) سُورَةٌ فَصَلَتْ الآية 54. ّ 


(5) سُورَةٌ الزّمَر الآية ". 


١ لين‎ 


العترض والتّخصيص فتختصٌ بالجٌمَل الفعليّة (الفعل المُضارع)”© كما في قوله تعالى: 
« ألا حون أن يغْفرٌ لذ 45 ”7 . 

وقوله : « ألا نُعَيِلوْ هَرَمَا تَحكَئْرًا أبَمَدِتَهْرْ 204 (ألا) حرف عَرْض» ومعناها 
الحَض عَلى قتالهم”؟". وقال الرَمَحْشَريَ: دَخَلت الهّمزة عَلى (لا تقاتلون) تقريرًا 
بانتفاء المُقائلة ومعناه السَض عَليها عَلى سَبيل المبالّغة" . 


ثامئًا : لام الابتداء 


سُمّيَت لام الايُتداء» لأنّها تدل عَلى المُبتدأ مثل قوله تعالى : «اوَلِمَبَك وم ” 
من مُشْرِِدٍ 204 ولّها الصّدارة» ولذلك تُعلّق العامل عَن العَمّل في تحو: والله يَعلم أنّك 
لرَسوله. وَعَلمتٌ لرَيد مُنطلق. 

وهي تُؤكّد مَضمون الجّملة الدّاخلة عَلَيها مثل (إِنّ) إلآّ أن القرق بَينها وبين (إنّْ) 
أن (إن) عاملة وَهي ليست عاملة» وَإنّما يشتركان في مُعنىّ واجد وهو التّوكيد وَهو 


تَحقيق مَعنى الجُملة بَعْدها وإزالة الشَّكُ عَن مَضمونها. 


م 0 مر 2 0 | السس |54 1 2 

ولهذا كرهوا اجتماعهماء فآخرّت إلى الخبّر ولكنها في نيّة التّقديم ولم تكن 

اللآم بَعْد إن لأنَ (إنَّ) عاملة» ومن شأن العامل أن يتصق بالمعمول ولا ينفصل عَنهء 
فآخْرّت اللام إلى الخَبّر. 


3 


0 الدَّمَاميئيُ جا ص1197. 

(5) سُورَةٌ الور الآية ؟7. 

(8) سُورَة الوب الآية "3 

(5) البَحْرُ جه ص5١.‏ 

(5) الكَشَّافُ ج١‏ ص!؟١‏ طَبْعَةُ يروت. 
(1) سُورَةٌ البَقَرَةِ الآية 77. 


وَهي تَدخُل عَلى جميع أنواع الخَبّرء فتدخل على الحَبّر مثل الاسم كما في قوله 
تعالى : ل إِدَنمم يم يوسي لَحَمِيدٌ ج774 . 

لهذه الآية أكّد مُضمونها بتأكيدين؛ الأَوَل: (إنَّ) والثاني (اللآم) والمُراد تأكيده: 
هو أَنّ الله عالم بالكّفَار فيُجازيهم عَلى كُفْرهمء وجاءت هذه الآية مُؤكّدة بن لأنّها 
جاءت بَمْد الاسْتفهام التّقريريّء فَهِي بمّثابة إجابة سؤال وعِلّة لما قَبْلهاء قَناسّب ذلك 
توكيدها بإن. 

ولّمَا كانت سّجِيّة الإنسان الحرص عَلى المال؛ فيبِخُل به عَن الفقراء كان هذا منه 
إنكارًا لمَعنى الآية وهو أن الله سُبحانه وتَعالى عَالِم بالإنسان يَعلّمِ سرّه وتَجواه 
فيجازيه على كل شيء» 0 لذلك هذه الاية إن واللام نا 5 ثلاث مات » 
لِيَعلّم الإنسان أن المَولى بير به. 

وتَدخُل اللآم عَلى الحَبّر بالجُملة: اسميّة أو فعلية. 

نا الاشميّة قفي مثل قوله تعالى: ل إنل لقت اللي ألرَِيدُ (412”" عَلى أن 
ا 

وتَدحُل عَلى الجُملة الفعل» مثل : ا وَإنَّ رَيّكَ ليحك بيِنّهُمْ 74" ووَخلّت عَلى 
المُضارع لمُضارّعته الاسم أَمَا الماضي قلا تدخل عَلَّيهاء لِعَدَم مُضارّعته للاشم. 

واختلّف العُلّماء في الماضي الجامد والمّقرون بِقّدء والصّواب الأوْل لِعَدَم 
المُضارّعة للاسْمء أَمَا ما جاء في القرآن الكريم من اللام المَقرونة بق فهذه اللام هي 
لام القَسّم ولّيست هذه اللآم» مثل قوله تعالى : «الَقَدَخَلفَا لسن ف لسن توي )294 . 


.1١ سُورَةٌ العاديّات الآية‎ )١( 

(1) سُورَة مُود الآية /41. 
ا ف 8 

(9) سُورَةٌ البّخْل الآية 4 17. 

(4) سُورَةٌ التّيْن الآية 4 . 


١67 


وتَدحُل عَلى الطّرف» كَقَوله تعالى: ظ وَإِنَّكَ أل لق عَظِيمٍ (ه) 74©. ١‏ إمَبمٌ لى 
يتمهُرن 27409. 

وقد تَدحْل عَلى الاسم: إذا كان الحَبّر ظرفًا وتقدّم عَلى الاسم مثل قوله تعالى: 
«إدك ف ملك ليِبرة4 ”". وَهي أي هذه اللآم تَدخُل عَلى الخَبَر كاي (إِنْ)» أما إذا 
نَم تُجامع (إن) قلا تَدحْل عَلى الخَبَرء لأنَ لها الصّدارة فإذا لم تكن (إنْ)» تَقدّمت 
عَلى الجُملة ولّحقّت المُبتدأ مثل قوله تعالى : « كاسم أَسَدرَهَة226: « لَمَسَحِدُ يس 


لص قل هه مه 


عل عوك من يوم أَحق أن كَقُوم فيه 4 . 


الحاجة إلى اللام مع إِنْ 

هذه اللام لني لعل في حر إِنْ 5 لام الايتداء» ليست لازمة» وإِنّما 
تدخل إذا اقتضى الحال شذة التّوكيد» فيُحتاج إليها مَع إن لزيادة التوكيك: كما سق 
بيانه في الاية 0 إِنديهم بهم ميل مذ لحي 040 . 


ما إذا حَمَّت (إنّ)» فإن هذه اللآم تكون لازمة مّع إن المُخمّفة وهي تُفيد توكيدًا 
لأنها اجات تند إن ولو كانت محكفة ووعل على الك كما لو كانت إن دده 
وإِنّما لَرِمَت هذه اللام مّع إن المُخْمّفة للقّرق بَينها وبين إن الثّافية وهذا في مثل قول 
تعالى : 2 إن عل تين ا حاف 746" فاللام هنا أفادت توكيد إسناد الحَبّر إلى المُبتدأء 


.4 سُورَة القَلّم الاية‎ )١( 
ماكر احج اليد‎ 
.3 سُورَة آل عمْران الآية‎ )”( 
. 317 سُورَة الحَشْر الآية‎ )5( 
04 ور لعزي الآية‎ 
.1١ سُورَةٌ العَاديّات الآية‎ )5( 


0) سُورَةٌ الطارق الآية 4. 


وأشارت إلى أن (إنّْ) ليست نافية يمعنى (ما) وإنّما هي (إن) ومثل قوله تعالى: « ون 
كُنَاعَن وِرَاسَترع لصفت 2749 , 

(فإن) هُنا مُسْمّفة من التّقيلة واشمها ضَمير الشَّأن ودَّخلّت اللام عَلى ابر لتأكيد 
إسناد الحَبّر إلى الاسم فلولا هذه اللام لآلتبسن الأمر بن الثافية في مثل قوله تَعالى: 
« إن الْكَفِروبَ إلا فى غرور ()4”". وقال آخرون منهم أبو عَلي أن هذه اللآم الي مَع إن 
المُخْقّفة ليست هي اللآم مع إِنَ المُشدّدة» وحُجّتهم في ذلك دُخولها عَلى الماضي 
وعَلى مُنصوب الفعل المُؤْخَّر عَن ناصبه مثل قوله تعالى: #إن كاد ليلا عَنْ 
َإلمَها4”" « وَإن وَجَدْناً أ كَيهْمْ لتَسِقِنَ 49”. لأنَ لام الابتداء لها الصّدارة قَلا 


ا ا 
٠.‏ 


يعمل ما قَبْلها فيما بَْدها في مثل قوله تَعالى : « وَإِنْوَجَذك أيهم لَقَسِقِنَ 409 ولا 
تَدخُل عَلى ما هو ماض في المَعنى في مثل قوله تعالى : «إنكاد يجنا . 
والصّواب ‏ والله أعلّم - ُو الرّأي الْأَوَل القائل بأنَ لهذه اللام هي لام الابتداء 

وهي الفارقة» لآنَ (إنَّ) في الواقع حَرْف لَه اسشتعمالات كثيرة» قيّأتي للشّرطء ويأتي 
لني ويأتي زائدّاء وكُلٌ هذا في صورة واحدةء فإذا لم نُشر في الكلام الواعاجية 
الققصد منها فإنّنا بذلك تُلغِز في الكلام حَيث لا مكان للإلغاز. والعَرض من اللّغة أن 
تكون أداة لتَوصيل المعاني بأَيسّر طريق وأُوضّح مُعنىّ. 

نا الجواب عَن حجّتهم فهو أَنْ الفعل الذي يتعدّى إلى مَفعولّين فعل قَويّ حَيثْ 
عَمَّله في جُتي الجُملة» ولآنْ هذه اللام لو قُدّمَّت عَلى الفعل تُصبح لاصقة بإِنَّء 
ناشمها ضمي الشان وهو معدو وهذا مما كرهوه. 
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ا 


ىم 


> سكعت 


وَلم دعل هذه اللام عَلى المفعول الول أنه لم يُصبح مُبتدأ فلم أن تتآخر 


(1) سُورَةٌ الأنعام الآية 10. 
(؟) سُورَة المُلْك الاية .7١‏ 
(9) سُورَةٌ الفرقان الآية ؟4. 


(:) سُورَةٌ الأعُراف الآية .1١7‏ 


إلى المَفعول الثاني وهي في تقرير تَقدّمها عَلى الفعل ومَفعولَيه» وجيء بها لتكون 
فارقة بين (إنْ) الثافية» (إن) الشحقنة من التّقيلة . 

وَقال الكُوفيّون: إن هذه اللام بمَعنى إلا بَعْد إن التّافية» فَقَد قرأ الكسّائي قوله 
تَغالى : «وَإِ نات مَحَكَرُهُحَ لول مِنهُ لَْبَالُ 743" برّفع الفعل (تّرول) عَلى مُعنى : 
ما مكرهم إلا لتزول مئه الجبال» وقوله تعالى: يد لي اوه 274 
فإنَ مُعناها التَّيء واللام بمَعنى (إلآ). 

فإذا تَظَرْنا إلى هذا المُعنى تجده أنه يكّفْق مع الرّأي القائل بِأَنَ هذه اللآم هي 
الفارقة أي لام الابتداء المُؤكٌدة» وهذا أن ما" نكن لذ حقت :ومو خب وهو مو كل تلك إن 
المُخمّفة» فالمّعنى مُتَّفق إلا أَنْ الرّأي الْأَرْل أَصّمّ لأنْ (إنّ) كما قُلتُ: لها صُوّر كثيرة» 
فلا تَجيء نافية فَقّطء وإنّما تأني غَيْرهاء لذلك جَعْل هذه اللآم هي الام الفارقة بَعْد إن 
المُخقّفة مؤدّي للمّعنى بدون لَبْس. . والله أعلّم. 

تاسعا : الباء 


الباء حَرْف جَرّء ويلحق الأسماءء ويّأتي زائدًا ومُوكدَا للجُملة الاسميّة في 
الجُملة المنفيّة للتاكيد مثل قوله تعالى: 9 ألْتسَ أسَّهُ يِكَافٍ عَبْدَة 4» فالباء هّنا لتأكيد 
التقرير الذي أفاده الاستفهام الدّاخل عَلى النّفي . 

وتّدخْل عَلى الاسم في الجُملة الفعليّة المُثبّتة للتأكيد أيضًا مثل قوله تعالى: 
لوكي به ركبلا 4” ' فلفظ الجلالة فاعل ودّخَل حَرْف الجر الباء عَلَيهِ للتأكيد. 


وسّبّأتى بان ذلك فى باب التاكيد بالحُروف الرّائدة إن شاء الله . 
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(5) سُورَةٌ الأخْراب الآية *. 


القصل الثاني 
تأكيد الجْمّل الفعليّة 


كما اختصّت أدّوات بتأكيد الجُمَّل الاسميّة» لاختصاصها بالدّخول عَلى الأسماء 
دون الأفغال: كذلك اتحمت أدوات بالذغول على الأفعال دون الأسماة:. 
وهذه الأدّوات بَعْضها لتأكيد الفعل» وجّعْله بمثابة تكراره» وبَعْضها لتأكيد إسناد 
الفعل إلى الفاعل» ولّم يكن إسناد الجملة الفعلية إلى المُبتدأء لأنْه حيئذ سَتَكون 
الجملة اسميّة. 
نا هذه الأدّوات الَّي اختضّت بالدُّخول عَلى الأفعال لمَعنى التأكيد هي : 
4250 و 
اؤّلا: 2 الححود 
فيما سبق في تأكيد الْجمَل الاسميّة» ذَكَرتُ لام الانتداء التي تُجامع (إِنْ) وتَلرّم 
(إن) المُخْتّفة وهذا ما للام مَفتوحة» لأنَّ لها الصّدارة» أَي: هي الي يُبتدأ بهاء وما 
يُبتدأ به لا بْدَ أن يكون مُتحرّكاء وأَحَت الحَركات القّتحة. فلذلك كانت هذه اللآم 
ما هذه (لام الجُحود) فهي مكسورة» وتَدشْل عَلى الفعل المُضارع» مُنصربًا 
بإضمار أن بَعْدها وجوبّاء مثل لام كي, إلآ أن القرق بينها وبين لام كي أنه يتجوز 


١ /اه‎ 


إظهار أَن بَعْد كي بخلاف لام الججحود قلا يُجوز إظهار أَن بَعْدها . 
وتقع لام الججحود بَعْد التّمَيء مثل قوله تَعالى: # وَمَا كات أله ليَعَذِبَهُم 2174 
« مَا كن أله ليدَرَ لْمْوْمنِينَ عن مآ نَم عدو 2"74. ١‏ لَرْ وك أله لبَغْْرَ لج 74" فجاءت هذه 
2 سم د 772 د 
ع 00ت 5 3 ع 5 5 5 ا 7 
اللام وانّصِلَّت بالفعل (ليُعذّبهم) لتأكيد تفي العذاب كما دَخلّت الباء في الخَبّر المَنفيَ 
تأكيدًا مثل قَوله تعالى: « لَنْتَ لهم بِمُصَيْطِرٍ 27479 وتجد في ختام هذه الآية ا وَمَا 
كات أنه لمَرْبَهُمَ 2*4 جاء اشم الفعل بَعْد النّفي وَلم يُؤكّد بالباء» « وَمَاحكات 


0700 


ريسو نَ)4 100 وكان من المُمكن أن يُؤكَّد اسم الفاعل (مُعذّبهم) بالباء إلآ 
نه شبحانه وتعالى - وهو أَعلّم ‏ لم يُوَكٌد بالباء حَيث أنه لا حاجة إلى التأكيد لظهور 
سَبَبٍ العذاب وُهو تفي الاشتغفار عَنهم: أي وَلو كانوا ممّن يُؤْمن ويستغفر من الكفر 
نما عَدَبهِمء كَقَوله : « وما كاد بك هيك الشرن بطل وَأمَلْهَا مُضيخرت 7409" 
نه الحال (وهم يستغفرون) مُعناها تفي الاشتغفار عَنهه0. 
وفي الآية الدّانية : # كَاكَانَ أله ِيدَرَ الْمَؤْمننَ عل مآ أَنْم عَلِيْه حي يميد ليت مِنَ ألطيَب 
وما كان لَه بيصم عل لم76 . 


(1) سُورَةٌ الأثفال الآية 0ا3. 

(5) سُورَة آل عمْرانَ الآية 11/9. 

(*) سُورَةٌ الناء الآية “01 فالآيةٌ الأولى سَبَقَتْ رَدًا على التضر وَعَيْرِهِ عِنْدَما قَالَ اسْتَهْرَاءً: إِنْ كَانَ ما 
يكْرَؤُهُ مُحَمّدٌ حَقّاء فأمطز عَلَيْنا دابا من السّماءء كان الود إنكار عَذابهمْ عَلى الرّعْم من َه أتكروا 
ما جاءً به مُحمّدٌ كله وَذَلِكُ بسَبَبِ أنه لغ يَيْتهم» لأنَّ العّذات إذا تَرَلَ عَم وَلَمْ ُعَذْبْ أمّةُ إلا بَعْدَ خروج 
يها والمُومنين. 

(؛) سُورَةٌ الغاشيّة الآية 71, 

(5) سُورَة الأنْفال الآية . 

(5) سُورَةٌ الأنْفال الآية *. 

(0) سُورَةٌ هُود الآية /1117. 

() الكَشَّاكُ جا صة16. 

(9) سُورَة آل عِمْرانَ الآية 31/9 . 


فأّيضًا هنا في هذه الآية جاءت اللآم مع الفعل (ليذر) لتأكيد عَدَم التّركء أي توك 
اختلاط المُخلص مع غَيْرهِ حَتَى يُقصّل بَينهما بالعَذاب للكافرين والثَّواب للمُؤمنين. 
وجاء سياق الآية لمكذاء لأنْ الآية السّابقة تعناها أن المولن حل جلذله أمهل 


000 


الكافرين ليّردادوا إثمّاء فيكون لهم عذاب مُهين» فجاءت الآاية ا مَا كن أّهُ لِيَدْرَ 
لْمَؤْمِنِينَ 4 لتأكيد أن الكفار لن يُترَكوا هكذا لا فرق بين مُؤْمِن وعاص» وإنها تميق 
تيتهما» فالعاصي سَيناله العَذاب المهين» والمؤمن له حُسْن الثَّوابِ والنّعيم . 

ولمكذاء لام الجُحود مع كُلّ فعل للإنكار والجُحود ولذلك لا بد أن تأتي بَعْد 
كون مَنفيَء لتأكيد هذا التَّنيء ولِهذا لو سَّقطّت”2 هذه اللام من الكلام لم يَفسّد 
الكلام» إلآ أنه يَخلو من التأكيد» قَهِي شبيهة”" برف الجر الرّائد الذي يَلحَق الخَبّر 
لتأكيد التَّفَي في الجٌملة الاسميّة» ويسقط هذا الحّرف ولا تجد تغييرات في الكلام 
سوى أنه خلا من التأكيد. 

بخلاف الحال مّع لام ككي» قلام كي إذا حُذْفَت يَختلّ الكلام ويفسدء وهذا في 
0 ول 0 1 ف إلاليقرفا 1 فَهِذه لدم مع 00 هي لام 


)١(‏ جَوّرَ الرَضيٌ في شرح الكافية حَذْفَ لام الجّحود جا ص77 قال: في قوله تَعالى: #وما كان هذا القرانُ 
أَنْ يُْتَرى» كان أَضْلَّهُ ليُقتّرىء فَلَمّا حَذفَ اللآمّ بناءً عَلى جُوازِ حَذْفٍ اللآم مَمْ (أنْ) جَارَ إِظَهَارُ (أنْ) 
الوَاجبّة الإضمار بَعْدَهاء وَذَلِكَ لأنها كالنائية عَنْ (أن) اهء وَفِي لبر المحيط جه صل/اه١‏ والظَاهرٌ 
أن (أن يفترى) هُرَ خبَرُ (كان)» إفترا أي ذا افتراءِ أ ترق » َعَم بعْض لَْويينَ أن (أَنْ) هذه هي 
الحُضَمَرَة بَعد 2 الخطود وفي رلك ما كان رَيْدٌ قعل أن َم حُذقت اللأم أظهَرَثْ (١‏ وَ(أن) 
واللامُ يتعاقبان َي جيء باللام ل أت بأن» 1 تَقديرُما وَحَيْثُ حُذَقَت اللامُ أَظْهرَتْ (أنْ)ء والصّحِيحٌ 
نما لا يتعاقبان» نه لا يكرد ذف للم وإظهارٌ أنء 1 م كن عن نلك وَعلى زَعْمٍ هذا الرّعُْم 
لا يكو 35 ُفترى) برا لكان بل احير مَحذوفٌ» ْ يُفترى) مُفعولٌ لذلكٌ الخبر بَعْدَ إسْقاط اللآم. 

000 لها وَمَجَرورَهًا 6 بمَحُْذَوف خَبَرِ بر (كانٌ) ببخلاف مجرور البّاء الرَّائدَة إن هُوَ الكدةه عط عليه فعا 

عَلى المَحَلَّ وَجَرَا عَلى اللّفْظ . 

(9) سُورّة ازمر اليش« ا 


١8 


وَيَاق يقول : وو تعب البتصريين أن هذه اللام ل ليشت رزائدة إل عي جاه 
للمصدر بَعْدها المُؤوّك من أن المُضمّرة وُجوبًا والجارّ والمجرور مُتعلّق بمّحذوف حبر 
(كان) والفعل الذي دَخلَّت عَلَيهِ اللام ليس هو الخَبّر(©. 

أمَا مهب الكُوفيين: فاللام هي التّاصبة بِتفْسها والجُملة الفعليّة حَبَر ا قلا 
قَرْقَّ عندهم تين : فا كان ريد قوم » وما كان ريد ليقوم إلآّ مُجرّد التّوكيد الذي تفيد 
زيادة 0 وضَعّف مدهب الكُوفيّين العُكْبَرِي”" فقال: ا مَاكانَ أله يدر الْمَؤْمنِينَ عَكمَآ 
ند عيو»”" لا يجوز أن يكون الخَبّر (ليذر) لأنْ الفعل بَعْد اللام يتتصب بأن»: فتصير 
ل ما كان الله ليثْرك المُؤمنين عَلى ما أنتم عَلَيه وَخَبّرَ (كان) هو اسْمها في 
المعنى ولّيس الثّرك هو الله تعالى. 

وَقال الكوفيّون: «اللام زائدة» والحَبّر هو الفعل» وهذا ضَعيفء لأنّ ما تعدها 
قد انتصّب» فإن كان التَصب باللام تفسنها ليست زائدة وإن كان التَصب بأن سد لما 
دكزنا) . 

أقول: إذا كان هذا صَحيحَاء قماذا تَمْعَل في (كان) بعدهاء وجاء حَبّرها اسم 
فاعل بَدَلاً من الفعل حَيث قال الله تَعالى : ا وَمَا كانت لله مُعَدْمهُم وَهُمْ يسْتَغْفْرونَ 1749 
ليس (مُعدّبهم) هو الحَبّر؟ إلآ أَنَ الام لم تأتِ هّنا حَيث لا حاجة إلى التأكيد بها في 
الككلام» وعَلى هذا فَالحَبّر (ليُذْبهم) واللام هي لام الججحود جيء يها لتأكيد التي 
والسّبّب في عَدَمِ إظهار (أن) بَعْد لام الجُحود هو: أَنْ لام الجُحود لِتَفي الفعل بعدها 
في المُستقبّل» وأن لتخليص المُضارع للاستقبال» قلا يجوز دُخول حَرْف عَلى حَرْف 
آخَر. بمَعناه» ولهذا تجد في الآية جاء اسْم الفاعل في قوله تعالى: « وما كات أنه 


4 ميري جا ص85 03 
(5) سُورَةٌ آل عِمْرانَ الآآية 30/6 . 
(؛) سُورَة الأثفال الآية 8. 


مُعَرْبَهُم4 حَيث أراد تفي التّعذيب عَلَى العُموم في جَميع الأحوال والأزمنة» إذا كانوا 
مُستغفرين وعَلى هُذاء الجُملة الي اشتمّلّت عَلى كون مَنفىٌء وجاء بَعْد الكون المَنفي 
الكين فل وارية فيه فإِن نميه بلام الجحود هذه. 

ولهذا جاء الحَبّر بَعْد الكون المَنفيَ اسْم فاعل» فإن نَفِيه مُمكن بزيادة الباء 
فيّقال: وما كان الله بمُعذّبهمء ولكنه ليس أَبلّْ من أسلوب لام الجحود لأنّ التأكيد في 
هذه الحال أَسْبَهَ التاكيد بإنَّء واللام في الإثبات» حيث كرّر التّفي مَرتَينَء مَرّة عَلى 
الكون المَنفيَ ومَرّة عَلى الفعل ومن هذاء يجب ألا تُطلق كلمة «الرٌياد» عَلى لام 
الجُحود لأنْه يُؤتى بها للتاكيد كما يُؤتى بن لتأكيد الجُملة الاسْميّة» كما أن التصب لم 
يكن بهاء وإنْما هو أن مُضمّرة وُجويًا بُعدها. 

ما الاغتراض بِأنَ حَبّر كان هو الاسم في المعنى فالجّواب أن الكَبْر يمَعنى ذا 
عتوان أ عاقره. ولبسن المصدر هو الك ع غير تاريل : 


كانت مُفتوحة فهي اللام الفارقة ل (إنْ) بَينها وبين الثافية» كما سَبّق بَيانه وقرأ الكسائيٌ 
(لتزول) بالرّفع» وإن كانت مكسورة فَهِي لام الجّحودء تُصب الفعل بعدهاء (إنْ) 
نافية» فَهِي لام الجحود جاءت بَعْد التي والمّعنى إنكار زَوال الراسيات من مكرهمء 
أي: وما كان مَكُرهم وهو الكيد ضدّ التَبِنَ له وإن عظم لتزول منه الجبال» فلا يعبأ 
به» لأنه لا يْضِرٌ إلا إيَاهم . 


أنَا قوله تَعالى : لا ون كرت مَحَكُرَهُمَ لِمرْولَ ونة أَْبَالٌ 2740 يذه اللآم إن 


هذا عَلى قراءة كَسْر اللآم» أمَا عَلى قراءة قَبْحها (لَتَزول) قهِي لام التأكيد الفارقة 
عَلى أن (أن) مُخْمّفة من التّقيلة» والمُراد تَعظيم مَكْرهم ولكن أن ينالوا من مُحمّد كَ. 
ولَن يستطيعوا قَثْله وإن كان هذا المكر مَكرًا عَظيجًا وهائلاً. 
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اللام الرّائدة بَعْد النَفَي : 
وتأتي لام ولّيس قَبْلها كون مَنفِيَء ولا هي للإتكار مثل لام الجُحودء وإنّما هي 
زائدة”"2ء يجوز إظهار أن النّاصِبة بَعدها مثل قوله تعالى: 8 إِنَّمَا بُرِيدُ أله ليَذْحِبَ 
عَصكُمٌ ابس أمْلَابَيّيِ4”" فإِنّ لهذه اللام زائدة لأنّ مَفعول يُريد هو المَصدَر المُؤوّل 
أن والفعل بْدها (أن يَذَمَب) ولّيست هذه اللام جارّة للمصدّر وإِنّما جيء بها 
للتأكيد ويجوز حَذْفها عند عَدَّم إرادة التّوكيد» فهذه اللام» لضع هي لام التّعليل أو 
العاقبة» ولا لام كي, لأنْ الفعل (يَذَمَّب) ليس عِلّة للفعل يُريدء وإِنّما المَصدّر المُؤوّل 
من الفعل وأن مفعول به. 
ما اللام التي تدخل عَلى الفعل الذي يُكون جُوابًا لح فَهِي أيضًا لام مُؤكّدة 
للقَسّم (أي للمُقسَم عَلَيه) 5 لام القَسَمء وتدثل عَلى على الفعل والجملة الاسميّة 
لتأكيد المُّقسَم عَلَيهِ وسَيّأتي الكلام عَنها في فضْل القسَم . 


ثانا : «قد) 


«قد» حَرْف من الحُروف الَتى اختصّت يدُخولها عَلى الأفعال» وَهي بالتّسبة 


)١(‏ في المُعْني ج١ا‏ ص18: اخْتُلف في اللآم مِنْ تَخر: طيُرِيدُ الله لِيييْنَ لَكُم4» «وأمرّنا لمم لرَبٌ 
العَالمين » َقيلَ. . ٠‏ راد وَقيل ليله ثم اخْتَلف هلا فقيل : المفُعولُ مَحْذُوفٌء أي يُرِيدٌ الله 
لين لِيبيّنَ لَكَمْ وَيَهدِيكُمْء أَيْ لحم لكمْ نامر امنا يما ّنا ب به لتْسْلمَء وقال الخليل 
وسييويه وَمَنْ َابَهُما: الفعلُ في ذلك كله مُقَدُ ِمَصْدَرٍ مَرفع بالاتداء ء واللامٌ وم بَعْدّها حبر أَيْ إِرَادة 
الل اين ْنَا للاشلامء وعَلى هذا فلا مَفعولَ للفغل. 
وفي البَحْر ج؛ ص104, تَممَصّلَ في لهذء اللأم أفوال: 
أَحدها أنَّها رائدة؛ والثّاني: نه بِمَعنى كن للتّميل إِمّا لتفس الفغْلٍ وإمّا تقس المصّدّر المَسْبوك من 
الفغل؛ والثَالتُ: أنّها لام كن أخريث مَجَرى (أَنْ) الرّابعٌُ: بِمَعْتَى الباء وَقالَ: مَجِيءٌ اللآم يمَعْنى الباء 
وَل غريبٌ . 

(1) سور الأَحَْاب الآية 08# 


١1 


للفعل كَجُْء منه لا تَتفصل عَنه إلا بالقَسَم”'2 وهذا لأنْها تَدلَ عَلى مَعنتّى في الفعل» 
لّمَا كانت تَدلَ عَلى مَعنّى من مُعاني الفعل أصبححت كالججزء منه» وهذا المَعنى الذي 
تَدلَ عَلَيه هو مَعنىَ خاص بتُبوت وتَحقُّق لهذا الفعل» كما أَنّها تَدلَ أحيانًا عَلى أحَد 
أزمان الفعل» وهو الرَّمّن الحاليَء وذلك إذا دَخلّت عَلى الفعل الماضي مثل قوله 
تعالى: «وََدَ فَصَّلَ لَك مَاحرُمَ عتكم4”"©, وهذا هو السّبّب في نُزوم قد للفعل الماضي» 
إذا وَقَع حالاً» حَتَى أَنّ التّحاة يُقدّرون (قَد) إذا وَقَع الماضي حالاًء وهذا كما في قوله 
تعالى: # و وك حَصِرَتٌ صَدُوَرْهَة46”" فإن بَعْض التّحاة يُعربون (حَصِرَت صُدورهم) 
جمْلة خاليّة» عَلى تقدير (قد) قَبْل الفعل (حصرَت) لبجواز أن تكون الجّملة للحال. 

وأيضًا كما في قَوله تعالى: لمَذِوء يعدت 4 على تقدير (قد) قَبْل 
الفعل الماضي (رُدّت) لِلدّلالة عَلى أَنَ الفعل للحال» وهو ما يُعبّر عَنه التّحاة بأنّها 
للتّقريب أي تقريب الماضي من الحال. 

ويقول التّحاة: «إذا دَخلّت (قد) عَلى المُضارع فهي لِلتّقليل» وإذا دَخلّت عَلى 
الماضي فهي لِلتّقريب». 

والواقع أن بَيْن التقريب والتّقليل مُناسَبة قَويّة» وذلك لأنَ كُلّ تقريب تقليل 
فالتّقريب فيه تقليل للمّسافة» وتقريب الرَّمّن من الحال فيه تقليل لِلرَّمَن والوّقت. 

وعَلى عَكُس هذا تأتي قد وتّدلَ عَلى التكثير أي: تكير حُدوث الفعل (بعدها) 
ولذلك قال بَعْض العُلمَاء فيها: إِنْ المُضارع بَعْد قد هذه بمَعنى الماضيء لأنَّ تكثير 
الفعل وتكراره لا بُدَ أن يكون في الماضي» إذ كيف يُكثر ويتكرّر ويكون المضارع 


1١ 
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00 

000 انظرٌ كتابٌ سيبويه جا ص١ه,‏ ص8 ه؛ . 
ا 5 
وانْظرْ شَرْحَ الكافيّة جا ص711. 

(5) سُورَةَ الأنُعام الآية 119. 

(6) سُورَةٌ النّساءِ الآية 5١‏ 


(5) سُورَة يُوسّفَ الآية 568. 
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بندها لا يَدلَ عَلى الماضي» وهذا كَما في قوله تُعالى: < قَدَ تر تَمَذْتَ وَبمِهكَ فى 
الول 104 قال فشر( قد ترى) نما ريه" وسنناه كوه الكورة كقرله :1 قد 
نُك لدان ده نامل اه : 

من هذا العترض الذي سَبَّق نُدرك السّبّب في لُصوق (قَد) للفعل بعدهاء ألا وهو 
دلالتها عَلى مَعنىّ في الفعل وعَلى رمن من أزمانه وأصبحّت كالججزء منه. 

والواقع - والله أُعلّم - أن (قد) إذا دخلّت عَلى الفعل الماضي ركان هذا الفعل 
تر تقاء "زتها اتقدنها تقد ززن) الي اتركة تعنيوة الخيلة الاحيقا» بهذا كنا فى 


ب سل صر 


قوله تَعالى : طمَدأقلحَ المؤمنون 7740 


إل أن القرق يَينها وبّين (إنَ) أَنّها لا يُبتدأ بها إل أن تكون جَوابًا لمُتونّع» 
بخلاف (إِنَ)» وهذا كما في الآية «مَد للح النزِئن (©)>* أن القّوم تَوفّعوا عِلّم حالهم 
عند الله» ولِهذا تجد (قد) تَمَع مّع الفعل بعدها جَوابًا لقَسَم وهذا لأنْ الجّملة القَسَمية 
لا تُساق إلآ تأكيدًا للجُملة المُّقسَم عَلَيها الي هي جوابهاء كانت مَظئّة لمعنى التّوقُع 
الذي هو مُعنى (قد) عند اسْتماع المُخاطب كلمة القَسَّم وَهو كما في قوله تُعالى: 
ِالْقَد أرَسَلَا ًا إِكَ قَوَمِو. 4”**. وكونها جوابًا للمُتوقّع تَرلَت منزلة الجُملة التي تكون 
جوابًا للسّؤال» وتَرّل هذا السّائلمّنزلة الشالكٌ المُتردّدء قجاء إِلَّيه الجَواب مُوْكَدَا بقّد. 

وإذا قيل: إِنْ حَقيقة الفعل الماضي يدل عَلى أَنْ الحَدَثْ قد وَقَع فكيف يُتوقّم 


5 


وقد حَدّث؟. 


0 م و كك ا نك مدا هخ 2 5 2 

. والجّواب: أن مُعنى التّوقَع فيه أَنْ (قد) تَدلَ عَلى أنه كان مُتوقَعًا مُنتظرّاء فإذا 

1 5 5 8 0 3 5 2 ع 1 2 
استّعملت (قد) فيما يُترقب» فإِنّها مُؤكدة للفعل بَعدها سّواء أكان ماضيًا أم مُضارعَاء 
1 5 5 2 فض 4 م 2 1 يول الخ 000 2 5 00 
فمثال الماضي فهو كما سبق في قوله تعالى: #قَدٌ فلح المؤمئُون ر)»* فلو فرض ان هذه 
)١(‏ سُورَةٌ البَقَرَةِ الآية 154. (؟) سُورَةٌ المُؤمنون الآية 1. 
() أَنظر الكَشَّافَ جل" صه؟. (0) سُورَةٌ الأغراف الآية وه. 
() أَنْظر الكَشَّافَ جا صض١٠١٠.‏ 


4 


الآبة أريدَ تغييرها إلى ججملة اسميّة والمعنى واجدء جاءت الجّملة الاسميّة مؤكّدة (يإن) 
فيّقال ‏ والله أعلّم إِنّ المُؤمنين اكوا كذ في قوله تَعالى : «لَقّد تاج أنه عل 
7 , 
الس يحي مده ع4" | افير 
وبها يُمكن أن يُستَدَلَ عَلى أن (قد) هُنا لِلتّقليل أي لتقليل عِلّم المُنافقين بالتّسبة 
لعلم المَولى جل جلاله. 
وكما في قوله تعالى: «لِم مُؤَدُوتى وقد تَتلمُوت أن رَسُولُ الله يحت 4”, 
فالمَعنى تَعلَّمون عِلمًا يقيًا لا شُبْهة لَكُم فيه”* 
وَهي عندما ثُفيد التّحقيق مع المُضارع تَجِعَل مُعناه لِلمْضِيَء وهذا كما في قوله 
2 ملم سه اك ا. سس بط 
تعالى : « هد رَئ تَقَل وَجِهِكَ فى السَمَاءٍ 04). 
وقوله تعالى: « قد تلم ِنَم لبَحرْئكَ 4”" أي علمناء وقوله تعالى: « قد يَعْلَمْ مآ 
نش توك نو كذ تقية 58 مع الماضي المُترفّب مثل قوله تعالى: # ##لَمَدَ 
رضوى أله عن المُؤمنيت 4 280 وقوله تعالى: « قد نَم أنَهعكَ التي ي4” )0 


ثالدًا: التأكيد بنوتي التّوكيد 


تق انناركنت ديات“ التكران أن الانش. أو الفعل يكور إ15 أرية توعبده وشكيية 


)00 اكات ارام (5) سُورَة البَقَرّة الآية 144. 
0( سور َه التُور الآية 58. () سور الأنْعام الآية 8. 
4 را الكَشَّافَ ج" ص7١7.‏ (8) سُورَةٌ الور الآية 54. 
(4) سُورَة الصف الآية ه. )0( الم الآية 14 
(5) أَنْظْر الكَشّافٌ ج؛ ص؟!؛ . )٠١(‏ سُورَة الب الآية 1137 


١" 


في النّفْسء كَقَوله تَعالى : اأَنكَلَكَ توك 274 . 

وينوب عن هذا التكرار نون حَفيفة أو تّقيلة» تلح آخر الفعل المُضارع أو الأمر 
وتكون بمنزِلة تكرار الفعل مَرَتين إن كانت تحفيفة» آم الشّديدة فَهي بمّنزِلة تكرار الفعل 
ثلاث مَرّْات . 

ولّمَا كان التكرار لِلتّوكيدء فكذلك التّون هُنا للتّوكيد. والفعل الذي يُؤكد يهذه 
النُون هو ما يكون فيه مَعنى الطَّلَبء ولِذلك لا يُوَكّد بها الفعل الماضي لأَنْه حاصل» 
ولا مَعنى لطلب حُصول حاصلء وكذلك كَل فعل مُضارع يَدلَ عَلى الحال» كأن يكون 
الفعل يَحدث في الحال, فيُمتَنع تأكيده بالنّون إذ كيف يُؤكّد الفعل حالة حدوثه. 

وعَلى هذا لا يؤكّد يالتون إلا كن فعل فيه مَعنى الطَّلَبء والمٌراد من الطّلّب 
حُدوث الفعل في المُستقبّل» ود الدون تكلم المُضارع للاسْتقبال» ولذلك تدخل 
عَلى فعل الأمر إذ هو للطَلبء وكَذْلك الفعل المُضارع المُنهِى عَنهء لأنّ الفعل 
المُضارع الذي سَبَقَته (لا) التّاهية فيه مَعنى الطلدة وهو النَّمَي عَن الفعل وظل النّمي 
والأمر والاْتفهام لما فيه من مُعنى الطَلَب. 

ومن ثم تستطيع أن تُدرك لماذا أكّد الفعل (ِلِيُسجَئنَ) بالتون التّقيلة في قوله 
تحال 0 00 2 

ولماذا أدّد الفعل بده (وليكونا» بالنون الحَفيفة وذلك لأنَ رَُيْحَةَ امرأة التزيز 
كانت تُحِبَ يوسّف وتّتحوّق شُوقًا إلى رؤيته» فطلبّت السّجن لِيُكون بالقّرب منها 
فتستطيع أن تراه فكان هذا هو طُلَبها وتَحرص عَلَيهء فأكّد الفعل بالنون التّقيلة 
للإشارة إلى ذلك. 


وأكّد الفعل الثاني (وليكونا) بالتون الكّفيفة» لِأنَ إذلاله ليس مَطَلَبها ولا تميل 


)١(‏ سُورَة القيّامّة الآية غ8. 


و 2 2 
)١(‏ سُورَة يُوسّفَ الاية 77. 


ليده وإنّما كانت تَرِغَب في السّجن ليكون بالقُرب منهاء فتتمكّن من رؤيته فيكون 
إذلاله بَمْد أن لم تتمكن من رؤيته ليَخضّع لَهاء لذلك أكد بالّون الحَفيفة لِلدّلالة عَلى 
أن هذا الفعل لسن هو الْمَطلّب الأول: 

ولّم يَقَع التّوكيد بالتون الحّفيفة في القرآن الكريم إلا في مَوضعين. 

المٌوضع الأَرَل: هو ما ذكر (وليكونا». والمّوضع الثاني في سورة العلق الآية 
6 في قوله تعالى : 8 لَنَتقَمًابأَنَامِيَةَ 3 »> ويجوز تأكيد فعل الأمر لأَنّهِ يَدلَ عَلى الطلّب» 
كنا تق يائده. أنا اللشتارم "قله بالثينية لتوكيدة زنوت التوكيد ميك جكاللات» 

الأزلة أن كر توعد الدى: الترين واجتاء ودلك» إذا كان كين ميلا 
جَوابًا بِالقّسَم غير مَفصول من لامه بفاصل نحو قوله تعالى: 8« وَبَلََ لالكيدَنَ 
أَمَتمَو 2١74‏ وحينئذ يجب توكيده باللآم والتّون عند البصريّين وَخْلُوّه من أحَدهما شاد 
أو ضرورة. 

التافيقه ١‏ اننا مون لوقيل نيا تنا و الواكوه بزذدلفة 11 كان رطا أن 
المُؤكد ب (ما) الزائدة شو قولة تعالى: و وما افق من 2 قت ابه 4 * فَإِما مرِينَ 
0 رِ أَمدا 4" ورك التّوكيد في هذه الحال قليل ف في الكن ومن تَرَكُ توكيده فى 

يا ضاح إِنا تَجِذْنِي عَيْرَ ذِي جِدَّةٍ كما التَخلَي عَنِ الخِلانٍ مِنْ شِيّمي 

وَهو قليل. 

القّالئة: أن يكون توكيده بهما كَثِيرَاء وذلك إذا وَقَع بَعْد أداة طَلَّبِ أو نَهِي أو 
دعاء 5 أو تمَنْ أو اشتفهام . الأوّل: كقَوله تعالى : « وَلَاسَحْسَبرك لَه غَدِفْلاعَنَا 
َمل الفسيشرسٌ) 29 


رع 533 3 2-5 
)١(‏ سُورَة الأَنْبياء الآية لاه. () سُورَة ميم الآية 15, 


وار اكه _- 000 ا 
(5) سُورَة الأثفال الآية 08. (؟) سُورّة إِيْراهيم الآية ؟5. 


1١ / 


الرّابعة: أن يكون توكيده بهما قَليلاٌء وذلك بَعْد (لا) الثّافية أو (ما) الزائدة لني 
لم سبق ب (إن) الشّرطيّة تو : «وَآتَقُوا يدم لَاضِيبئٌ الي طليأ مك جاص 4 017 
وإِنّما أُكّد المنفيئ هُنا لأنْهِ يُشبه أداة النّهي صورة. 

الخامسة: أن يكون التّوكيد بهما أَقّء وذلك بَعْد (لم) وبَمْد آداة جَزاء غَيْر ما 
شَرطا كان المُؤكّد أو جَزاء . 

السّادسة: امتناع التّوكيد بهماء إذا انْتَقَّت شروط الواجب وذلك إذا كان مَنفيًا 
َفظًا أو تقديراء لَنَظًا مثل: والله لا أقوم » وتقديرًا مثل : « تَألَهِ مَفْموا مَأْحكُرٌ 
يُوسْكَ 7*4" أو كان حالاً مثل: «الآ أََيمُ يور الْقمة | 0 أو مَفصولاً من اللآم 
يبدل أو برف التنفيس نحو : «طوَلين متم أو ميلك لإ لَه رون )4 « وَلَسَوكَ 
يُعُطيلك ربك فرص ع4 00 . 

ولّمَا كان كُلَ فعل مُضارع أو أَمْر أَُريدَ حُصوله أكٌّد بالتون إيذانًا بقُرّة العناية 
بؤجوده لَرِمَت هذه التّون جواب القَسّم كما سَبّق بيانه في الحالات السّابقة هذا كما 
في قوله تعالى: « ويه لكين صمو 20046 واد يجوز مّع هذا الفعل حَذْف التّون» 
أنه مَطلوب حُصولهء ولثلا يُنوهَّم أن هذه اللام الدّاخلة عَلى الفعل - وَهي لام اله 
هي التي تَقَع في حبر إِنَ (للتأكيد) ولِغير قَسَم فلَزِمَت التّون. 

مَع هذا الفعل للإشارة إلى هذا أو إزالة اللّبس بالإضافة إلى تخليص الفعل 
للاْتقبال» فَمَئَلاً: لو قيل: إِنْ زَيدَا تَيَقومنَ» كان هذا جَواب قَسَم والمُراد الاشتقبال 
لا غير””". أي للقرق ين اللآمّين» ولِهِذا أُرجّح لهذا الرّأي عَلى الرّأي القائل بن اللآم 

هّنا عير لازمة» ومنهم أبو عَلي0). 


. سُورَةُ الأثفال الآية 78. (5) سُورَة الضْحَى الآية‎ )١( 
. يُوسْفَ الآية 46. 03 سور | الأنيياء الآية لاه‎ 1 0 
لظ شن المُفضَّلٍِ جه ص84.‎ 00 .١ سُورَةٌ القيّامّة الآية‎ )©( 
سُورَة آل عمْرانَ الاية 108. 0) لظ شَرْمّ الممَضَّلِ جه ص84.‎ )4( 


١518 


ويقئب من الذّزوم والمُجوب الفعل المُضارع الواقع بَعْد (إمَا) وذلك لأنَ (إِمَا) 
مُركُبة من (إن) الشَّرطيّة» (ما) الرّائدة» فأَسْبَهّت (ما) الرّائدة اللآم» فأكّد لذلك الفعل 
افيه 

ا كت 3ه 54 ع دك سسعة ي 21١‏ 

وهذا كما في قوله تعالى : 8 وَإِنًا تَحَاهَكَ من قَوَمٍ حْيَائَة فَأَبِذْ إِليْهِم عل سواء # .١‏ 
وقوله: : «مَإتَائروينَ ابر ك4" أمّد الفعل (تَرَينَّ» تَخافنٌ) بالتون لدُخول (ما) التي 
تُشبه اللام في (لتَفْعَلنَ) ووَجْه الشّبَه فيها أن الحرف (ما) زائد للتّوكيد وكذلك اللام 
جاء في جَواب القَسَم للتّوكيد. 


وقل"اخكلت العلماة في النون بَعْد (ما) هل هي لازمة مةاو لا؟. 


وأرى أَنّها لازمة» لأنْ (ما) زائدة للتأكيدء واللام في جَواب القَسَم للتأكيد 
فتَساوَياء وقد جاءت أخبار مُثبتة لَرمَتها التَون لدُخول هذا الرف وهو (ما) المُؤكدة 
مثل قولهم : و 


00 2 5 3 5 
وذكر ابْنُ جِني أنه قرئ: فأما تَرَيّْن بياء ساكنة بّعدها نون الرّفع”؟) 


وق عشرذان؟ الأؤل تاك الّونء والثّاني: إثبات نون الرّفع مّع الشّرط الجازم» 


وَتَلحَق التون الفعل وار كد لطت مثل قوله تَعالى: « ولا تَحَْسَبَركَ أله عَلِفِلَا عَمَا 
م 00 تَحَض فيد الْأبصرٌ 220407 «( ولا توآ 


.04 سُورَةٌ الأثفال الآية‎ )١( 

(1) ورة ليه الاي 3 

0 أَنْظْرْ شَرْحَ المْمصّلٍ جه صه. 
(4) أَنْظر المُفني جا ص؟7. 

(5) سُورَة إبرَاهِيمَ الآية 47 . 

(5)) سُورَةٌ الكَهُف الايتان 237 74. 


رابعًا: التأكيد بالسّين أو سَوف 


الفعل المُضارع صالح للحال ري 0د 
للاستقبال» وأمّا قوله تعالى: #8 سَيَعُولُ ألسُمَهَآه مِنَ لاس ما وَلَهُمْ عن وِبلَيِمْ أي كوا 
أ “». ققيل: بِأنَّ السّين للاستمرار» مُستَدلَين بأنْ ذلك إِنّما تَرَل بَعْد قُولهم: ما 
ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها»» والحقيقة أَنّ هذا لا سَنَد لَه وإذا كان قُهم 
الاْتمرار» فَإنّما يكون من الفعل ذاته لا من السّين” . 

وقوله تعالى: ا كُلَاسَوْفَ تَعَلَمُونَ ()4 ”© سّوف هُنا دَخلّت عَلى فعل مكروه لأَنّه 
تهديد ووّعيد» وسّوف إذا دَخلّت عَلى ما يَدلَ عَلى الوَعيد أو الوعد فإنَّ السين تُمِيد أن 
الفعل واقع لا مّحالة» كما لو دَخَلّت (إن) عَلى الجملة لتأكيد مَضمون الججملة» وهذا 
ف وله كمال ل سَيَكِِكَهُم ا 45 إذ السّين في هذه الآية أفادت أن ذلك كائن 
لا مَحالة وإذ جاخ انحن 

وكما في الوّعد قوله تَعالى : « أوْليِكَ يرهم أي 00# فالسَين أقادت وُجود 
الرّحمة لا مّحالة» فَأَكَدَت الوّعد كما أَكَدّت الوّعيد في الآية « كَلَاسَوَْكَ تَعَلَمُونَ > . 


فقال الرَمَحْشريٌ في فول تعالق - «قتععييكق 4301 #رمعتى الشين أن ذلك 


اول عانق وان اخ لو 0 


وقال في قوله تعالى: اعَلمَ أله تكح سَكَدْدُوتَهُنَ4”" عَلِم الله أنّكم سَتذكرونهنَ 


147 سُورَة البَقرَةِ الآية‎ )١1( 
نر المُغْني جا ص؟17.‎ 60 
.* سُورَة التّكَاثْر الآية‎ )( 

(4) سُورَة البَقرّة الآية 1517 . 
(0) سُورَةٌ الريّة الآية ١‏ 
1 أنْظر الكَمَّافَ جا صا . 
(0) سُورَة البَقَرَة الآية 788 . 


لا مّحالة» ولا تَنفكون عَنْ التطق برغبتكم بهن ولا تصبرون ه76 , 
5 2 7 صصص م 

وقال في قوله تَعالى: «ظ وْلَتِكَ مَيَرْتمَهُمُ أهّهُ4”" السّين مُفيدة وُجود الرّحمة لا 
مَحالة» هي تُؤكٌّد الوّعد كما تُؤكّد الوعيد في قولك سأنتقم منكء. تعني أَنّك لا 
تقوقتي ».وان قاط ذلك وتكره « متتل ا انز »0 

والقّرق بين السّين وسّوف في الوّعيد والوّعد: أنْ السّين مع الوعد للمُبالغة 
وقصْد تقريب الؤقوع» ومّع سّوف أنه واقع لا محالة وإن طال الأمّدء ولذلك الأكثّر في 
السّين الوّعد» وفي سّوف الوعيد. 

مثل قوله تعالى : 8 إن أل ءَامَمُوأْوَعلُوا لضَدلِستٍ سَيَجعلُ هم السمكن وا )»4 47 


م3 > بوره 


ومثال السّين في الوعيد : «وَسَيْحككُ الذِينَ ظَلَموا أ مُق بو 2*4 وهُّما أي السّين 


5 


١ 


وسّوف في الوّعد والوعيد يَدلآن عَلى أن الفعل بَعْدهما واقع لا مّحالة» ومّع سّوف: 
واقع لا مّحالة فال الاق ومّع السّين للمُبالّغة والدّلالة عَلى قَرْبٍ الوُقوع. 

هذا مّع الوّعد والوّعيد في القّرآن الكريم» أَمَا مَع الأخبار العاديّة الي لمُجرّد 
الإخبارء فلا يُفيدان ذلك إلا أنّها لم تأت في القرآن الكريم إل الوعد أو وَعيدء فَهُما 
(السّين وسّوف) تفيدان في القرآن الكريم تأكيدًا للفعل بَعْدهما لما ذَكرتُه من الدّلالة 
عَلى قُرْبِ وُقوع الفعل والمُبالّغة فيه مّع السّين والدّلالة عَلى أنه واقع لا مّحالة وإن 
طال الأَمَد مَع سّوف. 


5 ع2 5 2 00 رع 2 
وجاء في المُعْنِي: قال الرَّمَحْشَريٌ في « وليك سيروم ايد أن الشين فين 


)١(‏ الكَشَّافُ ج١”‏ صه"7. 
(5) سُورَة التّوْبَة الآية ١ا.‏ 
(9) الكَشَّافُ جا ص157. 
(9) سُورَة مَرْيَمَ الآية 45. 
(5) سُورَة الشعراء الآية /751. 
(1) سُورَة التربَة الآية .١‏ 


١ا/ا‎ 


جود ا لاله : في 3 لود ا بض حت 0 فعره ا عي 


مه 
و 


0 وأجيبُ 0 ا مَوضوعة ثلا على الؤقوع . مَع التَأجْر فإذا كان المُقام 
ا مَقام تأخّر لكونه بشارة تدفيت لإفادة الوؤقوع وبِتَحقّق الوؤقوع يَصِل إلى درج 
و | زفق 
الوؤجوب)»). اها © . 


خامسًا : «لَن) 


لّن حَرْف من الحُروف التي اختضصّت بالدّخول عَلى الفعل المُضارع» والفعل 
المُضارع صالح للحال والاسْتقبال» والسّين في الإثبات تُخلّصّه للاستقبال ولن تنفي 
لهذا الفعل المُضارع المُتّصلة به السّين أو سّوف للدّلالة عَلى نَّي الاستقبال فآن 
خَصّصّت نمي الفعل المُضارع في الاسُتقبال» كما خصّصّت السّين أو سّوف إثباته في 
المُستقيل» إل أن هذا التفي لا يُفيد التأييد بَل إن التي مُستمرَ في المُستفيّل إلى أن 
يَطرأ ما يُزيلهء مثل قوله تعالى: ا فَلَنْ أب آلأرَضَ حَقٌ يَأَدَنَ لي إن أو كحك أله وَهْوَ سير 
لفكي 4 7. 


علق فى امقارنة الارضن إلى التيادة له أبزه 

ولّو كانت (لَن) يَمتدّ تَفْيها في المُستقبل لما عَلّقَ عَلى نَفِي مُفارّفة الأرض إلى 
إِذْنْ أبيه له ولكنّها تَدلَ عَلى التأبيد ما لم يَظهّر في الكلام ما يُفيد هذا التأبيد ويُطلقه» 
فالتأبيد فيها لا يَدلَ عَلى الدّوام ولهذا قيّد التي في قوله تعالى: 8 فَلَنْ كمانم 
إنيًا )4 7": وفي قوله تعالى: ون يَكَمَئَوه د74 الن ثفيد اسْتمرار تمي الفعل 


(0) سُورَة يُوسّفَ الآية .4٠‏ 
(0) سُورَة مَرْيمّ الآية 5؟. 
(4) سُوِرَة البَقَرّة الآية 98 . 


١/5 


المُضارع في المُستقبل إلى حين التٌقييدء ومُنا لَم يأَتِ تقيبدء وإنّما أتى تأبيد» فَهِي 
أفادت ما أفادته (لَن)» وجاءت لتأكيد هذا المَعنى» لأنَ التأبيد فيها ليس عَلى الدّوام. 

ولهذا يقول عُلّماء البلاغة (المّعاني) أن لهذا نوع من الإطناب أي الرٌيادة والتكرار 
جيء به للتأكيد وذلك لأنَ (أبدَا) كَوَرَت المعنى الذي أفادته (لن) فيُعَدَ هذا من أنواع 
التكرار في المَعنى مع الختلاف في الألفاظ للتاكيد. وهذا كما جاء (أَبدَا) مّع (لا) في 
قَوله تعالى : « كلا يتمتَوْي بدا 270. وذلك لأنَّ (لا) تُفيد النّني في جميع أزمان الفعل 
المُضارع؛ الحال والمُستقبّل ولّم تُخصّص الفعل المُضارع لأحَد الرّمين اللَدّين يَدلَ 
عَلَيهِما الفعل المُضارع» فَلَمًا جاءت (أَبدَا) قَيّدَت التّفي للاستقبال» وأفادت ما ثفيده 
(لا)» وهو التَّفى في الاسْتقبال وأكٌدَت هذا النّفي في الاسْتقبال. 


ولهذا فإنَ التّعبير بلا في الآبة وَلايدَحْلونَ لجيه حَّ َم ْمَلُ في سَْ ليوا » 7" 


أصَحّ وأنسّب من (لَن): وذلك لأنْ تعليق دُخول الجَنّة بِشّيء مُستحيل هو مُستحيل في 
الحال والمُستقبّل إذ عُلّقَ الفعل بأمر مُستحيل أَبدَا أي في كُلّ رّمان ووَقْتء فلو قال: 
«فلن يدخلوا الجئة حتى يلج الجمل في سم الخياط» كان المُعنى : أن عَدَم الدُخول في 
المُستقبّل دون التّظر إلى الحال مُستحيل أي الاسْتحالة في المُستقبّل دون الحاضرء 
وهذا ليس مُرادًا في الآية إذا استحالة دُخولهم الجَنّهَ في كُلّ رّمان لأنَ الفعل عُلّق بأمر 
مستحيل في كل زّمان. 

ولهذا أيضًا جاءت الآية الكريمة في قوله تعالى : 8 وِلَايتَميَويه4 7" بلا ولم يُعبر 
في الآية بآنء لأنَّ الآية جاءت بَعْد الشَّرط « إن وَعَمَْم مَك رسآ نه من دون لتايس متأ 
لوّتَ *7. وحَرْف الشّرط يَعُمَ كل الأزمئة ققوبل بلا لِيَعُمَ ما هو جَواب له 
رَعَموا ذلك في وَفْت ما قيل لَهُم: تَمَنُوا المَوت. 


.1/ سُورَةٌ الجّمْعَة الآية‎ )١( 
0 سروه الأغراف الكية‎ 09( 
.1/ سُورَةَ الجُمْعَة الآية‎ )9( 
قور اقلت الاي‎ 


1١7 


وأا ول يَكَمَثَرَةُ* فجاء بَْد قوله: اقُلَ إن كَنَكَ لَحكُم الدَار الآجْرَةٌ عِندَ أله 
عَالِمحةٌ 2374 أي : إن كانت كم الدّار الآخرة فتَمَنُوا المَوت... الآية. اسْتعجالاً 
للشّكون في دار الكرامة التي أَعَدَها الله لأوليائه وأحبّائه» وعَلى هذا جاء قوله تعالى: 
« ن تسن 946 فالتّفي بِلّن في هذه الآية لتفي ما قَرْبٍ إذ هي لتفي الفعل (سَيَفعل) وأا 
(لا) هي لتفي الفعل (يقعل) . 

وبهذا اقول إن (آن) أقادت توكيدًا وذلك كني خخصّصّتَ تفي المُضارع في 
المُستقبّل» » مثل المنين التي حصْصَت تيوت الفعل في التستقيل» وأا تسسا كان 
مُوْكّدَا بالسّين فَهِي رَدّ عَلى القائل: إنْي سَأفعل: إِنْكَ أن تفعل» ومكذا في الاية 
الكريمة ٠‏ « علا سوق تلوت © مُه علا سوق تلن 04" أُقّد الفعل قَبْل التُكرار 
بالسين في (سوف تعلمون). لو رض معاذ الله الوّدَ من الكافرين عَلى قوله تعالى : 

سَوْفٌ تَعْلَمُونَ > فإن القول سَيَكون منهم (لن تعلم)» وإذا كانت السّين أَكَدَت 

توت الفعل في المُستقبّل» فكذلك أن أَكَدَت تفي الفعل في المُستقيّل)0). 

وَقال الرَضئٌ: «ولّن ومُعناها تفي المُسَقيّل» وهي تفي المُستقيل تَفيَا مُوكْدَاء 
وليست للدّوام والتأبيد كما قال بَعْضهم)». 

وَقال الرَّمَحْشَرِيُ في المُمَصَّلِ: و(لَن) لتأكيد ما تعطيه (لا) من تفي المُستقبل. 
تقول: لا أَبرَح اليّوم مكاني» فإذا أكذت وسَّدَّدتَ قُلتَ: لَن أَبرَح اليّوم مَكاني. قال الله 
تعالى : «لآأَبِيَ حَوّت َب سَجْمَعَ الَْحَرنِ) ”) وقال الله تعالى : «كَلَنْ بر رض حَقَّ 
أده لي يجي 7 


(5) شور البقرة الآية 84+ 

.14« سُورَةٌ الأغراف الآية‎ )١( 

(5) سُورَةٌ التّكائْر الآيتان "ا 4 . 

000 انلز وريه ع1 غ3 :راسج باس 
(5) شَرْحٌ الكافية ج١‏ ص718. المُفْضصّل ج١ا‏ ص١٠7.‏ 
(5) سُورَةٌ الهف الآية 59. 

0) سْورَةٌ يُوسُفَ الآية .4٠‏ 


١7 


0 هنا للدّلالة على 3 خَلْق الأباب منهم 10 
ال ا 


سادسًا: تفى الفعل (كاد) 


تكررّت (كاد) في القرآن الكريم في أربعة وعشرين مَوضِعًاء وجاءت مُتبّتة في 
تّمانية عَشَر مَوضِعًا ومنفيّة في سئّة مُواضع : 

وق اتلك "الشلماء في أكاذ) + فمنهيم من قال: إكاتها تلن وتنيها إقانقه وهذا 
واضح في البَيتّين لأبِي العلاء المَعَرَي : 

0 تخويٌّ هذًاا . لعضر مَاهي لَفْظَهٌ جََرَتُ في لسَائَيْ جرهم ونْمُودٍ 


إذا اسْتُعْمِلَتْ في صُورةٍ الجَحْدٍ أَنبئَثْ 0 لت ال من يي 


وهذا هو السب لاغتراض انر لط صلق د الّمّة وتغيبر ذي الرّمّة ث ه على 
ما زُوي 2*7 عندما قال ذو الوْمّة في قصيدته الحائئة 2 : 


ا ع ااي 


إذا عَبَّر التَأيْ المحبّبة لم أجدذ رَسِيِسٌ الهوى عن حُبٌ مَيّةَ يَبْرَحُ 

فالجّواب: أَوَلاً : بالتّسبة إلى بتي أبي العَلاءِء قد ثبت خَطأ ذلك لأنْ (كاد) في 
حال ثإنانها” تان علن. ثاي' خترهاء ولا يدل فزنه الفخل. على تقيده: كا أله: .لا 
يُستوججب» وكذلك تَفّى (كاد) لا يَدَل عَلى حُدوث الفعل - كما قيل - بل إِنّْها لتوكيد 


. 8/8“ سُورَةٌ الح الآية‎ )١( 

(9) الكَشَّافُ جلا ص١5‏ . 

4 ” ممع الهوامع » للشيوطِيٌ (ت(١1911ه)‏ الكويت دار الببحوث العلّميّة 4ه ج71 ص5 14 . 
زفق دلائلٌ الإعجاز - القاهرة طبعة 0 ”لا وص7١7.‏ 


)2 ديوان ذي الرّمّة (كُمْبْردْج» مطابع كلَية كَمْبْرِدْج 84م ). 


١و‎ 


وقد تقول قاثلن: إننا إإذا' أمدنا التّظّر في (كاد) في القرآن الكريم تجد نا ان 
(كاد) في بَعْض الآيات تأتي موجبة وحَبّرها غَيْر واقع» وهذا يعني أن الخَبّر مَنفيَء كما 
قال أَبو العَلاءِ وهذا في مثل قوله تعالى : ظ تَحَكَادُ ألتَواثُ يفطن ينه وبَدَنُ جيل 
َججْرٌ فْبَال هَدَا 2174 ومعنى هذه الآية أن نْبتهم ولد إلى الله تَعالى ‏ كلمة شنيعة 
قظيعة ينكرها التّوحيد والعقل السّلِيم وتَبْرأْ منها الجّمادات وتوشك أن تنفطر وتَنْشَّقَ 
وتخْرٌ من هذه الفرية وبُطلانها. 

فالكوات» أن القرآن الكريم في بَغض آياته نَم مَنهّج ضَرْبٍ الأمئال ولمذا في 
مثل قوله تعالى : « لو ناهد آلكرْءَاَ ع جل ربت حَنِمًا نوكا ين كَفْية يو وَالك 
الأَمَتلُ تس ريما لكايس لَعَلَمْر يلَفَؤٌورت 749" فمعنى هذه الآية» أنّنا لو أنْرَلّنا الشرآن عَلى 
جبلٍ وكان الجبل مما يتصدّع إشفانًا من شَيْءٍ أو حَشْية لأثر لَتَصدّع مع صلابته وقُوّته» 
فكيف بكم يا مَعْشر المكلفين مع ضَعْفكم وقلتكم وم 5 بالحشية والإشفاق» وقد 
شرّح الله سُبحانه وتعالى - في هذه الآية أن الكلام خَرّج مَخرّج المَثّل بقوله تعالى : 
ل وَتَزْكَ لامكل تيبا إلنّايس لَعَلَهْر تروت 4 ومثل هذا مع (كاد) في قوله تعالى : 
لسوت ينَفَطَرْنَمِنْهُوََدئَقُ اليّسُ وَيَْدٌ للبَالُ هذا )4 . 

ثانيًا: بالتّسبة إلى ما جاء عن ابْن شُبْرُمة وتغيير ذي الرّمّة شعرهء فالبجواب: 
روي 3 عَبْد الصَّمّد ‏ الشاعر ‏ قال عن أبيه المُعدّل عن جَذَّه غَيْلانَ أن غَبْلانَ - جَدَ 
عَبْدِ الصَّمَدِ - سأل أباه- الحَكّمَ بْنَّ المَسْتري - عن تغبير ذي الم شعره عندما قال لَه 
اق شلؤنةة إلى أراة' كزويم عقال التكونين المنتري © أخظا اذل شوومة :]نما هذا 


مر 


كقَول الله تعالى : 9 إذَآ أخرج يسدمُ لر يكذ بريهَا2”4. وإنّما هو لم يَرها ولّم يكد0©». 


6 سَوَرة التو الآية‎ :)5( .4٠ سُورَة مَرْيَمَ الآية‎ )١( 
ذَلائِلُ الاغجاز ص777.‎ )0( .1١ سُورَة الحَشْرٍ الآية‎ )1( 
.8 سُورَة الشُورَى الآية‎ ) 


١ا/ك‎ 


الفصل الثالث 
النّوكيد بالأدوات الممُشتركة بين الاشميّة والفعليّة 


اعسّت ثفن الشروق بالأفتال»: كان لها تاثير في الفط والمعى» واختطتك 
لخر اويا كان ليا تاتتر في اللنظ ولمعي 
و روفن «تمد ركاذي الأبسا وال هال ؤذلك مكل * إنما: لمي شركة امن اإن) 
وكات قف بالكبماء تلن دُخول (ما) الرّائدة عَلَيهاء ولكن لَمَا مَخلّت عَلَيها (ما) 
الرّائدة كَفّتها عَن العَمّل في الأسماءء وأزالت الختصاصها بالجمَّل الاسْميّة والفعلية عَلى 
المّواء مثل قوله تعالى : «اقُل إِتمَا رع إل أَنَمَآ لحك إللة ج14 . 
والشروف "القشد كه وى السام والاقدا لا التركتد هن : 
طن 2 00 2 ع 0 ه 
أؤلا: التأكيد ب (ماء: إلا) «أسلوب القصر» 
القَصْر من صُوَّر التُوكيد به تعتمد في أداء وَظيفتها عَلى الأداة. 
ومن هذه الأدّوات (ماء إلآ), والقَصْر بهذه الأداق هو كُلَّ ما كان مُوْكَدَا (بإلآ) 
تسبوقة بأداة من أدواك التي المعروفة+ ماء إن ل وكذلك مل المحملة في التن» 
)1١(‏ سُورَةٌ الْأَنيَاء الآية .1١8‏ 


ففننل 


مثل قَوله تعالى : « مَل جَرَآهُ امسن إِلَّاالإتسخن 2"04. وأَيضًا المسبوقة يلّنء ليس . 
ويقوم أسلوب القَضْر عَلى ما يُسمَى بالتقصورء وما يُسمّى بالمَقصور عَلَّيه. 
والمقصور هو ما كان قبْل إلا والمّقصور عَلَّيه ما كان بَعْد إلا. 

ف (إلآ) أداة قَضْر وَهي مسبوقة بالتَّيء ووّظيفتها قَضْر ما قَبْلها عَلى ما بَعْدهاء 

والقّصر توكيد وإيجاب أبدًا . 
وقّد قال عُلّماء النّحو عنها: إِنّها أداة اسْتئناء في مثال: جاء القَوم إلآّ مُحمَّدَاء 

فالاسّم «مُحمَّدَا) مُستثتىَ والمُستثنى منه القوم؛ وهذه الجملة 5 يَتَقدّم عَلِيها تفي ا 

ف أو استفهام» فَهِي مُوجبة» والتعبير عَن (إلآ) في هذا المثال بِأنْها أداة اسْتثناء 

صّحيح» وجاء المُستثنى مُنصوبّاء وقال بَعْض التّحاة: إِنْ العامل هو (إلآ6. لأنْها 
ما في مثل المثال: ما جاء إلآ مُحمّدء فعَبّر عَنه التّحاة بالاستثناء المُفرّعْ وذلك 

أنه ليس في الجُملة مُستنىّ منهء وإنّما الفعل جاء مُوجّهًا إلى مُحمّد عَلى جهة 
الفاعليّة» وفي هذا النّوع من الاسْتثناء يأتي القَضْرء ويكون إمّا قَضْر صفة على 
مُوصوفء؛ أو مَوصوف عَلى صفة» قَدَور إلا هو قَضْر هذا المّجيء مُتْبنَا على مُحمّد 

وذلك لِمُخاطب يُكر هذا ويّشكٌ فيه. 
و(إلآ) هذه ليست مثل (إلآ) في الاسْتثناء المُوجَبِء فَهِي مُسبوقة بالنّمي وَجاءت 

للققصرء' ووّظيفتها قَصْر ما قَبْلها عَلى ا بَعْدهاء والقَضر توكيد وإيجاب أَبِدَا. 

. وهذا هو ما يُفرّق ينها وبين (إلآ) في الأستثناء المُوجَب ولذلك أطلّق عَلَيها 
النّحاة في باب الاستثناء «الاشتثناء المُفرّغ» وطريق إفادة القصر ب (ماء إلآ) أنه إذا قيل 
مد : ما رَيد: تَوجّه النّمي إلى صفته لا ذاته» لأنْ أَنْفْس الذّوات يمتنع تَفْيها وإنّما ثنفى 
صفاتهاء فإذا قيل: إلا شاعرء الْتَفَى كونه كاتباء فهذا في قَصْر المّوصوف عَلى الصّفة» 


.59 سُورَة الكحمن الآية‎ )١( 


م// ا ١‏ 


ما في قطن الطائة عق العوسو نو رذ فبن جا فاع :تأده التق عليه الوفق 
المُسلّم ثبوته - أعني الشّعر - لغير من الكلام فيهاء كريد وعَمْرو مَثلاً» تَوجّه النّمي 
إِلَّيَهما فإذا قيل: إلا رّيدء جاء القَضّر”ا؟. 

وتتحض التركية بطريق الققصر هو: أَنّنا أَرَنّنا شيّْهة كان المُخاطب فيها مُتردٌدّاء 
وير عر الذي قبل فلت لذيةشيه كان مُتردّدًا فيه» وكان غَيْر واضح في ذَهْنهء 
ولهذا هو ما جُرى عَلَّيه القرآن الكريمء قَقَوله تعالى : «وَمآ ارك لمن ين سَيَء إن آَْرْ ِل 
َكْوََ 74" قَصْر مَوصوف عَلى صفةء أي لَسْتم في عواكم للرّسالة عندنا بين 
الصّدق والكّذب كما يُكون ظاهر حال المُدّعي إذا ادّعى» بل أنتم عندنا كاذبون فيها. 

فأَكّدوا كلامهم بأسلوب القصر: أن المُسل كاذبون حيث قَصَّروهم عَلى الكَذب 
وانمي عَنهم الصّدق إذ كيف يكون لَهُم الصّدق وقد قصّروهم عَلى الكذب. 


5 0*2 م 0 2 7 كِ ف 0 -ه 
ونجد ان طريق القصر ب (ماء إلا) لامر ينكره المخاطب ويعتقد خلافه ' فهو 


بمثابة التأكيد الواجب مثال ذلك فى التّتزيل 8 إن أَنسْم إِلَا من مدنا ترِيدُونَ أن تَصَدُونَا عَمَا 


020- 


نت يَمْبْدُ َابَآرا 74" هذا لأَنْهم كانوا يعتقدون أن الل ليسوا من البَشَر فجَعَلوا 
الُسل بادّعائهم اللوفاكذا اشتجره مني عق أن روا نا ليف داتعا اناالا 
يجوز أن يكون لمن هو بَشَرء فأرادوا أن ينفوا عَنهم النّْوّة بقَضْرهم عَلى البشريّة التي 
تتنافى مع الترّة» وفي هذا تأكيد عَدَم التّْوّة منهم. 

ثم أريد إثبات أَمْر يدفعه المُخاطبء ويَدّعي خلافه» قجاء إلّيهم الكلام ينس 
الطلّريقة» حيث جاء في التتزيل َلك لَه مُسلْهُح إن عن لام رٌوَْلُسكُم4” أي : بخن 
بَشّر فَقَط كما تقولون. من مُجاراة الخَضْم للإلزام والإفحام» فإِنْ من عادة من ادّعى 
عَلَيهِ حَضْمه الخلاف في أثر أنه لا يُخالفه فيه ويُعيد إِلَّيهِ كلامه عَلى وَجْهِهء ققالوا 


0 0 5 
١‏ أَنْظر الإيضَاحَ للْقَرُوينِيَ ص١07‏ 715. () سُورَةٌ إبْراهِيمَ الآية .٠١‏ 


(؟) سُورَةٌ يس الآية 18. (4) سُورَة إيْراهِيمٌ الآية .1١‏ 


١7 


ِلكُفَار: لا تُخالفكم في هذاء ولكن لا يَلرّم من هذا أَنّنا لَسْنا بمُسلء» وقد مَنْ الله عَلَينا 
بالرّسالة إلّيكم . 
وما قوله تخالل + 2 وما ت يسيع تن فى الور 690 إن نت ِلَانزرٌ 274 الخطاب في 
هذه الآية للرّسول كلل وهو يكل لا يُنكر أنه تذير إلى النّاس» ولكن لَمَا كان النَي عله 
اران من جص عَلى إرشاد الكُقار ومُحاوّلته لهدايتهم إلى الإسلام وأجهّد نَفْسه 
في ذلك نَرّلَ مَنزِلة مَن يَشكٌ ويظنّ أَنّهِ يَملك أن يهدي مَؤلاء الكفار الّذين جَهلوا وَران 
على قلوبهم الكفر» ولذلك تجد الاية في أوّلها مُؤكّدة أيضًا بالباء بَعْد التّمي لتُؤكد 
ِلئَيَ ل أنه لا يَستطيع هداية هؤلاء الكُفَار الّذين طبِعت قُلوبهم عَلى الكُفر والعناد 
وامنتضوا فالكرف: لذبن :ل كمون نم كد له أله لبن غلب بآ الأتذاو تفيل 00 + إن 
تَ لاير ©4. 
ولذلك يقول الله سبّحانه وتعالى لِلَبِيَ يله في كتابه العريز: « َدَكُرَ نمآ أَنتَ 
تسد © لنت ع يهم يِمْصَيْطِرٍ 74109 رجاء القصر بِإنّما م هنا لأنّه لا يسبق الآية: ما 
8 إى أ 8 لد قم بقع جو به حول من تداك في له نير وقد تق رأعة 
يَعلّم ذلك» 08 أد له ذلك بالاية الثالية : # لست ع1 عَليْهِم بِمْصَيْطرٍ 049 بزيادة الباء بَعْد 
التّمَى . 


ولهذا كما في الآبة: « كَمَاححَمَدُ إَِاوَسُوكُ دحت ون كبو لُسُل4 7" أي أنه كلة 
مقصور عَلى الرّسالة لا يَتَعدّاها إلى التَّْرّي من الهّلاكء وذلك لأَنْه بَرَل استعظامهتم 
ملاكه مُنزلة إنكارهمٍ ياه قجاء إلَّيهِم الكلام مُوْكَدَا بطريق الققصر ب (ماء إلآ) لِدَفع 
هذا الإنكار بإثبات أَنْ مُحمّدَا رسول من عند الله وأنّه سَيّموت كغيره من الؤسل 


السابقين . 


22 


.77* 7١ سُورَة قاطر الآيتان‎ )١( 
.75 271١ سُورَة القاشيّة الآينان‎ )5( 
144 سُورَةٌ آل عمْرانَ الآية‎ )7( 


ولِهذا جاء القصر ب (ماء إلا) في هذه الآية الثالية « قل لَه أَمَِكُ ِتَقْيبى َفْعَاوَكَاصَرًا 
هئ هدكو كنت أله القيب لَاسْتَخحرتُنَ الْمَِوَمَامسَقَ الو إن أن لازي وكش قور 
يُْبْنَ 2749. وذلك لأنْ القصر سَبّقه ما يُفيد أن المُخَاطَبين يُعتقدون خلاف (إن أنت 
إلانذون) اي أذ الث لبن يجش وييلك: دنم الع والتود» فيقث ليم حذمالاية 


لدَفع هذا التّوهّمء وتوكيد أَنْ الرّسول تل ما جاء إلّيهم إلا ليكون تَذيرًا وتشيرًا . 
والمُراد من التعبير بقّصر الصّفة عَلى المّوصوف أو العّكس» ليست الصّفة التى 
هي النّعت النّحويّء وإِنّما المُراد من الصّفةء الصفة المُعنويّة» قمثال: قَصْر الفعل عَلى 
التفعول» قوله تعالى : 9 مَاقُلْتُ لحم إِلَّامَآ أََرْتنى يوء أن أعبدوأ هرق وَرَيكم2"*4, هذه الآية 
سيقت في مُقام اشتمّل عَلى معنى: إِنّك يا عيسى تَركت ما أَمَرئّك أن تقوله إلى ما لم 
آمك أن تقوله فإني أَمَرنّك أن تدعو النّاس إلى أن يعبدوني» ثُمّْ إِنّك دَعَوتَهِم إلى أن 
2 9 > ات لك > شك رم 36 . لحيس وسه 5 
يُعبدوا عيري » بدليل قوله تعالى : # َأَنت قلت لاس أاَتحْذُوفٍ وَأكى إلدهين من مون )7 . 
وحَفًا إن المَولى سُبحانه وتعالى يَعلّمء فَعِلْمه قد أحاط بكلّ شَيء بما في الإجابة 
عَن سؤاله . 
# مَاقُلَتُ كم إلا مَآ مين يدِ» ولكن لَمَا كان حال الكافرين من عصيان المّولى جَلّ 
جَلاله تر مَنِلة من يُتكر ويعتقد خلاف ذلك. 
فأقّدَت الآية بطريق القّصر ب (ماء إلآ) والاسْتفهام في قوله تعالى: 8 َأنتَ قلت 
8 2 3 ا لت 
للناس» اسُتفهام توبيخ وتعريض للكفار» وليس عَلى حَقيقته . 


ناكا التو كين عن طريق: القعيي ف 1 انما) 


إِنّما خَرْف مُركّبِ من (إِنّ)ء (ما)ء (إنّْ) حَرْف توكيد دَخلّت عَلَّيه ما الرّائدق 


رع كه 5 

.188 سُررّة الأغراف الآية‎ )١( 
.111/ سُورَّة المَائدّة الآية‎ )5( 
.115 سُورَّة المّائدّة الآية‎ )( 


18١ 


فكمّته عَن العَمَل وأزالت الختصاصه بالدُخول عَلى الجمَل الاشميّة» ولكنّ مُعنى التُوكيد 
ما زال به. ش 

(ما) حَرْف زائد أَشبّه (ما) الرّائدة للتّوكيد والمُتصل ب (إن) الشَّرطيّة (إما). 

قال السكَاكِيّ: ويُذكر لذلك وَجْه لَطيف إلى عَلِيٌ بْنِ عيسى الرَبَعِيّ» وهو أنه لما 
كانت كلمة (إِنْ) لتأكيد إثبات المُسئّد للمُسّد إِلَّيهء كُمَ انَصِلّت يها (ما) المُؤكدق لا 
الثافية كما يَظّه مَن لا قوف لَه عَلى عِلْم التّحوء ناسّب أن يُضَمّن مَعنى الققصرء لأنْ 
القصر ليس إلا تأكيدًا عَلى تأكيد» فإنَ قولك «رزَّيد جاء لا عَمْرو؛ لِمَن يُردّد المجيء 
الواقع بَينهما. يُفيد إثباته لزيد صَريبحًا وفي الآخر ضِمئًا”'" . 

ومن هنا فإنَ من يقول: إن (إنّما) يمعنى: (ماء إلآ»: لأنْ (ما) حَرْف تَفْيء 
(إلآ) بمثابة (إن) في الإثبات لا ليل له إلا المّعنى» ومُعنى جاء التّفي لم يأت من (ما) 
في (إِنّما) ولكن من القّصر الذي يُفيد إثبانًا لفظًا وتَفيًا ضمنيّاء ولِهذا يَصمّ أن يقال: 
إِنْما جاء ريد لا عَمرو لأنْ النّفي ضمنيّ» ولا يجوز ما جاء إلآ ريد لا عَمرو لأن التي 
نين . 

وما اشتدلالهم بالفصال الضّمير ففي بيت الفَرَرْدَق : 

أَنَا الذَائِدُ الحَامِي الدَمَارَ وَإِنْمَا يُدَافِعُ تمن أَحْسَابِهِمْ أن روني 

إذ لا يَصح فصل الضّمير إلآ بَعْد إلاء فإنّهم وإن قالوا ذلك» فَقَد فاتهم المَعنى 
الكؤة#الغراة والكييه فى تطدا الصميرة هو أن التفسن تند الالختسامن 
والاغختصاص يكون للثّاني أي للمُتآخر مع إثّماء فَقَد أراد الفَرَزْدَق أن يَخصٌ نَفْسه 
بالدّفاع عَن أحسابهمء ولذلك جَعَل الفعل ضَميره للغائب حَتَّى لا يُستتر الضّمير مّع 
الفعل؛ لأَنّه لو قال (أدافع) يكون الاختصاص للأحسابء لأنّ قوله (عَن أحسابهم) 
سَيكون حيئذ هو المُتأخّره والالختصاص للمُتَأخّرء ويكون المَعنى أن الدّفاع عَن 
أحسابهم دون غيرهم» ولّيس هذا هو مُراد الفَرزدق. 


)١‏ الإيضاح للقزُوينيَ ص717. 


اليل 


5-4 
7 


وهذا يتظلهر في قرول أللّه سبحانه ا « إِنما تحسَى للدي كدو تلكا 006 
فالُراد من سياق هذه الآية» هو احُتصاص العُلّماء بحَشْية الله ولذلك قَدّم لَْظ البجّلالة 
ع 4 0 عو ل 0 5 ِ م و7 بو 
(المفعول) وآخّر الفاعل (العُلّماء) فلّو لم يكن ذلك وقيل: إنّما يَخْشى العْلَّماءُ من 
عباده. الله يكون لنْظ الجاذلة مو المختمن بالخشية .ومع ذلك أن العلماء يخشون 
الله وغَيرهم أيضَّاء ويس هذا هو المُراد من الآية وإِنّما المُراد اختصاص العلّماء بحشية 
الله بمَعنى أَنّ عَيرهم لا يَخْمّون الله سُبحانه وتعالى: فإذا قيل: إِنَّ القصر عَن طريق 
(إنّما) يكون لما يَعلّمه المُخاطّبٍ ولا يجِهّله والتّوكيد لإزالة الشّبّهات والتَّردُد فأيّ 

تَردّد أو شَكَ مع التأكيد ب (إِنْما) إذا كان الكلام يُلقَى لِمَن لا يَجهّله ولا ينكره. 

فالجواب: أَنّه وإن كان القصر ب (إِنّما) يَلقى الاختصاصء. والاختصاص طريق 
من طرق التأكيدء وهذا كما في قوله تعالى : و يناعد الكمْ لساب 49 '' ذإن 
هذه الاية خطاب للوسول كل وَهو يَعلّم أن عليه البلاغ قط ولكنّ المُؤْخّر في القصر 
ب (إنّما) هو ما أَرِيدَ اختصاصهء فأَريدَ بهُذه الآية اختصاصه يكل بالبلاغ؛ بمعنى أن عَلَيه 
البلاغ فقط دون غَيْره من مُحاولة لهداية وبَذْل مَجهود لهداية الئاس» فَعَلَيهِ البتلاغ فقطء 
وعَلى المولى جل جلاله الحساب» والاختصاص مهنا أفاد مَعنى التّوكيد» لأنْ (إنّما) أن 
البلاغ عَلّيك لا غَيْه فحَضر الرّسول يك عَلى البلاغ هو طريق التّوكيد» وهذا كما في 
قوله تعالى : 2 إِنَّما أَلتيِقُ عَلَ اليرت عَسْعَنْذوْئلك 00# فالا خيصاص في الخَبّر الذي 
هو «اعَلَ اَل نَم وْئلك » لا رف وفي هذا توكيد دنه أيضًا أُوضحَ وأزال م 
وَهو أن السّبيل رُبّما ييكون لِغَير اّذين يَستأذنوك في التُخلُف وغَيْرهم . 

فالاختصاص جَعَل الّذِين يُستأذتوك هُم وَخدهم لَهُم السّبيل دون غَيْرهم . 

وقّد يأني القَصْر ب (إِنّما) للتُعريض والتّلويح . مثال ذلك قوله تعالى : لإَِايَدَئٌُ 
)١(‏ سُورَةٌ قاطر الآية 74. 
(0) سُورَةٌ الرَعْد الآية .4١‏ 
(0) سُورَة التّؤبَة الآية 85 . 


1١8 


0 حل اا 2" ِ 44 000 2 
ونوا الكبني 23”409 فإنه تعريض يدم الكفار.» وانهم من فط العناد وغلبة الهوى عليهم 
قفي هذه الآية تأكيد لِهُذا المعنى» وهو أَنَّ الكُفَار لا عقل لَهُم حَيث إِنّهم لا عَقل 
وجاء هذا المّعنى الذي أَريدَ تأكيده من الاختصاص الذي أفادته (إِنّما)» لأنَّ 
8 6 م 2 3 0 2 و 
الاختصاص في (أولوا الألباب) أي أن أولي الآلباب مُختصون بالتّذكر دون غيرهم وهم 
الكُفَاره قجاء التّوكيد بالاختصاص بالتَددٌر وتَفّي هذا التَدَكُر عَمَن عَداهمء وهذا كما 
في قوله تعالى: 9 إِتَّمَآ أن مَندْرُمَنِيدْمَدها 7409" إِنْما تُنذر الّذين يَخسّون رَبّهم بالعيب» 
١‏ 0 جم د و سل و ل ال 0 1 
فالمَعنى أنه مَن لم يكن لَه هذه الحَشْية فكأنّه ليس لَه أذن تسمع وقَلْب يَعقل» فالإنذار 


مجه كلذ إنذاز. 


هم 


ع 


ون كل هذا تاكبد على أله لافائدة دق إندان ووطظ قله شنية له 


ثالنًا: التّوكيد بطريق العَطف 

وهذا التأكيد الذي جاء عَن طريق القّصر ب (ماء إلآ)» (إنّما) يأتي أَيضًا عَن 
طريق القّصر ب (لا) العاطفة. فَمَتّلاً إذا قُلْنا ريد شاعر لا كاتب فإِنَ في ذلك قَصْر 
(ريد) المّوصوف عَلى الصّفة (شاعر) قَصْر إفراد لأنّنا تَقَينا عَنه أَنّه كاتب» وكان التَرَدّد 
بين جَمْع الصَّفتَينَ له شاعر وكاتب. .وبَيْن قَضْره عَلى صِفة واحدة منهاء وهي: شار 
أو كاتب. فَلَمَا عُطف عَلى الصّفة الأولى بلا العاطفة وهي نافية أفادت اختصاصه 
بالشعر :دوق صفة لعرعاء وني هذا تاعيد لأن الحاط كنية وترذة اين المفترن. 

وكذلك بل العاطفة» قفي القّرآن الكربم ل إِدَئْيلَعَكَ َال ألم الدزْلينَ )لايل اد 


(0) سُورَة اليَعْد الآية 19. 


(0) سُورَة النَازْعَات الآية 0غ . 


85 


رم روم زفق 
َل وهم نا يكبن 74 والمَعنى : كلا ليس القول كما قُلْتقم بَل عَلَّبِ عَلى قلوبهم 
فعَشيّهم ما كانوا يكسبون من المّعاصي فهي كالصَّدَأ. 

ولت إل 2 أند إن فلويهي حلت يسيج انصامي: التي ارتكوهاء:رلضي ينا 
قالوه و تَقولوه عَلى القُرآن من أنه اي ل وأيضًا في مثل قوله اتعالى : © وَكَالُوا 
1 ا ال 1 مُكرَمُوت ) 274 فدخلّت بل هم هُنا عَلى ججُملة» 
ومُعناها ترك ما قَبْلها واليُجوع نه بإبطالهه توفي اح ةماعد ]4 انها اكوك دنا يدها 
وانتفى ما قبلها . 

ويما تأني لِمُجرّد الاثتقال من قِصّة إلى قصّة أخرى» فَِي في لهذا لا تُفيد تأكيدا 
ولكتها لمجرّد الانتقال فهِي حرف ابتداء» وذلك مثل قوله ال #« قد فلم من كرق 0 

وَككرَ سم وَيْوِ فصل () بل تُويْرُونَ الْحيَؤة لديا (() واليدرة حير وأبقع © 09 ”2 وقوله تُعالى: 
وديا كنب ينطق ب يي ور لا طون () بل ملو في خَترَوينْ 104 . 

وهى فى هذا حَرْف ابْتداء لا عاطفة2. 

هذا إذا كانت بل داخلة عَلى جُمْلة» فَهِي إِمَا أن تكون عاطفة» وإمّا أن تكون 
حَرْف ايتداء كما سبق بيانه . 

وإذا كانت عاطفة مُفْرَدًا وسَبّقها نَفَي أو شبْهه فهي لتقرير ما قبُلها عَلى حالته 
وإثبات ضِذه لما بعدها. 


أ اا | ع ا عقي 7 7 ِ حَ 
وأمًا إذا تقدّمها أمْر أو إيجاب فهي تجعل ما قبّلها كالمسكوت عنه» فلا يحكم 
ع 2 و 3 
عَلَيه بشّيء وثبوت الحُكم لما بَعْده وفي هذا تأكيد لما بَغدها"". 
)١(‏ سُورَة المُطْفُفين الآيتان 1 15 . 
(0) سُورَةٌ الأثْبياء الآية 75. 
(5) سُورَةٌ الأَعْلى الآيات 14 
(5) سُورَةٌ المُؤْمنون الآيتان 59 57 . 
(5) أَنُظر المُمْنى جا ص"١1.‏ 
2 48 
0 أنظر المغنى جا ص”١٠.‏ 


١ هم‎ 


رابعًا: بلام القَهَ 


الأصل في هذه اللام أَنّها لام الابتداء التي تيد التّوكيدء كما سَبَّى بَيانه في باب 
موكذاظ الحمل الأشية: 

لما كان جَواب القَسَّم يحتاج إلى مُؤكد لف لألّه سَبَقه قَسَمء فوّجَب له 
التوكيد» فيُؤْكّد إِمَا باللام وإمّا بن فدّخلّت هذه اللآم عَلى جُواب القَسَم وسُمْيّت لام 
القَسَّم . 

وإنّما قيل عَنها: إن أَضْلها لام الابتداءء لأنْها قد تتعرّى من مُعنى الجَواب» 
وتَخْلْص للائتداءء وقد تَتعرّى من معنى الانْتداءء فتقول: لَحَمْركَ لأَقومَنَء وتقول: 
لَحَمْر الله ما تدري» فتراها هّنا خالصة للائتداء إذ لا يَصِحّ فيها مُعنى الجّوابء لأنْ 
القَسَم لا يُجاب بالقَّسَّم. ولذلك كان أخصٌ مُفردها هو الايتداء”". 

وهذه اللام تدخل عَلى الفعل والاسْمء أمَا الداخلة عَلى الفعل فَهِي تدخل عَلى 
الماضي والمُستقيّل» فإذا دَخدّت عَلى المُضارع» قلا بُدَ من النون المُؤكدة تقيلة آم 
حَفيفة» مثل قوله تعالى : « وَبَاََه ليد مَك بعد أ وأ مين 204 وقوله 
تعالى: ا لْنَمَمًا يميه © 4 فهذه اللام لتأكيد القَسَم لِلمُقسَم عليه واتّصال القَسَم 

والثون دَخَلت مُوكّدة أيضًاء وصارفة للفعل إلى الاسْتقبال» وإعلام السّامع أن 
هذا الفعل ليس للحال» وإنّما هو للاسْتقبال» وهذا هو القرق بَينها وبين اللام المؤكدة 
في الجُملة الاشميّة إذ أن اللام المُؤكّدة للجّملة الاشميّة والَتي تُجامع (إنْ) وَهي لام 
الابْتداء» واللام الفارقة إذا حَقَقَت أن تدخل عَلى المُضارع ققَط للدّلالة عَلى الحال 


001 7م رمه ا 0 
للق انظرٌ شرح المفصل لابن يعيشر ج ص١7.‏ 
(؟) سُورَةٌ الأَنْيَاءِ الآية لاه . 
() سُورَةٌ العَلّق الاية 16. 


اننا 


ولمُضارّعته للاسشمء لأنّها لا تدخل عَلى الاسم فَقَطء فمُضارّعة المُضارع للاشم جوز 
دُخولها عَلّهء مثل قوله تعالى: 8 وَإِنَرَبَّكَ لِيَحَكْر بَيِئبْمَ 2774 أي لحاكم ينهم أَمَا لهذه 
اللام (لام القّسَّم) فتدخل عَلى المُضارع الذي حَلْص معناه للاشتقبال بسَبَبِ دُخول نون 
التّوكيد عَلَيه. 

فإن دَلَ في الكلام دَليل عَلى معنى الاسْتقبال استُّغني عَن هذه التّون ولذلك 
سَقَطْت التون (نون التّوكيد) في قوله تعالى: ل وَلَسَوْفَ بُمِيك رَبْكَ فَرَضَنَ 0402 
وقوه : «وَسَوْق تَتعَلُونَ 74" لأنْ سَوف تَختصٌ بالمُضارع . 

ولّم تأت هذه اللآم والئون إلآ في الفعل الذي يَخْلْص مُعناه للاستقبال وذلك إِنّما 
يكون مع قَسَم مَلفوظ به أو مُقدّر. قال سيبَويه: سألت الحَلِيلَ عَن قوله: «ليفعلن إن 
جاءك» مُبتدأه» قال: هي عَلى نيّة القسَم* . 


04 6 دتة ل مره 


وهذا كما في قوله تعالى : « لتَدَخْلْنَ ألْمَسَحِدَ الْحَرَامَ إن سآ أّهُ إمنيت ”2 وقوله 
تعالى : «وَلَْلمنَ بأو بمَدَ حِينٍ 400" أمَا إذا دَخلّت هذه اللآم عَلى الماضيء فإنّ 
0 1 5 - 2 9 5 د 2 
الآصل في هذه اللام انها لام الانتداع ولام الابتداء لا تدخل على الفعل الماضي 
الممحضء ولا بُدَ من مَعنىّ لتقريب معنى الماضي للحال فتّدخل هذه اللام عَلى الماضي 
عند اتّصاله بالحرف (قد)» لأنّها ثقرّب معناه من الحال» وهذه في مثل قوله تعالى: 
« قَالُوا مََهِ لقَدَ ترك اللَهُ علِقّمًا ون حكن لحَطويرت 7460" وربّما حُذقت هذه 
اللام» كما في مثل قوله تعالى: 9 قَدَأفلَم من رَكُلها () وَقَدَسَابَ مَندسَّنهَا 740" . 

وأَمَا إذا دَخلّت اللام عَلى الشّرطء فإن بَعْض العُلّماء يُسمّيها لام الشّرطء 
ع 5 3 2-0 5 2 0 - 53 2 
وبَعغضهم يُسمّيها اللام الموطئة أي المُؤذنة» والمُوطئة لجواب القسّم وكانها توطئة لذكر 
)١(‏ سُورَة التّخْل الآية 5؟1. (0) سُورّة الفشم الآية /71. 
(9) سُورَة الضَُحَى الآية 0. (5) سُورَةَ ص الآية 84. 
(0) سُورَةٌ الزُعْرْف الآية 48 . 0) سُورَة يُوسْفَ الآية 41. 
(4) أَنْظْرْ شَرْحَ الممَصّلٍ لابن يَعِيشَ جة ص١7. ١‏ (8) سُورَةٌ الشّمْس الآيتان 9 .٠١‏ 


1١ /ام‎ 


راك القك بول تبعل علق وات التتتقغ- ؤهذة لآن التشي له جات بالشرط» 
كما لا يُجاب الشّرط بِالقّسَمء لأنَ كُلّ واحد منهما يحتاج إلى جُواب» والقَسّم وجوابه 
جُملتان تَلازْمتاء كانت كالجّملة الواحدة» كما أَنَّ الشَّرط وجّوابه كالجٌُملة الواحدة» 
وهذا في مثل قوله تَعالى : لين أرجأ لا يحوب مهم لين فوتَلُوأ لا يتصروتهم ولين تَصَرُوهُمَ 
يوي الَْدبرَ4”". فاللام الأولى دَخلّت عَلى الشّرط» والثّانية دَخلّت عَلى البجواب» 
قَقّوله تعالى: (لا يخرجون) لا ينصرونهم) جَّواب القَسّم بِدَليل وجود التّونء وقوله 
(ليولن) جَواب القَّسَم دَخلّت عَلَيه الام وقوله: # وَلِمَدْءَائنَامُوْسى الْكِتبَ4*" اللام لام 
26 ولا يجوز أن تكون لام الابتداءء لأنَ لام الابْنداء لا تدخل إلا عَلى الأسماء وما 
يكون يمَنزلة الأسماء كالمُضارع. 

ويالنّسبة للام الواقعة في جواب (لّو) أو (لولا)؛ فاختّلف العُلّماء فيها فبَغضهم 
قال: إِنّها لام القَّسَم جاءت بَعْد (لَو) عَلى اغتبار نيّة القَسَمء وهذا كما في قوله تعالى: 
« وَلوْ شِنْما زَمَمنَهُ يب 74" لا ولو كن مِنْ عند حَبرِ أله وَجَدُوأ فْهِ أخْيِلهًا4”'' وقوله تعالى : 
« © وَلوْ أَرَامُوأ لخر لََدُوا م عْدَّه2”4. أو تقول : « لَوَ أَرك الله هَدَن حكنت يِنّ 
لشفي 74 . 

فالقَسَم مُقدّر قَبْل لو في جَمِيع هذه الآيات ومثال لولا: #اوَلْوْلا رَمْظاَ 
يمك ”"'. ويَعْضهم قال: إِنْ هذه اللام هي جّواب لو وَهي قسَم آخَر قائم 


اك 0 


والواقع ‏ عَلى حَدَ ما أرى - أن لهذه اللام هي لام القَسّم لزيادة التأكيد وإذا ما 
كانت هذه اللآم في جَواب لو فإنّه يجوز سُقوطهاء وذلك لأنّْها زائدة في ججواب الشّرط 


. 45 سُورَةٌ الْحَشْرُ الآية 17. (4) سُورَةٌ التَربَة الآية‎ )١( 


(؟) سُورَةٌ المُؤْمنون الآية 49. )١(‏ سُورَةٌ الرُمّر الآية لاه . 
(5) سُورَة الأعْراف الآية 10/5 . (0) سُورة هُود الآية 81 


وله 3 2 00 0 8 سِ 
(:) سُورَة النّسَاء الاية 87. (6) أنظرْ شرح المُفصّل لابن يعيش جة ص؟7. 


١84م‎ 


عر رصم م 


للتأكيدء وهذا كما فى قوله تعالى: # لَوْنَمَاءُ جَعَلَبَهُ أجَاجّا2'”4 فقوله (جَعَلناه) جواب لو 
خُذْقت منه اللآم» ولهذا ذهب 3 عَلَى قف بعض أقواله إلى أن اللام ف جَواب (لو 
لّولا) زائدة كلظ 


واستدل عَلَى ذلك بجواز سقوطهاء وهذا مما يوك 93 هذه اللام هي لام جاءت 
في جواب لو أو لولا للتأكيد©. 


.7٠١ سُورَةٌ الوّاقعّة الآية‎ )١( 


004 2 ع 
(0) انظر شرح المفصز لابن يعيش جك ص”77 , 


١/6 


الزيادة 


في البايّين السَابقين تَناولتُ التأكيد بالتكرار ثُمّ التأكيد بالأداة. أَمَا في هذا الباب 
«باب الزيادة» فهو توكيد بالأداة أيضًا إلا ني لج ل ضمن الباب الثاني «التّوكيد 
بالأداة» لأنَ أداة الزّيادة هُنا لم تُِعَعمل زائذة فقّطه:وإثما اسشعيلت في معان أخرق 
أصليّة» بخلاف أدَوات التُّوكيد التي جاءت في الباب الثّاني» فَهِي أدّوات وُضعَت في 
أصل وَضْعها لتلك المّعاني التي استُّعمِلَت فيهاء وكانت أصليّة في استعمالها مثل: 
(إنّ)ء ونون التوكيد» فَهُما وْضِعا في أصل الوّضع ليكونا أداة للتّوكيدء ولّم يُستعمّلا 
في مَعنىّ غير المعنى الذي وُضعا لَه 


لذا جَعَلتُ بابًا خاضًا لهذا المّوضوع» وَهو: باب الزّيادة. 


التّوكيد بالزّيادة 


من النّاس مَن يستدكر أن يُقال: إِنْ في القرآن كلمات زائدة2© . 
وهذا الاستنكار مَبْعئه 0 أَهَمّها : 


الغيرة على القرآن الكريم» دن نسبة الزيادة إلى كلام الله ثنافي الآية الكريمة : 
« ككث لتكت إن ميت فلت من لَدُنْ كبر ير 2740 


وأن ذا فتك الوسسان ل عداء الإسلام» والّذين يكيدون له فيَفئرون عَلى الثُرآن 
يح ' سالام ين فيقتر 

افتراءات» تخدم مَزاعِمهم وأهْواءهم. 

دالواقع 3 السّبَب في هذا الاشتتكار من مّؤلاء الغبْر عَلى القُرآن هو أَنْهم لم 
يَقَهُموا معنى الزّيادة في القرآن الكريم» فالرٌيادة مُعناها ليس هو المَعنى العامً المَفهوم 
من اللّنظط وهو 93 وجود الكلمة كدمهاء وإنما هو خروج الكلمة من معناها الأضلة 
الذي وُضِعَت لَه ثم استُعمات في معنىَ آخَر مُراد من الكلام . 

مكلا : الحّرف «الباء) هذا احرف مُوضوع في أصل وَضعه لِمَعانء من هذه 
المّعاني (الإلصاق)» (التّعْدية)» وغَيْر ذلك مما دُوّن في كُبْب التّحو. 


.7 7١ص البُرْمَانُ في عُلُوم القزآن للرَرْكَعَيَ جم‎ )١( 


(0) سُورّة هود الاية .١‏ 


فإذا جاء في حَبَر (لّيس) مثل قوله تعالى: « لنت عَلتْهم بمُصَيِطِرٍ 2'5409. ف 
هذا الكرف حفيقة من الممكن أن تعن عله فيُقال: اع 
جاءء فأَيْ مَعنىٌّ من معانيه الأصليّة أَدَاها في اتّصاله بخَبّر (ليس) تجده لَم يأت لأيّ 
مَعنٌّ وُضع له في أصل اللّنت فلّم يأت للتّعْدية» ولا للاسْتعانة... إلخ. 

فإذا تَدّْنا في مُعنى الآية» تجد أن المَعنى يكون مُوْكَّدَا بالباءء وَلا يكون بهذا 
المعنى إذا ما خَلَّت الاية من الباء. 

إِذّن: الباء هّنا جاءت للتّأكيدء ولا يُكون في الكلام تأكيد إذا خلا من الباءء 


لاس ع كر مر “امن ايند 


وهُذا في قوله تعالى: # وَمَارَيِك يدم يبيد لا 23240 . 


ولا نكر أن هذا احرف (الباء) في تأكيده تَلمَح فيه شَيئًا من المَعنى الذي وضع 
إلا أنه ليس جُوهَريًا في الكلام. 

وبيان ذُلك: هو أنه أفاد إلصاق تفي الظّلم من الله بالعباد» وفي مُعنى تفي 
الإلصاق التّوكيد» إذ تفي الإلصاق والمُلابّسة مُعناه شدّة النَفّيء عَلى الرّغم من أَنَ هذا 
الحرف زائدء قَمَد استّعنًا بأَحَد معانيه الأصليّة» لإفادة التّوكيد. ولكن لا عَن طريق 
أدائه هذا المعنى أداءً جُوهّريّاء وإِنّما المعنى الجَوهَّريَ الأساسيّ الذي يُودّيه هذا 
احرف هُنا هو التُوكيد» والتوكيد ليس من معانيه الأصليّة التي وُضعَت لَه. 

إِذَن وُجود هذا الحَرّف في الكلام ليس كعَدمه إذ أنه يُفيد التوكيد ويخلو الكلام 

من التُوكيد عند حَذْفه. ْ 


5 


ومن ثم إن كلّ كلمة في القرآن الكريم تَبدو زائدة فإنّها زائدة لِمَعنىَّ يَخلو 
الكّلام من هْذا المَعنى إذا ما خلا من هذه الكلمة. 


. 77 سُورَة الغاشيّة الآية‎ )١( 
.15 سُورَةٌ فَصَّلَّتْ الآية‎ )0( 


وبَعْد أن بيعت ذلك نأتي إلى الكلمات الزّائدة في القرآن الكريم» فتجد أن 
الأسماء لاا اذ وأما فول أي عيتدة قن ماق الثران عدا صا «إن لَفْظ (وَجْه) يُزاد 
في القرآن الكريم كما وَرَد في قوله تَعالى : « ولا ترد ادن يدَعُوتَ يهم بِالمَدَْ وَألمشق 
ا وقوله: # ليع هَالِكُ إلّاو يف04 وفي غير هذه الآيات» فَقَّد رُدٌ 
هذا لذا الكلام ورأى الطَبَرِيُ فُساد هذا الرّأي» ودَلل عَلى قساده بأدلة واضحة)”" , 
تالدي اثزا سن الخروقين انض الاندال: 
نا الحُروف الرّائدة: قَهِي الكلمات التي تُذكّر في مُقابَلة الأسماء والأأفعال وفي 
تقسيم الكلمة إلى اشم وفعل وحَرْفء ويُعبّر عَنها النّحاة بحُروف الصّلة وهي: 


٠. 0 3‏ 030 - 9 
أوّلا: «ان» مفتوحة الهمزة ساكنة النون 

ترد «أن) في الأصل لِمَعانِ ورَظائف مُتعدّدة منها: أن تكون مصدرية» مثل قوله 
تعالى: # وَأن تّ تسُومُوا حير َك 104 وأن تكون مُخقّفة ين الثقيلة؛ » كما في قوله 
تعالى : ع 1 سيكو م مض وََاحَرُونَ 3# ع وأن تكون مفسّرة » كما في قوله 
تعالى : « فَأَوَحبْمَا إل أن اضتع النلك يأمْييعا204. 


هذه المّعاني كلها تأتي فيها «أن» على الأعله بحيث يَقسّد التّركيب ويختل 
المَعنى بدونهاء فهي يضاق ٠:‏ قبع الحم 


وتأد تي «أن» لغير هذه المّعاني الموضوعة في اللّغقء فتكون زائدة. لذنها خَرجّت 


.01 سُورَة الأنْعام الآية‎ )١( 
. 84 سُورَة القصّص الآية‎ )0( 
.4١صااج راجع لطبي‎ )( 
.184 سُورَة البَقَرَة الآية‎ )4( 
.7١ سُورَةٌ المُرّمل الآية‎ )0( 
. 517 ور الُؤمنون الآية‎ 0 


وانسّلّت من المّعاني التي وُضِعَت لها في أصل وَضعها في اللّغة إلى معن آخَرء 
ووظيفة أخرى . 

وهذا كما في وُقوعها بَعْد (لَمَا) الظّرفية» كما في قوله تعالى: « وَلَمَآ أن جات 
مَيسُلْنَا لوم بوت: يهم وَصَاف بهم درا 004 فحَكموا بزيادة «أن» مُنا لأنّ (لَمَا) وف 
عاق سناع فهو" الكو اعرد زمه وطروف: الزماق عبن كه ل[ تعناقا إلى 
المُفرّد» «أن» هذه تجعّل الفعل بَعْدها في تأويل المُفرّد» فلم تَبقّ «لَمَا؛ مُضافة إلى 
الجُمَلء ولهذا حَكموا بزيادتها. 

فلا جد لها عَمَلاٌ لَفظيًا مثل «أن) المصدريّة» من المّفتوحة» فهي بذلك 
انسَلّخّت من وَظيفتها والمّعاني المّوضوعة لَها في أصل الوّضع إلى معن آخَرء فأَيّ 
مَعنَ هذا؟» دُرُن في كُنُبٍ التّحو أَنّها زائدة لتوكيد الكّلام الذي جاءت فيه» ولكن 
كيف أفادت التّوكيد؟ 

قال في ذلك الرَمَحْشِريٌُ ‏ رَحمه الله «أن» في قوله تعالى: 8 وَلِمَآ أن كدت 
يسنا ليا يت : يم وَصَاف بهِمْ دراك صِلّة أَكّدت وجود الفعلين مُترنَّا أحدهما عَلى 
الآحَر في وَقْتين مُتجاورين» لآ :قاضل ينهم كانهما وُجدا في جُزء واجد من الرّمان 
ند قيل: «لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ريث»7" وتبعه في للك ابو 
عَلي الشلويين» وقال مثل مُقالته فيه”©. هذا هو المَعنى الذي زيدت من أَجْله «أن» 
بحَيث لو خَلا الكّلام منهاء فإنَّ هذا المَعنى الّذي ذَكَّره الرَّمَحْشَّريَ ‏ رَحْمه الله سَيَخلو 
من المعنى أيضًا. 

والواقع أَنّي أرى أَنْ «لَّمَاه عندما زيدت أن بَعدها كأنّها كُرّرَت مَرْتين للتأكيدء 

أن معنى «لَمَاه وُجود الشَّيء لكحود غَيْرَهء .وزيدات 'دأن» بَعْدها لتأكيد هذا المُعنى مع 
)١(‏ سُورَة العَتكبوت الآية “7. 
(9) الكشّافٌ ج” ص4١‏ . 


ع 0 
() أنضر المغنى جا ص7-١7.‏ 


١58 


ا ا 0 .امه 1 4 2 0 َه 
إرادة إيلاء المعنى الثانى للاوّل بدوند ريث» وذلك لاننا تلمح فى ان احد معانيها 
ا 8 لي ا 0 200 
الأصليّة» وهو مَعنى «إذ» الذي للظرفء كما في قوله تعالى: 8 أُودَا متنا مما رابا #4" 
م م 00 اع سس 1 اث 
عَلى مَعنى أن «أن) بمَعنى إذء فكأن معنى الظرف كرّر مَرْتَينَء ومن هذا التأكيد من 
تكرير الظرف استُقيد مَعنى حُدوث الفعلّين بَعْد «لَّمَاه في وَقْت واحد. 


- 


ومن ّم يَتّضح لَنا السّبب في زيادة «أن» في الآية الكريمة في سورة يوسّف آية 
15 «نكا لَجَة اشير اْفَندُعل وَجْهِو. مَأرَتَدَبصِينا4 . 

تُجد «أن» مُزيدة في هذه الآية بَعْد «لَمَا) وفي مُقام لا يُحتمل أناة وَلا 55 لذنَ 
لتر النئ تخيلها: سول يركف إلى بيه لست فق انك الناين أن بعرو + 
ولكّنها الأمر الذي لا يُعلّم له تظير سابق» لأنْ يَعقوب سَيَرتدَ بصيرّاء وسَيْرى يوسّف 
قُرة عَيْنه حَبًا بَعْد بُكاء شّديد عَلَيهه فحَزِن حتّى ابِيَضْت عيناه من الحُزن عَلَيهء فييحق 
لحامل هذه البُشرى أن يَطير إلى يَعقوب لِيُلقي عَلى وَجْهه القميص. 

ريد «أن» هّنا للدّلالة عَلى سُرعة حامل البُشرى وفي الوّقت الذي جاء في ألقى 
عَلى وَجه يَعقوب القّميص دون رَيثء بل الفعلين المّجيء والإلقاء حَدَثا في دقيقة 
واحدة وكَأَنْهما فعل واحد. 

كُلّ هذا استّفيد من زيادة «أن» ولّولا زيادتهاء لّما احتمّلّت الجٌملة هذا المعنى. 


ويُستفاد ع هذا المَئ: فى آية سورة القصص 514 :١135‏ ا تْصَبَحَ في الْمَدِيَةٍ 


8 
سم جر موم كو سرج مه معي لس مد وى اعسراس رع يم يرع علا لم 4 خدج عبر ام وس 2 سمل مه 
م يوش فَِذا الى أستَتصرم بالْامْس سَبْصَرِيممٌ فال لم مومع إِنَّك موف مبين (3) فلمَآ أن أراد أن سطس 
م وم لوخد دوم ع4 سوم 5ه وه دده رس رسع سل سرج لع حل و انب جه سس سوسم ل 
ِلْذِى هو حَدَوٌ لَهِمَا قَالَ يامومو أتريد أن تمتلنى كما فتلت نفسا يا لامين إن ترِيِيدٌ [ أن تكون جبارا في 
م2 


م سمجوم 


د أن تونب نَالمُضلحِيد 47 . 
تَجد فى هذه الآية كدت ا«أن» وكلها استعملت فيما ضعت فى أصل اللغة:ما 
عدا :أنه تقد 483 فإئها زائدة حاءك: لع 'التأكيد» وهو كما ينه ف 'الأيتين 


5000-06 
)١١‏ سورة ق الاية 7. 


السَابقتين «اية يوسّفء والعنكبوت» وهنا في هذه الاية تَجد أن «أن» زيدت» لأنّ 
موسى قد صَرَع رَجْلاً قَبْل هذا الجوار في هذه الآية يَيْن موسى والّذي استصرّخه وقد 
تفن قونن انه بضربة واحدة بيده وهذا الذي يستصرخه اليّومء قد رأى هذا 
الحادث بعينيه » فطبيعيّ جدًا أن يقرع بمُجرد أن يرى من موسى بادرة البتطش به 
فاده بصّرخته المُفزعة ويقذفه بقوله يُحذَّره ويُذكّره: يا موسى: أَتٌريد أن تقتلني كما 

كمد اران موبزة بالضّرب والمُسارعة ين الرّجَلٍ بقولته حدثتا في وَقت 
واحد» وكاتهما حدّث واحدة وهذا مُستفاد من زيادة من وممًا يزيد هذا المَعنى 


صِحّة : آية إبراهيم . 

«وَلِنَاجَادتَ رسلا إزرهيم بِالْمْرَن 274 تجد أن «أن) لم تُرّد بعد لَمَا في هذه 
الآية كما زيدت في آية مجيئهم لوطء وذلك لأنَّ الحال التي كان عَلَيها إبراهيم كانت 
غير الحال التى كان عَلَيها لوطء قد كان إبراهيم راضيًا مُطمئنًا َم يُنكر من قومه متكا 
أو يُتعي عَلِيهم فسادّاء بعدما نَجَاه الله منهمء فرَحَل عنهم إلى أَرْض حير من أَرْضْهِم» 
وكان عَلَيه السّلام جَوادًا مضيافاء فَلَمَا رأى المّلائكة, لَم يدْرْ بخُلْده إلا نهم أضياف 
مثله في ذلك كمثل كل جواد مضياف» حين يَقَدُم عَلَيه قادمين لم تَكُن له سابقة 
بلقائهم » فلّيس في هذه القصّة إلآ قصّة الضّيافة عَلى طبيعتها تَحيّة وسّلام فَحَمَاوة 
ولعي 

5 لوط فكان ضائقًا بقومه شُديل السّخط عَلَيهِم » فلمًا رأى م 
يَشُرا] فَشعله أَمْرهم وتسارَع إِلَيه القلّق حوفًا من قومه أن يفضحوه ه فيهم وهم ضيف 
ولَهُم عَلَيهِ حَقْ الحماية والكرامة 

ثم كان من مقاصد القصّة مُنا تتصوير السترعة التي صَاحَبّت اشتياء لوط من قومه 
'تصوير إشارة لا عبارة» فكانت الزّيادة لذلك هى اللّداة المختارة لهاء فعَبّرت عنها هذا 


"١ سُورَة العْكبُوت الآية‎ )١( 


التعبير البارع الذي يمير بالدّقة ولُطف المَدحَل. 

وخناكيق لي قوق تازه لم ادل نه الوك و كرك وان فاه و 
سُورَة هودء ومرّة ثالثة في سُورّةِ الحجرٍء وصَّدَّرَتْ في السّورتين بلمّاء ولكنها لم تشع 

ع لان ل 50 َه 
فيهما بانء كما اتبعت بها في سورة العنكبوت» مع ان مُوضوع القصص الثلاث واحدء 
وهو لوط والمّلائكة؛ فما سرّ هُذا الخلاف بّينهما في التّعبير؟ 

إذا تَتبَعنا منهج القرآن الكريم في قصّصه يُمكن أن نُدرك السّرّء فالقرآن الكريم لا 
يَلتزم صورة واحدة للقصّص الْتي يُعيدها مَهُما كانت مَرَات إعادتها . 

ولكنّه يعيدها فى كليل أو كير من اوه التّدويع تارة بالذكن او “ادق اخ 
بالإجمال أو التّفصيل » وثالثه بالتصريح أو التلميح» وهكذا. 

والتتين الفدرقة #العدين رزو ]له أميل ‏ لذلك؟ نأعة كر ته ما ود رتفي نا 
نَم تأخذ به القصّة التي تَقدّمتهاء وإنّْها لبقي كُلّها مّع ذلك عَلى جُومّر المموضوع واحدًا 
في كلّ مُقام تذكر فيهء فصّوَّرَت قصّة العَنكبوت ما سّكيّت عَن تصويره القصّتان 
500 0 0 5 2 525 
الأخريان وهو سّرعة الأحاسيس التي جاشت بها تفس لوط حين رأى المّلائكة مُقبلين 
عَلّيهه وذَكرّت قصّة هود ما وُصف به لوط يَومئذء فقال: هذا يوم عصيب» وهذا 
وَضْف يُشير إلى أحاسيسه ولا يُصرّح يها. 

وأمسَكَت قصّة الحَجّر عَن حَديث الأحاسيس ووَضْف اليم مَعّاه واجتزأت من 
ذلك بإرتئاب لوط في التلاتكة: |3 قال لهم“ نكم قوم .متكروت . 

ةر 1 و ان ل بم مان اه ا ل ًَ 6 دم 7 _- 8 

ا ل ا اي 
الله قضاءه في المُجرمين من قومه. ذلك إلى أمور أخرى اختصّت بها كل قصّة في 
القرآن الكريم . 


لق سوم أعير والقية كانه الزاوه” . 


)0 الاشمُونيٌ جا ص 786. 


«وأجاز الأَحْمَشَ إعمال الرّائدة» واستدَلٌ بالسّماع» كَقوله تعالى: ط وَمَا نآ أل 

والواقع أن سَبَّبِ ما ذَهَبِ كِ ليه الأخفقش هو الآية لا وَمَالَنَا لا مون بأشّهِ ”2 حَيثْ 
مَقطت «أن» وذكرّت في الاية *# وم آنآ آلا نَمِل فى»74””) ورد عليه اد «أن» مل و0017 
وأرى - والله أعلّم - أن «أن» مَصدّريّة في الآية ولّيست زائدة. والأصلء وما لنا فى أن 
ةفاكل ْ 


وسَبّب عَدَم ذكر «أن2 في الاية # وَمَالَنَا لا نوْينُ4 أن «أن» حَرْف مَصدَّر وتضْب 
0 لمان بَعْده للاستقبال 0 0 في , َمَالَنَا كا هوم * لأَنَّ الجُراد فى الآية 


ذاأء2 1 . ٠‏ ََ 3 » و 5 5 5 
«إن» حَرْف من الحُروف التي تأتي لمّعان مُتعدّدة» كما سَبّق بيانه فى «أن». 


ومن المّعاني التي ترد لها «إن»» التي فإذا ما وُجد التّفي قَبْلها تكون زائدة» 


لتأكيد النَّي قَبّلها مثل «لا» في تكرارها مُعنىّ في قوله تَعالى : «عير الْمعْسُوب نهم 


وَل لصَصَالينَ #6 29. 


فإذا ما ذكر النّمَي قبْلها كانت زائدة» كما في قوله تَعالى : « وَلِقَدَ مَككَوَُ يما إن 


فيو74. 


صم 


. 


5 قال الفَرَاءٌ إن «مل إن» جميعًا الجن مُبالَعْة فى النّفَى وتأكيدًا 5 كما تراد 


.44 سُورّة المّائدة الآية‎ )١( 

(0) سُورَةٌ البَقَرّة الآية 745 

0 ألطر الأشثووة ناض 5 

(5) سُورّة الفاتحّة الآية /ا. 

(5) سُورّة الأخْقاف الآية 71: على أَنَّ في (فيما) تافية. 


5 


اللام تأكيدًا للإيجاب في قولنا: (إِنْ مُحمَّدَا لقائم»"2. 

وعَلى هذا يكون التأكبد لَمْظيّاء ولكنّ الصّواب أَنَّ «إن؛ ما زائدة إذ لو كانت 
نافيةة لا تقطن الس لان ل ال ا 0 

235 - 7 2 كوه . م7 جم سر سر 

وهذا بدليل قوله تعالى: مكتهم في الأرض مالد نمن ل25 77 , 

وعَلى هذا فالتّاكيد معنويّء ولذا يُطَرَد زيادتها مَع (ما). 

وقائذة تأكيد التق كنا فح طذة الايةء الثاكية. عل كدق ضعف كذاز مكة حيف 
إن هذه الآية خطاب لأهْل مَكة فَبَعد أن ذَكر لَهُم قصّة عادّء إذ أَنْدَر قَوْمه بالأحقاف» 
وقد كانوا على 1 من المال و فد أهلكهم الف وبقي هود وم اعرد أي أندم 
أَهْل مَكّة فلَسْتم مثلهم ولّم تُعطوا من القرّة والمال مثل ما أعطوا أَلَستم أَهوّن عَلى الله 
منهم.. فجاء التي مُوْكُدَا لَهُم بتكراره معنويًا أو لفظيّاء ليُناسب حالهم من الإنكار 
لمُحمّد وآتباعه واضطهادهم لَهُم. 
) واتباعه و هم 


ثالمًا: الباء 


لحُروف الجر مَعانِ تُودّيها في الكلامء وهذه المّعاني يحتاج الفعل إِلَّيها في 
الجُملة» بحّيث إذا ذف هذا الحرف في الجُملة يَخْتِلَ المعنى والتّركيب مثل قوله 


و م 


تعالى : # وَإِدَامَرأبهمْ يتَعَاموُونَ 0 وَِذَا كبوا إل أَهلهمْ لبوأ فكهينَ 94 . 


فالباء في الآية حرّف جر استُعمل فيما وضع لَه من المعاني الأصليّة» رَهي 
التّغدية . 


)١(‏ أَنطه شَرْحَ المْمَصَّل جه ص174. إلا ل كلام الفرَاءِ لَيْسَ على الاية 7 من سُورَة الأخقاف. 
0) شرح امس عجار ع1 

(9) سُورَةٌ لأنُعام الآية 5 

(4) سُورَةٌ المُطَففِين الآيتان + .8١‏ 


وقد يرد حَرْف الجر «الباء» في الججملة. ولا يودي مُعنىّ من المّعاني التي 
وُضعَت لَه عند ذلك يُحكم عَلَيه بالزٌيادة. 

ويأني هذا الحرف زائدًا في مَوضِعين : 

الآوّل في الإثبات» والثاني في التّمي . 

ما في الإثبات» فهو أن يراد مّع القَضْلة في الجُملة كَقَوله 0 «وَمْزِى إِلَيِكِ 
يلع أَلتَحْهَ 4" وقوله تعالى: لوم برد فيه بإلكان بظار 4”" وقوله: « تَبْتُ 
ألدّهْنِ»”” عَلى ١‏ أن تنبت من الرباعيّ لا من القّلائي . 

وكذلك تراد الباء مع الفَضْلة في النّفي» مثل قوله تعالى: « ولا تُلْيُوا بيك إل 
20 زيدت الباء مع الممفعول «أَيُديكم؛. والفعل «ثلقوا» يتعذى بنفْسه بدون 
حَرْف الجَّرّء بدَليل قوله تعالى: # وَالْقِيِمَاضهَارَوَبِىَ4”*. وقوله تُعالى: ص2 


00 فالمُراد: ألم يَعَلَم 3 الله يَرى» والدّليل عَلى ذلك قوله تعالى : # وَيعلمون أنَّ 
أي هر الْحَنُ لين 409 7 . 


ومثال زيادتها مّع أحَد جُزتي الجملة في الإثبات» قوله تعالى: 0 
ل 5 ل 0 2 لك 


للك عليهم سلطلن و١‏ برَيْكَ وحكيلا 2049 وقوله تعالى: « وك بِاللّه لَه وَلِنا وَكم 
تَصِبرا 9 204 فإِن 7 قد زيدت في الفاعل» وهو لفْظ الجّلالة «رَبّ» وذُلك 0 


)1١(‏ سُورَة مَرْيَم الآية 8؟. 
(0) سُورَةٌ السَجّ الآية 8. 
(5) سُورَةٌ المُؤمنون الآية .7١‏ 
(4) سُورَة البْقَرّة الآية 198. 
6 سُورَةٌ الحجُر الآية 19. 
() سُورَة العَلّق الآية .١4‏ 
(0) سُورة لبور الآية 6 أنظلة شَرْحَ المُفَصّل جه ص11 . 
(0) سُورَة الإشراء الآية 36. ١‏ 

(8) سُورَةٌ النّسَاء الآية 48 , 


توكيد المّعنى المٌراد في الكلام» ولّيست لإفادة شّيء من أجْزائه الأساسيّة. 

نا زيادتها في التّفي مع أحَد جُزئي الجملة قفي مثل قوله تعالى: ل لَسْتَ عَليْهِه 
تر )24 وقونه تَعالى: «دَبَا أت يشيع تن في الور 7403© وقوله تعالى : 
١‏ أت أله كاف عَبِدة76". 


قفي كلّ هذه الايات وَردّت الباء زائدة بمَعنى أنْها لّو حُذْفَت لا يَختل المَعنى ولا 


يفسد» بدَليل قَوله تَعالى : ويروا َه أ حَلَقَ ألسَموَت وَالارْصَ وَل يِقىَ بلقن سَددِرٍ 
َك أن ححِىَ امَو 21. ثم نَجدها أي الباء حُذْفَت في آية الإسراء 44» في قوله تعالى : 


دع اؤورلا 


« © أرل يرا أ له الى حَلقَ التو وَالايّصَ كدر عل أن يدق نهر » فلا تجد فَرنَا بين 
الآبتّين من حَيث أَصْل المَعنى المُراد وجَومّره. ولكنّ القَرق بينهما إِنْما هو في شيء 
آخَرء وهو: أنَّ المَعنى أُكّد في سُورَةِ الأخقافٍ لِحكّمة يزيادة الباء» وخَلّتَ الآية في 
سُورَة الإسْراءِ من التّوكيد بِسَبّب عَدَّم زيادة الباء لحكمة. 

وعَلى هذا قلماذا زيدت الباء ولي مَعنىَ جاءت زائدة في كلام الله تعالى المُنره 
عَن التّقص والرٌيادة التي لا فائدة فيها. 


قَمَا القائدة من :زيادة الباء» وكينت أفاذتي؟ 


نا الفائدة من زيادتها قهى التوكيد» وأا كيف أفادت الباء التوكيد؟ فإنّنا ل 
من 7 دهي ا« و 8 0 8 3 
ل ْ ّ ا 2 2 ءّ. 0 5 
تديّرّنا في مَعانيها الاصليّة التي وُضعَت لها في اصل اللغق فإننا تلمح مَعنى الإلصاق 
مر مه 


فى قوله تعالى: « تَنْدْتُ ألدهْنِ4”* إذ أصْل الكلام: ثبت الشّجّرة الدّهْنء فَلَمًا أريدَ 
ناكين أله المسن : -وهى إنناك. عجره الركون: الذهن لبذت" الباء بالمفعول: مم 


)١(‏ سُورَةٌ الغاشيّة الآية ؟7. 
(0) سُورَة قَاطر الآية 75. 
(5) سُورَة الرّمّر الآية 7. 
(1) سُوَرَةٌ الأحقاف الآية 8 


(0) سُورَةٌ المُؤمنون الاية .7١‏ 


إلصاق الدُهْن بالشّجَّرة» وهذا كد إنباتها لهذا الذهن أو على معت أن الشّجرة طرف 
للدُمْن» لأنّ من معان الباء: السرفية. . وفي هذا تأكيدء وهكذا في بقيّة بي الايات كما في 


قوله تعالى: # أل ليك 49 لتأكيد مَعنى التقرير بالعِلّم 38 الله يَرى»ء أي أن 
هذا التأكيد جاء عَن طريق مُعنى الإلصاقء أي إلصاق العلم بِأَنَ الله يَرىء وهكذا أيضًا 
زيادتها في خَبَّر ليسء (ما) لتأكيد التّمَي كما في قوله تَعالى: « لَمْتَ عَلَتِهِمِ 
بمصيْطر © 04 < مآ أن يطارد لْمومِينَ 9 4”" فإنّنا تلمح مَعنى الإلصاق في الباء 
الزائدة بِالحَبّره ومن ثَمَ يأتي توكيد التي أي بإلصاق معنى التّفي بحَبّر ليس أو «ما» 
وهو المُراد تفيه جاء توكيد التي . 

وكَذذلك في الآيات: « َس أَقَهُ يكافٍ عَبَرَةٌ 4 وقوله تعالى : « أوَلبِن الى 
حَلَقَ اموت وَالْأَرَضٌ بِمَددِرٍ ع 274 وقوله تعالى : « أولرَيروأ أن لَه الى حَلَقَ موت 
وَآلْرْصَ وَلمَيَقىَ بحَلقَهِنَ ددر عَك أن حى الْموقٌ 274 . 

فإن قبل: إن الاسْتفهام الإنكاري الذي اشتمَلّت عَلَيهِ هذه الآيات يُفيد التقرير أي 
الإثبات» لأَنّْ الاشتفهام الإنكاري إذا دَحَل عَلى التي كان إثباتاء لأَنّه بمَثابة التّفي» 
ونَفي التي إثبات فكيف تكون هذه الباء الرّائدة في مثل هذه الايات المُشتملة عَلى 
الاستفهام الإنكاريٌ تفيد تأكيد اي والإجابة على ذلك هو أ الباء مُرتبطة بأداة التّمَي 
قبل دُخول الاستفهام عَلَيهاء فهي 35 للّمي» موحل الاسْتفهام الإنكاريّ على 
التّمَي المُؤكّد بالباء» فانقَلب تأكيد التّفي إلى تأكيد الإثبات» وهذا عَن طريق الباء أَيضًا 
وهذا أسلوب يُفيد النَهكُم والتأنيب. ‏ 

وهكذا تجد الباء الرّائدة تثفيد التّوكيد في الإثبات والتّمي . 
)١(‏ سُورَةٌ العَلّق الآية .1١6‏ 
(؟) سُورَة القاشية الآية 77 
(؟) سُورَةٌ الشعَراء الآية 114. 
(4) سُورَةٌ الزّمَرِ الآية 5. 
(4) سُورَة يس الآية .4١‏ 
(5) سُورَة الأحْقَاف الآية *. 


رابعًا : اللام 

اللام توعان: عاملة» وغير عاملة. 

أمَا غير العاملة قَتأتي لِمَعان. أَمَمْ هذه المّعاني قد سَبَق بيانهاء ققد جاءت مع 
الفعل المُؤْكّد بالتون جُوابًا للقَسَمء وقد جاءت مُؤكّدة في حَبّر «إن2» وقد حلت عَلى 
المُبتدأ للتأكيدء كما في قوله تعالى: « لَمَسْيِدُ َس عَلَ التّمون)0 . 

أب العاملة » قتأتي لمَعان وُضعت لها في اللّغة مثل لام الملّك» والاسّتحقاق» 
والتَِّيينء وغير ذلك» فَهْذه الحوافعم جلها اللام فيها عاملة أم غير عاملة» وُضِعَّت لَها 
اللام ة في أَصْل وَضعها في اللّغة. 

وقد ترد اللام لِعَير ذلك» وتكون زائدة وهي اللام الواقعة بين فعل ومفعوله 
كما في قوله تعالى : ربد ألَه لحَْي لك وَيمْدِيَحكْمْ 74" وقد اخدُّلف في هذه الآية: 
فقيل اللام زائدة» وقيل للتّعليل والمفعول محذوف. 

فإذا قَدَرْنَا مَحذوًاء فلّيست اللام زائدة» وإنما جاءت عَلى الأصل» 
استُعمآت في أحَد معانيها التي وُضِعَت لها في اللّغة. 

نا إن كان «أن يبين لكم» هي المَفعول» فاللام هُنا زائدة لتَقُوية المَعنى7©. 


ولا تراد إل مع أن خاصة دوت الاسم الصّريح» والدّليل على زيادتها قوله تَعالى : 


1 


ال إن لُيرَثٌ آن ميد أله صا لَه ليس () وَأوِرَتٌ إن كن وَل اْفليين 407 40). 


وقد تراد اللام أيضًا بين المضامين» لتقوية المعنى» كما في قوله تعالى : من 


. 71١4 سُورَةٌ التّويّة الأية‎ )١( 
(؟) سُورَةٌ المّساء الآية 1؟.‎ 
0 ال 0 و ده‎ 
. أنظر الاشمُونيَ حاشيّة الصّبّان ج؟ ص5١75-7١235» الكشاف ج؛ ص”27‎ )( 


(8) سُورَةٌ الم الآيتات 21١‏ 15. 


لوطه وار 


مَدَاعَدُوُ كَوَِرَوْكَ2"”4» وطريق إفادتها تقُوية المَعنى أَنْنا لَّمَحْنا فيها مَعنىّ من مُعانيه 
الأصليّة وهو التبيين: 

وكّما تأتي اللآم لتفوية المَعنى تأني لِتَفُوية ا الويف ذا لتاخره تخو كول 
تعالى : # هُدى وَرَحمَةٌ لِلَدِينَ هم هم برهم يمه © 74" ٠‏ وقوله تعالى: « إن كم يلتعي 
تتفت © 7*4 أو لكونه فَرعًا في العَمَلء في مثل قوله تعالى: مُصَيَكا لَمَا 
غ9 وقوله تَعالى: ا كال لام 4 . 

وقد اجتّمّع التَأّخُْر والفَرعيّة في قوله تعالى: «وَسكُنَ سكن وم سويت 074 
وأا وله تعالى : « تر لبر 749" فإن كان نَذيرًا بمَعنى النّذر فهو مثل قوله تعالى: 
م كَمَالَ لما ريد 03» وإن كان بمُعنى الإنذار» فاللام مثلها في لقنا الزيداء بولما 5 5 
اللآم المُقوّية زائدة مَخْضة تَظَرًا ( 0 الذي قَوّته عند الموضع 
بخلاف الرّائدة المَخْضة قلا 07 “؛ وهذه اللام الزّائدة مع المتفعول ذي الواحد 
قياسًا كما سبق وسماعًا في تَحُو: «ردف ا 


خامسًا: التّوكيد بزيادة الحَرف «ما» 


3 0 مو 3 5305-07 ا 6 
«ما» تأتى اسْميّة» وتأتى حَرْفيّة» والحَديث هنا بصَّدّد «ما» الحَرْفيّة 


)0 خررة له الاي ا 

(؟) سورة َه الأغراف الآية 64 
(9).سورة يوشت الاية 47 .. 
(4) سُورَة البَقَرَة الآية .51١‏ 
(0) سُورّة البُروج الآية 11. 
(0) سُورَةٌ الأثبياء الآية 04 . 
0) حُورَةٌ المُدَثر الآية +8. 
90 اتق ا اشترية خاقية الشكاة عد جر 
(4) إِبْنُ مالك ص40١‏ أه. 


3 


وهي وُضعَت لِمَعانٍ أهمّها لني كما في قوله تعالى: لاما هَنذًا مسَرَا2"”4 وتتصل 
بالمضارع والماضي ا مَصِدريّة كما في قوله تعالى : ل 
0 و[ذلا كانت كانه عق عمل وهس الداخلة على إن كما :فى قرله. قعالى: 
066 000010 
« إِنّما يخشى الله من عباده العلمكؤا © 


وهما» هنا زائدة؛ إل اننا لحف ا 0 جاءت لعَمّل لفط وهو كنت 

(إِنْ) عَن العَمَلء فخُصّصّت لهذا العَمَل ولّم تأت لِمَعنىَ”؟» وقد سَوَّغَت لِدُخول إن 
عَلى الجمل الفعليّة. 

نا إذا كانت زائدة”* بحَيث لو حُذِقَت لا يَختلٌ التّركيب والمَعنى وإِنّما يخلو 
الكلام من مَعنىَّء جاء الكرف «ما» زائدًا من اخلك د للق الكعدى: عو كياد ار ارات 
ومُستفاد من غَيْرها في الكلام. 

وتستطيع أن تُدرك هذا في زيادتها مّع إذا الشّرطيّة فتجدها مَرَةِ ثزاد. ومَرّة لا 
تُرادء وهذا كما في فيوؤة المورق في الايتين لاا 9" في قوله تعالى : #وَالَدنَ كنود 
كر الوح وَالْتَوحِس وَإِدَامَاعضْبوأ هم يَْفرُونَ 1749 . 

* انين |1 ا أسَابهُم لبت مم يروو 9 4 7 " فتّجدها زيدت في الأية ٠070‏ لتأكيد 3 
لهذا العفو كان عَموًا قوريًا يَملك صاحبه عند العَضَّبء فيَعفو ولا يَتردّد فيه» لأَنّهِ عَفُو 
الَرفُّع والموة! وبهذا أقادت زيادة «ما» هُنا أَنَّ فعل الشروط والكوات رقنا في" رمنيق 
مُتجاورّين حَتَّى كأَنّهِما حَدَئًا في زَّمَن واحد. 


(50) سُورة يوسب الآية ا 

(؟) سُورَة هود الآية .1١1/‏ 

() سُورَةٌ قاطر الآية 74. 

(4) أنه شع الفتصل لابن يَعيشلَ جه ص١ 171‏ 777. 
(5) زائدَة غَيْرُ كافّة. 

(3) سُورَةٌ الشُورَى الآية /#10. 

(/) سُورَةٌ الشُورَى الآية 9. 


وهذا كما في زيادة «أن» بعد «لما» التّوقِيتيّة لذن «ليماى «إذا) ظزفان» (ماء أأن» 
حَرْفان» لذلك تَشابَها في أداء المعنى المُستفاد من زيادتها بَمْد لَمَاء إذا. 

لكا الآية" الثانية -(9) مق "شورة الشو و لامر قبيا تساف والسسان سير 
الحال» لأنْها خَلّت من زيادة «ما» بَعْد «إذاك» قفي هذا إشارة إلى أَنّها تدعو إلى إباء 
البَْي» ومُنامّضة البُّغاة مُطلَقَاء لا يُخصّص لها وَقْت ولا يُحدّد لها مَوعِد لأنْهِ قد تُكون 
القبام خا ف سالبرد وادفى سال حرس بوتا الأمر كله بيد المُجاهدين هُّم الذين 
يَملكون تقدير المّوقف إن كان يُحتاج إلى عَجَلة أم رَيث. 

ومن ثم ارق بعين زيادة «ما» في الكلام وعَدَم زيادتهاء ولهذا يقول 
التّحاة: إِنْه حَرْف صلةء ولا يُطلقون عَلَيهِ «إِنْه حَشُوا لما له من مَعنىّ يَخلو الكلام منه 
إذا ما خلا الكلام من الحَرف ١ما».‏ 


وهي تَقَع أبدَا حَسُوًا أو آخرًا ولا تَقَع اْتداء» وإذا وَقعّت حشوّاء قلا تَقَع إلا بين 
لرليق كتلازقين 6 وهذا مما تو كل زيادكها لامها كع ما عو كال اراس ذلك 
7 َُ 7 . 013014 000011 غم مده سمه م62 م 
كقوله تعالى: # أَينَما تَكونوا يدري ألْمَوَثُ 4 27 ١‏ يما يرأ نَم وَجهُ أ و74" « يام 


تدعوأفله الماك الشسق 7" 


فتجد (ما» هّنا زيدت بين الشّرط ومعموليهء الشّرط والجّواب» وهُّما كالججزء 
الواحد. 

وطريق إفادة «ما» الرّائدة التّوكيد في اشتعمالها مع الشّرط هو أَنّنا تلمح فيها 
قن حمق انها الأعيلة فيد اماك دزطاه وا كما ف فول كال ريا 
م ص ٠.‏ ماع انه رءودعة 2 ير 2 3 7 
تفْعَنُوا من حَيْر يَكْلمَهُ يده 290 فإذا كانت حينما وَقعَت زائدة بَعْد أداة الشرط» ولم 5 


مي م 


)١(‏ سُورَة الّسَاء الآية 4/ا. 
(؟) سُورة البَقَرَة الأية .1١6‏ 
1 1 ٍِ 9 ع8 لاية 5 
(6) سُورَة الإسْراء الآية .11١‏ 


(5) سُورَةٌ البَقرّة الآية 181 . 


51 


دورها في الكلام هو مُعنى الشّرط لوجُود الشّرط قَبْلها فاستّفيد مَعنى الشّرط من غيرها 

فإنّه من المُمكن أن تلمح مُعنى الشّرط من الحرف «ما» بَعْد الشّرط» وَكَأنَ اما» تُحقّق 
مَعنى الشّرط في أداة الشَّرط قَبْلهاء وعَلى هذا يكون التأكيد بها في مُعنى التأكيد 

بالتكرير وكَآنَ الشّرط في هذه الحال قد ذكر مَرَتَينَء وذلك يُفيد د تَقويةً وتأكيدًا. 


وتداد عاتن العاة والمدرو وهنا كالم 00 كما في قله تحال : 
« يّمَاوَحْمَةَ ين أل لدت لهم ١74‏ وقوله تعالى : ايِمَاتَنْضِم يتَفَهْرَ 4<" وقوله تعالى : 
عَم قليل 3د وقوله تعالى: 9 مما عونب 904 أو بين ا اسْمًا كما في قوله 
ال 8 يما آلْأَحَلينِ مدت 4 2*7 و(ما» هّنا في جميع هذه الآيات غير كاقة» حَيث 
إِنّها لم تكنت الكرف عَن عَمَل الجر فيما بَعْدها كما لم تكف عَن العَمّل بَعْد الحرف 
الجازم 29. 


تأرف أن زيادة «ما» هّنا للمَعنى الذي سبق أن ييه عند زيادتها بَعْد «إذا» إلا أنّها 
متا الآيات: عمًا قليل» طمن يلكوم أت فوأ ملو وآ تَاراه”" التأكيد عَلَى 
5 النَّدّم لَهُم في آية (عَما قليل)» أن المَعنى عَمَا قليل من الرّمان ليُصبِحنّ نادمين 
عَلى كثرهم وتكذيبهم وفي آية سورة نوح مما حَطِيمَنهِمَ # لتأكيد أن الرّمَن بين 
خَطيئاتهم والرّمان الذي عوقبوا فيه كان قصيرًا جدًا فعوقبوا بالإغراق» ولذّلك جاء 
إلغاء بد أغرقوا في قوله: « فَأْْيِنُوائآرا» ليتوافق المَعنى الدَالٌ عَلى شرعة مُعائبتهم 
وأَنّ الّمَن كان قَصيرَاء أمَا دّلالتها عَلى ذلك بَعْد الشّرط فواضح 


. 159 سُورَةٌ آل عُمْرانَ الآية‎ )١( 
150 (؟) سُورَةٌ الشّسَاء الآية‎ 
.4٠ سُورَة المُؤمنون الآية‎ 2 
.70 سُورَة توح الآية‎ )4( 

(089 وو القَصّص الآية 78. 
00( انطو الشف ةس 1 1 


0) سُورَةٌ توح الآية ٠؟.‏ 


؟1١‎ 


03 


ِنَّ أثَّدَ لا شْسحىء أن 


_ 


وتزاد «ما» بين المتبوع وتابعه» كما فى قوله تعالى : 00 
ا ا 204 , 


يضْرِب مثلا ما بعوصّة فما قوقها 
وقد اختّلّف العُلّماء ع في هذه الآية فبَضهم قال: إن «ما» هنا ليست زائدة» بل 
هي صِفة (مَثّلآ؛ به بمعنى «أن يَضرب متلا أي مَكل) ولكئي لا أُرجّح هذا الرّأي لسَببين: 
و1 شترطها ف قزالءة ان مشعويه كانتا أله علن اعفار أنها"ؤافنة زنيق مغ 
مُرادًا في الكلام ومّقصودّاء وعَلى اغْتبار كَوْنها صفة لا تؤدي هذا المعنى المُّراد. 
وذلك: أن فائدة اعتبار «ما» زائدة فى هذه الاية هو أن ١مئل5)‏ ذكرة عامّة فيهاأ 
مَعنى العموم» (تعوضة) بَدَل منهاء وزيدت ما» بينهماء ليكون المّعنى لا 525 2 
مُكل من الأمثال إلا بالتعوضة» و(ما» هّنا جَعلّت ضَرْبٍ المَكل للبتعوضة فَقَطء لتأكيد 
مُعنى الخسّة ومّدى الضّعف الذي عَلّيه الكافرون وهذا كما قيل في قوله تعالى: 
ل مَمَليلَامَابووْنَ 49" إن «ما» هُنا زائدة» لِتَقُوية مَعنى القلّة أي: إيمانهم قَليل جدًا. 
وجَعل سيبويه «ما» زائتدة في قوله تعالى : إن كل تفي 1 حاف 740" مم قال 
سيبَوّيه: وقال تعالى : « ون كلَنسَاجَية4 1 إِنَّما هو لجميع ؛ ١ما»‏ تن 


وسيبَوّيه يعني بقوله 'لَغُوا أنّها صلة. 


سادسًا: التأكيد بزيادة الحّرف «من» 


تأتي (امن) لمَعان كثيرة أهمّها:. ابتداء الغاية» والتبعيض » ولبيان الجنس » وقد 
اجتمّعت هذه المّعاني الثّلاث في قوله تعالى : وَيِتَرْلُ من المآ من جبَالٍ فها من يري 3746 فمن 
انلف ور البقرّة الآية 5؟. 
(0) سُورَة البَقرَةِ الآية 84. 
(5) سُورَةٌ الطّارق الآية . 
(4) سور من الاية 88 
(5) الكتابُ ج؟ ص"78. 


(3) سُوَرَة الثُور الآية 4 . 


الأولى لايْتداء الغاية» والثانية: للتَّبعيض أي بَعْض جبال منهاء والثالئة ليان الجنس» 
0 8 1 1 7 ين هه م م م 2 
لآن الجبال تكون بَئِدًا وغير 55 

وتأتي زائدة» أي يتجوز سُقوطها في الكلام: إلآ 3 الكلام يَخلو من معنىّ تراد 
«من؟ لأجله”2 وهي وإن كانت زائدة فإنَ المّعاني التي وُضِعّت لها في اللّغة مُتصوّرة: 
علق طويق الجوهر وساف فيهاء وإلا كانت أصلة: 

رفن «اشتاط سيئؤية لزيادنها تلاثة شروط؟ 

الأوَل: أن تكون مع التّكرة. 

الثاني : أن تكون عامة. 

الثالث: أن تكون في غير المُوجَبِ9 

0 اشترّط أن يسبقها لقي أ 6 أن م مُعناها 2 والمُراد من زيادتها 

وهذا كما في قوله 7 ا 0 فلّو سَقَط اين 
يصير الكلام «وما تسقط وَرَقة إلا يَعلّمها» فهذا الكلام قد يَشْك السامع فيه افيظن أن 
الساقط ريما يُكون وَرَقتان فعِندئل تأتي "ين لإزالة هذا الشَّكّ وهذا الهم فتفيد 

مَعنى العموم» أي لا يتسقط جنس وَرَقَة ما نافيك (من) هنا استغراق الجميع » وا 
فيما إذا دَخلّت «من» الرّائدة عَلى نكرة: أي فيها مُعنى العُمومء كما في قوله تعالى: 
«امَا تر ف لق اليك من تقوب مجع البصَرْ هَلْ ترك ين مور 2074 «من؟ مُنا أفادت 
العُموم الذي أفادته الكلمة «تَفارُت» في الآية. 


أَنْظْرْ سَرْحَ الممَصّلٍ لابْنِ يَعِيشَ ج/ ص1 . 
زف كتابٌ سييؤيه جا ص707. 

أنْظز شنح المُفَصّلِ لابن يَعِيئنَ جه ص؟1. 
(4) سور َه الأنعام الاية 09 

(0) سُورَةٌ المُلّك الآية . 


وق إفادة «من» التأكيد في هذه أي مع التكرة التي أفادت العموم بتفسها هو 
5 «من» تُفيد العُموم» وكذلك التكرة» فكَأَن الكلمة كورات مين + لآن مَعنى العموم 
و ف وق (من2 المُفيدة للاسْتغراق» والتّكرة العامة بَعْدها «تفارت» 
ومن هنا جاء التّوكيد. 

والفائدة من هذا التَّوكيد هو إظهار الأدلّة الواضحة بالمُشامّدة عَلى قُدرة الله 
سُبحانه وتعالى» 50 الذي خلق خلق السَّمّوات والأرضن بيده الممُلك وهو على 
كل شي قدير. 

وقد سيقت لهذه الآية كار مَكة الذين يُفكّرون بوجود إله غَير إلهتهم قَناسّب أن 
يُلقَى إليهم التُوكيد بهذه الطريقة وبِهْذا الأسلوب حَبّى يجتمع التُوكيد بالأسلوب مّع 
الدّليل الواضح بالمُشاهدة عَلى قدرة الله شبحانه وتعالى. 

و١من»‏ تفيد هذا العموم بَعْد التّفَيء ولذا لا يرى سيبَويه زيادة «من» في 
الموجب » لآنّ اسْتغراق الجنس ف في الموجب مُحال» إذ لا يتصوّر مَجيء ء جميع النّاس 
د ذلك في التّفى 0" . 

ولهذا هو الصّوابء بخلاف ما قاله 0 سن جواز زيادة «من» في المُوجَبِء 
واحتجح بقوله تعالى : « تكلا يما 4ك أن الو نو عَلَيَهِ إن كدمٌم بِعَابي مُؤْمِنينَ ١‏ 4" وقوله 
تعالى: 9 كور كم 2 ين سيتايصظ 4 0 ر! 3 أن امن» هنا غير زائدة حَيثْ 
ها جاءت لِمَعنىَ أصليَ وُضِعَت لَه ويَختل الكلام بدونهاء قَهِي للتُعيض في 
الآيتين”» وعَلى هذا استُّعمِلت «من» في مّعانيها الأصليّة اْتعمالاً جُومَريًا في الكلام» 


00 


فهي في هذه الآية كما في الآية ل وَيعرْلنَالتعلن بَال ابي ”*2 كما سبق بيانه . 


2 0 
00( ار المفصل جه ص١١.‏ (4) أنظرُ شرح المُفصّل جه ص؟١.‏ 
(5) سُورَةٌ الأنُعام الآآية 114 (5) سُورَةٌ الثُور الآية 48 . 


() سُورَة البقَرة الآية 71/١‏ . 


سابعًا: التّوكيد بزيادة الحرف «لا) 


من الحُروف المُشتركة بين الأسماء والأفعال «لا» فَهِي تدخل عَلى الأسماء بل 
قوله تعالى : دا وتدخل عَلى الأفعال مثل قوله تَعالى: إن 
دَعْوه لا يسمَعوأدءاء2"”4. ومّعناها النّمَي سّواء كانت عاطفة أم غير عاطفة. 

فإن جاءت في ججملة وسَبَقها تَفْي أو شِبْهه ثم دَخلّت عَلى المَعطوف عَليه مَل 
عَلّيهِ التفي أولاً ولّم تكن زائدة. 

وهذا كما في سورة الفاتحة ( عم عير الْمقَضُوبي عه علا» م «لا» هنا 
ليست زائدة بالمَعنى المّفهوم من الزّيادة في القرآن الكريم فالزٌيادة في القرآن الكريم 
مَعناها السلاخ الكلمة من مَعنىَ أصليٌ وُضعّت له في اللّغة وخروجها إلى مَعنىٌ آخر 
مُراد في الكلام. 

فهى هُنا مُكرّرة لتقوية المُعنى وتأكيده وتمحيصه»ء وهو التي السّابق المّفهوم من 
(غير)» وجاءت «لا» بَعْدء نافية ومُستعمّلة في التي وهو مُعنىَ أَصليّ وْضِع له الحّرف 
١لا‏ لتَقُوية مُعنى التي السَابق وتأكيده» فهِي بمثابة تكرار ولّيس بزيادة. 

فمّفهوم الرّيادة في القرآن الكريم أن تأتي كلمة وقد حرجت من المّعنى الأصلىٌ 
الّذي وُضِعَت لَه لَنُوْدَي مَعنىَ جَديدًا مُرادًا في الكّلام» بحَيث يصمح التّركيب والمعنى 
بدونهاء إلآ أنه يَخلو الكلام من مَعنىَ مُّراد في الكلام وهو التّوكيد. 

َعَم . إن «لا» في الآية (عير الْمنَسُوب علي« ٍَِ لالت > ١‏ للتأكيد ولكتها 
نّم تخرج من مَعنىَ أُصليّ لّهاء وأفادت التّوكيد عَن طريق التكرار لا عَن طريق الزٌيادة. 


وممّاأ يُوَيدَ هذا الذي دمت إلبه+ كول ان عُبيْدَة: إِنّما مَخْلَت هُنا مزيدة لِتَوهُم أَنْ 


191 سُورَة البَقَرَة الآية‎ )١( 
.14 سُورَةٌ قاطر الآية‎ )( 


(0) سُورَة الفَاتحّة الآية /ا. 


ا 


الضالين هم المَغضوب عَلَيهمء والعَرّب تنعت بالواو»ء وتقول: «مَرَرت بالظّريف 
والعاقل» فدَخلّت لإزالة هذا التّومّم"2 اه. وكذلك في قوله تعالى: « لاوا سمي 
هلا لتب كوم ولا المدى ولا اليد َلْتَكيدَ4”'' ف «لا؛ هُنا ليست مزيدة إذ كيف تَحكم عَلَيها 
بالرٌيادة» وقد أفادت مُعناها الأصليّ ووُجودها في الكّلام رَقَع لَبْسَا في المعنى» بدونها 
يتناول الكّلام هذا النّسء وهذا لأنْها دَخلّت هُنا لنفي التمال أن يكون المَقصود تفي 
مُجيئها جميعًا تأكيدًا للظاهر من اللّفظ ونَفْيًا للاختمال الْآخْرء وهو احْتمال أن يكون 
الممعطوف صفة لما قبْلهء أي يُكون الشّهِر الحّرام َعنَا للشّعائر» وعلى هذا فإِنّ «لا» مُنا 
تُفيد النّمَي عَن كل واحد منها تضَّاء ولو لم تأتِ «لا» لجاز أن يكون الثّفي عَنها عَلى 
جهة الاجُتماع» ولكنّه خلاف الظاهر وهذا هو ما ذَمَبٍ إِلَّيه الدُمَانِيُ في شرح 
امور 

ققال: إذا قُلتَ: ما جاء في ريد وعَمروء احثّمل أن تكون إِنّما نَقَيتَ أن يكونا 
ما فهذا الفرق تق المسئقة وَالصّلة» فالتحتقة 1 ور إن 00 
والصّلة لا 5 ايك ودكا اكبااني: نوكه تعالى: 0 0 
5000 كنا مكتقة آنه تَقدّمها نَفِيء ولّم يُفَهُم من غير أداة اللي المُتقدّمة 
ولذلك «لا» في قوله تعالى: « ولا َنمَوى كُلْسَمَهُ ولا اليك َيدكَة 2*4 زائدة ومؤكدة» لأنّ 
(اسَْوى) من الأفعال التي لا تكتفي بفاعل واحد مثل الفعل (اخيّصّم) الدَالَ عَلى 
الافتعال الذي يدل على ضور الفغل + الت وه ا أن يكون من واحد فإذا تفي 
هذا الفعل» 6 فإن المعت في الاك شتراك وبهذر «لا» الثانية ع تأت مكرّرة للحرف «لا» 
الأول في قوله : < وَلَا سَسْكَوة 22010 536 وإِنّما جاءت زائدة مُؤكّدة للمُعنى 


)١(‏ مجازٌ القرآن لأبي عيَيدَة. 

(؟) سُورَةٌ المَائدّة الآية ؟. 

0) لطن مح المتصل لاب يعن بس وم 
(5) سُورَة النّسَاءِ الآية 54 

(0) سُورَةٌ فصّلَتُ الآية 4*. 

(5) سُورَة فُصَّلَتْ الآية 84. 


الذي أفاده الفعل المَنفيَ وهو (اسْتّوى)2"20. وأيضًا كانت «لا» في قوله تعالى: ا مَامَتَمَكَ 
ألَامْجْدَ إذأيك4”"" زائدة مُؤكّدة» بدَليل قوله تعالى في عر في سورة ص : 8م 
مَتعَكَ أن شَسَمْدَ 2"78» فجاءت توكيد للمعنى الذي تَضمّنه الفعل (مَنَ) في قوله: (ما 
مَتَعك) فإن قيل: «لمَ زيدت «لا1 في آية سُورَة الأغراف» ولم د في آية سورة ص 
والقصة واحدة؟ . 

فالجَواب: أن هذه القصّة سيقت في سورة الأعراف وكان المُراد فيها إظهار تكبّر 
لسن وطبانة قر به ولذلك جاء في الآية « مَامتعة لَامَسجُدَ إذ مك4 قال : لا مَالَاَنَا 
يدينه لفق ين كَارِ وَحلَقْتَو 24 فظهّر في الآية شّيئان» الأوّل: عِصْيان إبليسء لأمْر رَبّه 
فلم يَسجدء والثاني: تكيّره عَلى ادم قَناسّب ذلك تأكيد عَدَم السُجود لدم ب «لا» 
الرّائدة وتّسجيل العضيان لمر رَبّه على إبليس. 

ومنًا يُؤيّد هذاء ما جاء في كتاب مُشكل القرآن لابن قبَييَة'؟ وقد تراد «لا» في 
الكّلام والمَعنيَ طَرّحها لإباء في الكلام أو جَحْدء ومثل قوله تعالى: لا مَامتمَكََلَاتسجْدَإذ 
0 

كما جاء في تفسير الطبري00©: قال بَعْض تَحوبّي البّصرة مُعنى ذلك: ما مَتَعك 
أن تسجدء ولا ههْنا زائدة وَقال بَعْض تَحوبي الكوفة تَحْو القول الذي ذكرناه عن 
البَصريّين في كاد يونا ولفي احير ال زعم أن العلة في دُخول «لا» في قوله: (ألا 
تسجد أَنّ في أَوَل الكلام جُحدَاء يعني بذلك قوله تَعالى: ل يكن ين 
اريت 0 274: فإِنَ العَرب رُبّما أعادوا في الكّلام الذي فيه جُحْد كالاستيثاق 


والتّوكيد له اه. 


١‏ أَنْظْرْ شَرْحَّ المْفَصّلٍ جا ص/15. 
(1) سُورَةٌ الأغراف الآية 17. 

(*) سُورَةٌ ص الآية 8/ا. - 

(4) مُشْكل القرآن لابن قتبدَ ص4 ؟١.‏ 
)0( تفْسيد الطَبَرِيٌ جه ص55. 

(5) سُوْرَةٌ الأغراف الآية .1١‏ 


"17 


وَالطبَريُ بذلك يقصد ما قاله أبو عُيَيْدَةَ فى مَجاز القرآن حَيث قال: والعرب تَضْع 
«لا» في مُوضع الإيجاب وهي من خروف الرّيادة قال: فما ألوم البيض ألا تسخرا. 


أه. 


آنه 


مَا آية سورة ص ققد سيقت لبان تشريف آدّم ححيث زاد قوله تعالى بكلمة 
(بيتدي») ولح الت يوا سّبحانه وتعالى» ولكنَ المّولى جل جلاله دكَرها هنا 
لقصد د تشريف آدم وتفضيله عَلى المّخلوقات ولم د هذه العبارة «ييّديا يجانب 
"خلقت؛ في القرآن الكريم كله إل في هذه الآية. 

وعَلى هذاء فلا داعي للزّيادة هّنا في سورة ص لتأكيد عَدَم السُّجود» إذ لم يَكُن 
هو المُراد في سرد القصّة بهذه السّورة (ص). 

هذاء ومع أن القصّة في القرآن الكّريم جاءت مُفصّلة مَرّة ومُجمّلة مرّة أخرى 
وإظهار الشَّيء لم وا اذ واضحًا في سَرْدها من قَبْلء وذلك لِيُتوافق هذا مّع 
الس البَشْريّة التّوّاقة إلى التّغيير والتّنويع 

َم تأويل «المّنع» في الآية الى «ما دعاك؛ على المجاز والقول بِأَنْ «لا» غير 
زائدة في الآية وهو ما ذكره الكسّائت”") 

فهذا مما لا يجوز الذَّهاب إِلَي أَوَلا: 32 م لق تاريل قد وك التعكل 
في اللّة إلا نادرّاء والرّيادة مُستعمّلة كثيرًا و تت في اللّخة وفي كلام العرّب وفي 
الشرآن الكريم : وقانا:” لأ إبليس* استكيز كه واسْتكبارًاء ولّم يُطع الله فإذا 
كان لم يُطع الله فكيف يُطيع غير الله» أن دعاك معناها أَنّهِ أطاع . 

وعَلى هذا لم يَبْق إلا أن «لاء جيء بها لتأكيد عَدَم الشجود والاسْتكبار وهو 
المُعنى المُراد في سَرْد قصّة آدّم وإبليس هّنا في سُورَة الأغراف. 


0 أَنْط مُفْتاحَ العُلوم ص195. 


00 07 * 0 


بقتي شّيء أَود أن َوه إلَّيهء وهو القّرق بين «لا» الرّائدة في قوله تعالى: « ولا 
014 010 دك 5 8 00100111 د ود عع وك 
َنَتوى لْلَسَئَةٌ ولا أَلَيَدئَة4 27 وبين قوله تعالى : ا مَامتَعَكَ لامجك إذأزيك 74 . 


وهو أَنَّ «لا» في آية فصلت بَعْد فعل مُنفيّ» «لا» في آية سورة الأعراف بَعْد فعل 
موجب في المّعنى: ححيث لم يَتَقدّم نَفْي في اللّفظء ولا فيهما زائدة مُؤكّدة للمَعنى 
المّفهوم من الفعل قَبْلهاء وهو التّنيء إلآ أَنّ النمَي في الآية الأولى لَفْظيَء وفي الآية 
الثّانية في سورة الأعراف» وإن كان الفعل مُوجَيًا إلآ أنه مُوجَبٍ في المّعنى» إذ مُعنى 
المّنع : النّفي . 

وقد تأتي للك زائدة موكلا ايها ولم يتقدّمها فعل مَنفيَ في المَعنى ولا في 


مس لم مع ره 


اللّفظء وهذا كما في قوله تَعالى : «الَِلَابتَهَ آَهَلْ لصحتي ألا بقدِرُونَ عَلَ َي ين فضْلٍ 
20 فالمعنى: لأن يَعلمَ أَهْل الكتاب» أو ليَعلَمَ أَمْل الكتاب» فلّو لم تكن لا زائدة 
لانعكس المّعنى”». ويّدلَ عَلىْ هذا قراءة ابْن عَبَّاس وَعَاصِمَ والحَميديٌ: «ليعلم أل 
الكتاب» وقَرَأ ابن تسعودٍ وابْنُ جُبْرٍ كي يعلّم» قهاتان الآيتان تفسير إزيادتهاء وسَبّب 
التزول يَدلَ عَلى ذلكء وهو أن المُشركين كانوا يقولون: إن الأنبياء منّاء ومّع ذلك 


اس جر صءه 


توا يهم» دأتزل لله: تكاج أهل السككي4». 

هذا وإن كانت «لا2 لَم يُسبقها فعل فيه مُعنى التّفي أو لم يسبقها تَنْي فإنَ الفعل 
بَعْدها وهو «العلم» وَقع على التّفَي» فاعتبر هذا كأنّه وَقَع على العلم» فزيدت «لإ4 مُنا 
نايد لقي التوسود ليما ولع علي الدع «رمحك لين يقي لتر + الكل 
الحّرف «لا عَلى العلم توكيدًا لهذا التّميء والمّراد تأكيد نَفَي ما دَخَل عَلَّيهِ العلىو 


2 


وهو: أن يَعَلَّمِ أَهْل الكتاب أنهم لا يَقدرون عَلى شيء من فَضّل الله خلاف ما في 


84 سُورَةٌ فصَّلَتْ الآية‎ )١( 
.17 (؟) سُورَةٌ الأعراف الآية‎ 
.5 سُورَة الحَديد الآية‎ )9( 
.1؟١ص أنْظرٌ شح : المُفَضصّل جه‎ (2 


51 


7 


زَعْمهم نهم أحبّاء الله وأَهْل رضوانه» فدّخلت /ل1» لتأكيد في أنهم أحبّاء الله وانهم 
أَهْل رضوانه. وتَفْي لهذا بمثابة تَقدُم شَيء يُفيد تفي العلمء ودخلّت «لا» عَلى العلم 
لتأكيد هذا التّمَى . 


أقسم بِيّوم القيامة وعَلى وُقوع هذه القيامة» لظهورها ورُضوح أَدلّتها وثُبوتهاء ومّع 
ذلك فإتي أقسم بهاء فهذا تلويح بالقسَم مّع العُدول عَنهء وهو أُوقَمُ في الحسن ين 
القَسّم المُباشرء وذا الوّقع هو المَقصود من الآية» وهو يَّتمَ أَحْسَن تمام بهذا 
الأسلوب الخاصٌ الذي يتكرّر في مواقع مُختلفة من القرآن الكريم كم يُكيّر من ورائه 
حَقيقة القيامة» وحَقيقة النّفْس اللّرّامة("©. لأنَّ المقام مُقام تكذيب وإنكار ليّوم القيامة 
ويوم البَعث. قَناسّبٍ هذا الأسلوب» وهو إرادة القَسَم مّع العُدول عَنهء ليَكون له القع 
المُؤثّر في المُنكرين المكذَّبين لِيّوم القيامة» وهذا يُناسب القّول بأَنْ «لا» رد عَلى كلام 
سابع عق النكدبية 0 


فاغتبارها نافية عَلى الأصل أُوقَمٌ في الحسّ من اغتبارها زائدة» أن المَعنى واحد 
في كلتا الحالتين وهذا القَسَم بِيّوم القيامة إلآّ أن اغتبار لا نافية عَلى الأصل أي عُدول 
عَن القَسّم ثُم إرادته له من الأَثّر والوّقع في الحسسّ ما لا يكون إذا اعبِرَت «لا» زائدة. 


وهذا يَظهر في آية سُورَة الواقعة #3 فلا أَفْسِمُ بموقع التُجور 9ج 0 فالعرّب 
تعرف مواقع التجوم» والتّجوم لها مَتفعة جَليلة في حَياتهم. لأنْهم كانوا يَعرفون بها 
الشَّرق والعرب ليلا وهّم يسيرون في الصّحراءء قجاء القُرآن الكريم يُقسم بشّيء لَه 


مم 2 


أَمَميته في حياتهم. كقال: « © هلآ أفيم+ يموع الجر 49 لأنه أئر مَعروف لَديكم 


وأما قوله تَعالى : «الآ قم يو رِآلقِيمَة 746 فإنْها ليست زائدة» لأنّ المَعنى: لا 


.1١ سُورَة القيامّة الآية‎ )١( 
أنظد في ظِلال القُرَآنِ ج١٠ صه50.‎ 5 
أن مُشْكل القرآن ص147.‎ )( 


(4) سُورَةٌ الوّاقعة الآية 1/6. 


5” 


وله من المّنافع العٌظيمة التي بها تسترشدون وأنتم في جوف الصّحراء الشاسعة» فالقسَم 
يها لا يزيدها تَعظيمًاء لها عطيمة حَما تعرفون ذلك ولكثي أقيسم يها وإله سم لو 
تَعلّمون عَظيم» أي لو كنتم من دوي العلم لَعَلمتم عِظَم هذا القَسَّم فْعَدَل عَن القَسَم 
وآ كو لوغ بد 

وهذا الأسلوب لَه وَفْعه وأَيّره في النّفْس. 

وقوله تعالى : « فلا وَرَيْكَ لا ومنو حَقٌ يحَْموَكَ فيما فيمَا سر ينهو © 00 

فالرَّمَخْشَرِي جَعَل «لا» الأولى مزيدة لتأكيد مَعنى القَسَمء 5-8 ذيدت في الئل 
يَعلّم أل الكتاب» لتأكيد وُجوب العلم» (يُؤمنون) جَواب القسَم. : ثُمّ قال : فإن قَلْت: 
ملا رَعَمْتَ أنّها زيدت لتظاهر لا في (لا يُومَنوق)وأجات: أنه يَمنَع من ذلك اسْتواء 
التّمّي والإثبات فيه وذلك قوله تَعالى: :5 تيم يا موود () ونال جود (ج) إِنَّه ولول 
كير 740". 


و رفوناه أعلّم ‏ أَنْ «لا» في المَوضعَين ليست زائدة؛ أَمَا «لا» الأولى» 0 
ني الكلام السّابق وهو: «وَمآ أَرّسَلْمَا من دَسُولٍ إلا يملاع يذ الله وَلوْ تدم 
طَلْموا انهم رك مرو أله واستتس لي اسل لزنا انك وجا 
يما 09 274 قلا ورَبّك لا يُؤمئون أي فلا يجيئونك مُستغفرين مُؤمنين» ف (١لا»‏ 
جاءت للتّفي عَلى الأصل» وأَمَا «لا» الثّانية فهي لتأكيد هذا التَّيء والتأكيد هّنا بطريق 
التُكرار لا بالرّيادة وكَأنَ الجّملتين كُرّرتا أي فلا يُستغفرون والله لا يُؤمنون فالتّكرار هُنا 
بمثابة تكرار الجُملة. جملة «لا» الأولى العي نَقَت ما جاء قَبْلهاء وجملة «لا2 الثّانية (لا 
يُؤمنون)» فكلا الجُملتين لتأكيد مَعنى أَنّهمٍ لا يُؤمنون. 


.58 سُورَةٌ التّسَاءِ الآية‎ )١( 

ا 2 ع 3 
(5) سُورَةٌ السَاقّةَ الآياث 78 ,450٠‏ أَنُظر الكَشَّافَ جا ص؟١1.‏ 
(5) سُورَةٌ التّمَاءِ الآية 54. 


02001 رصم 


2 2 سر لخر ا ا ا و و 

وأمًا قوله تعالى: ٠‏ وَمَا نمك أنّهسآ دا جَءتَ لا بؤْمتُوم 22049 فيُريد: وما يُشعركم 
َنّها إذا جاءت يُؤمنون. قَرَادَ «لا»» لأنّْهِم لا يُؤمنون إذا جاءت. 

وَجاء في تفسير الطْبرِيّ: وما يُشعركم أَيّها المُؤمنون بِأَنّ الآيات إذا جاءت مَؤلاء 
المُشركين بلله أَنّهم لا يُؤمنون بهء فمتحوا الهّمزة من «أنْ» وممّن َرأ بذلك عامة قَاء 
.0 1 1 ع 3 1 ر ' 1 4 
اهل المّدينة والكوفة وقالوا: أدخلت ١«لا)‏ في قوله تعالى: (لا يُؤمنون) صلةء كما 
م 5 2 ِ ع مس 8 - ل سر سر ا ماي سحن سر ل لكي سس سر صر سرصم 
أدخلت في قوله: ما مَبَعك آلا تسجدء وفي قوله تعالى: # وكرام عل فَربيةٍ أملكتها] 
نهم لا جورت 09 74 وإنّما المعنى : وحرام عَلَيهِم أن يرجعواء» وما مَك أن 
تسجد «وقد تأول قوم قرأوا ذلك بفتح الألف من أنها بمعنى لعلهاء وذكروا أن ذلك 
كذلك فى قراءة أبن بْن كَعْب) اه. 

5 5 2 - 0 د و و و 

أمًا من قرأها بكسر إن فإنه يَجعَل الكلام تامًا عند دخول: #إوما يبشع ركم» ثم 
ينتدىء» فيّقول: إنّها إذا جاءت لا يُؤمنون. 

9 5 . -ه ل ل ل 0 008 002 

وأمًا قوله تعالى : 8 وكردم عل َرَيةٍ أدلكها لهم لا ريمورت 247 فَقَد اختّف 
الْعُلّماء فيها. 

57 والله علوت إن جَعَلْنا الحرام» بمَعنى ا(وجبك0 فهى غير زائدة 3 إن 
جَعَلّناها بمَعدٍ «مَنْع) في زائدة. 

وَجاء في تفسير الطَبَرِيٌ عَن مجاهد: «وما يُشعركم وما يُدركم أَنّكم تُؤمنون إذا 
جاءت ثُمْ استقيل بحَبّرهم عَنهم» ققال: إذا جاءت لا يُؤمنون وعَلى هذا التأويل قراءة 
مَن قرأ ذلك بكسر ألف أَنّها عَلى أن قوله : إِنّْها إذا جاءت لا يُؤمنون» حََبّر مُبتدأ مُتقطع 
عَن الأوْلء وممّن قرا ذلك كذلك يَعْض قُرَاء المَكبّين والبَصرئين. 201 


مه 5 
)١(‏ سورة الانعام الاية .1١9‏ 
واره عم ” اس 
زفة سورة الانبياء الاية 86 


() تفسير الطبَّريَ جلا ص١١7.‏ 


والصّحيح لها غير :واقذقه لآتنا لي ممكلاها (اذه هالع يكوة يديا اندز 
أراد: وحرام عَلى قَرية أَمْلكناها أن يَرجعوا إلى الدُنياء فَهْذا ما لا فائدة فيه» وإن أراد 
التّوبة» فالتُوبة لا تُحرّمء ولِهُذا قيل: في الكلام إضمار أي: وحَرام عَلى قَرية حَكَمْنا 
باْتئصالها أو بِالحَنْم عَلى قُلوبهم أن يتقبّل منهم عَمَلء لأنْهم لا يَرجعون أي: لا 
تتوبون» وهذا هو ما يُوافق تفسير حرام وَجب”2. 


ثامنًا : النَّو كيد بزيادة «الواو) 


الواو حَرْف من الحُروف التي تكون عاملة وغَير عاملة» فالعاملة مثل واو القَسَم. 

ما غير العاملة» فَتأتي لِمَعانِ أَمَمّها الَطف وهو أضل استعمالها في اللّمَة» وقّد 
تكون للاستئناف والقطع وهي التي تُكون بعدها جملة ءَ غير مُتعلّقة يما قَبْلها ذ فى المَعنى 
ولا مُشاركة لها في الإعراب» 0 تعالى : # ثم قضوع أَجَلدٌ سم منذٌ) "رقا 4 
في قوله تعالى : «لَعَبنَ لك و: ُقِرٌ في الَْيمَا رِ * 9" ون تبسن كل الخال تسن واد 
الحال» وغَير ذلك من المّعاني التي استُّعملّت فيها عَلى الأصل ويَتمٌ التّركيب بها وتأتي 
في غير معانيها الأصليّة لني وُْضِعّت لَهاء وتكون زائدة للتأكيد» كما في قَوله تعالى: 
« وما أَهدَّكنآ و ين قَرْيَةٍ إلا وَكَا كاب مَعَلُومٌ 09 م 4 49 بدّليل سُقوطها في آية سورّة السحراء 
© وَمَآ أَمَلَكُنًا ين فَرْيَةٍ إلا ها مُ: ا موه 041 قال ريا دَخلّت الواو هنا لتأكيد 
لسوق' اله ارت الدالّة على أن انُصافه بها أَمْر تاك لو 


وضابط هذه الواو أن تدخل عَلى جُملة صفة لتكرة ومنه قوله تعالى : 9 ويَشُووت 


(1) أَنْظر الطَبَرىّ ج ١١‏ ص40". 
(0) سور لأنُعام الآية 7. 

8 سُورة الخ الأية 6 

(4) سُورَة الحجر الآية 6. 

)02( ااه الآية .5١4‏ 
(5) أَنْظر الكَشَّافٌَ جلا ص444. 


0 ع روه م يس 


207 7 00 0 . 
ا َك بدَعم ممم ليكلا شمار فوع لطامت 
- مامه 


تاسعًا: حرف الجر «في) 
جاء في الأشيزرة 0 تأني في للنّوكيد» وهي الزائدة لغير تفويظية لجاز ذلك 
الفارسيّ في صورة كَقوله: 
ابقدادو شه ١‏ الماطيل خط 0 دود 
رمد مم 1 
وأجاز بَعْضهم في قوله تُعالى : 7 #وَوَلَ ركبو نبا» 
وامقكيىاة أعلّم - أَنَّ سَبَبِ مَجيئها زائدة للتأكيد و أنه يجوز الاسْتغناء عَنهاء 
فيتعدّى الفعل إلى مجرورها تَعْدية مُباشرة» وإِنّما جيء بها لتوكيد معنىّ في الآية 
وهو: أَنّه يجب الطاعة وعَدَم العِضْيان للأمر (اركبوا) وأَنَ الحّياة والرّحمة والنّجاة 
ستكون في ركوب هذه السّفيئة» إذ أن النّجاة من العَرّق والرّحمة من العٌذاب لم يُتحقّقا 
إلا بَعْد أن دَخَل المُؤمنون في داخل السّفينة امْتثالاً لأمْر الآمرء ولِيَعلّم وَلّد الذي قال: 
سَاوِي إلى جب يُعصمني من الماء قال: لا عاصم اليَوم من أَمْر الله إلا مَن رُحمء 
فكانت الرّحمة والكجاة: لمن على الكنية لا في مَكان آخر غير :واغل السّفينة » 
فلهذا العرَض جاءت زيادة«في» في الآية» والله أعلّم. 


)١(‏ سُورَةٌ الكيف الآية ؟5. 
(؟) سُورَةٌ البَقَرة الآية 704. 
(؟) الْأَشمُونِينٌ جا ص9 .7١‏ 
() سُورَةٌ هُود الآية .4١‏ 
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الأصل في الكاف أن تكون للتٌشْبيه قال بَعْض العُلّماء: إنها تأتي لإرادة 
التُوكيد كما في قوله تَعالى: 2-90 تفا4” أي ليس شَيء مثله كزيدت 
الكاف مُنا لتوكيد نَفْي المثل» لأنْ زيادة الحرف بمثابة إعادة الجُملة ثانيّاء ولأنْ نَفْي 
مثل المثل يستلزم منه نَفْي المثل» قجاء تأكيد نَفِي الشّبيه بالله سُبحانه وتّعالى. قال 
التَْنَارانِنُ في حاشيّة العَضّدِء لأَنَ انمي يعود إلى الحُكم لا إلى المُتِعلّقات فقولنا: 
يس كابْن ريد أحَد يدل ظاهرًا عَلى أن ريد ابْنّاء وإن كان يُحتمّل أن يكون تفي المثل 
له بناءً عَلى عَدَمهء وقد يُجاب بِمَنع إثبات مثله تَعالى كيف وهو من قَبيل الظاهرء 
ونّقيضه وهو ني مثله قطعيّ اه(" . 

وقد اختّلف العلماء في هذاء فمنهم من قال: إِنّها من باب الكناية للمُبالّغة 
والتّتزيه فهي باقية عَلى حَقيقتها من تفي مثل مثله. لكنّ المُراد لازم ذلك وهو تفي 
مثله» وإِنّما كان لازم لأنْه لّو كان له مثل لكان هو مثلاً» فلا يَصمّ نفي مثله ولأن مثل 
الشَّيء مّن يكون عَلى أوصافه فإذا تَقَوه عَكَن يُماثله فَقَد نَمُوهِ عَنه ونّظيره: مثلك لا 
يبخل فَإنّهم نَفوا البُخل عَن مثلهء والمُراد نَفيهِ عَنهء فليس المُراد بالذّات من الآية 
حقيقتها بن تفي مثل الجثل حََ يلم جود المعل وقّد صرّحوا بأّه لا يز اشتحالة 
المَعنى الحقيقيّ للكناية» قضلاًٌ عَن اسْتحالة لازمها لأنَ المعنى الحقيقيّ لَها غير 
تسو ب 


وهذاتقوها رحد الآن العاف اشيباك على أثلها ومن لزي 


.1١ سُورَة الشُورّى الآية‎ )١( 

(00 الاشموي حاشية المستان جذلاض 134 

(9) انظر المقتضبٌ ج؛ ص »١1١‏ سر الصناعة ج١‏ ص .59١‏ البَحْرَ المحيط جلا ص١0.‏ 
# لث و 000 

(؛) أنظر الاشمُونيٌ حاشيّة الصَّبّان ج١7‏ ص”777. 


حا 


حادي عَشْر: الفعل «كان» 

الأصل في «كان» الفعل الماضي الدَالَ عَلى المُضيّ والاثقطاع» ولكه يأتي في 
القرآن الكريم غير هذا المَعنى من الدّلالة عَلى المُضيّ» فإنّه يَجيء ويدل عَلى الأزمنة 
الكّلائة بأن يكون يمعنى الأَرّل والأبد وحيتئذ فالفعل (كان) جاء لتوكيد مَعنىّ مُراد في 
الآية آنه جاوز اسْتعماله الذي وُضع لَه في اللّغة إلى نها هو أوسّع وهذا كما في قوله 
تعالى : ©« وكات ا أسَدُ عَلِيمًا حَحكهًا 21749 وهكذا في كُلّ صفة من صفات الله سبحانه 
وتعالى. 
وتُعَدَ ١كان»‏ هنا بمثابة «إن؛ المُوكدة؛ كما لد ة قيل : إِنَ الله عَلِيم حكيم . فهذا تأكيد. 

ومّع «كان» تأكيد أَيضَاء لنها الف 0" 


ولا تقول عَنها إِنّها زائدة - من ز زأقية أنه ا ء عَنها في الكلام لذن لها 
عَملاً لَفْظيًا في الجملة الدّاخلة عَلَيهاء وإثما يُمكن أن تقول عَنها إِنّها زائدة من زاوية 
ها حَرَجَت من استعمالها عَلى الأصل» وهو ذلالتها عَلى المُضيّ المُنقطع إلى مُعنى 
الأرلهوالايد. 

ولذا قال الرَّمَحْشَرِيُ”" وتدلَ كان عَلى وُجود الشَّيء في رمان ماض على سَّبيل 
الإيهام ولّيس فيه دليل عَلى سايق» ولا عَلى انقطاع طارئ قال الرَمَحْشَريَ هذا في 
قَوله تعالى : # واب أنه عَفُورًا كا )”© وفي قوله تعالى : « كُكُمْ حير أمَأُوِْدَتَ 
لِلّاس0؟ . اه. 

وَتأنى «كان» فى القرآن عَلى الأصل في الدّلالة عَلى مُعنى المُضِيّ المُتقطع مثل 
قوله تعالى: # ف ألمَريئة عه قل 1004 
)١(‏ سُورَةٌ النّساء الآية /31. 
(1) الكَشَّافُ جا ص807. 
(5) سُورَةٌ الأَخْزاب الآية 6٠‏ 
(4) سُورَة آل عِمْرانَ الآية ٠١١‏ 
(5) سُورَةٌ التّْل الآية 4غ . 


م قوله تعالى : ل إِنَّ ألصّلوءَ كنت عَلَ ألْمُؤْمِييرت كنبا مَووُوكَ(2”42. ذإنّها تَدلَ 
عَلى الأزمنة الّلاثة» فَهِي مُؤكّدة للمَعنى المُرادء وكَأنَ (كان) «إِنَ؛ في الآية كما كَأَنَّ 
«إن» كُرّرَت مَرَتَين أو «كانت" بِمُثابة اللآم المُؤكّدة التي تدخل عَلى خبّر «إنَ». 

فهذه الآية لا إن الصّلَوءَ كَاتتْعَلَ الْمُؤمييست كتنبا مَوَفُوتا()4» فيها ثّلاثة توكيدات» 
الأول «إِنْ». والثّاني «كانت» التي هي يمّنزِلة اللآم الدّاخلة عَلى حبر إن الثَالث 
التّقديم» تقديم مَعمول الحَبّر المُفيد للاختصاص . 


02 
0 


وقوله تعالى : #وَيخافود ما كان عرو مُستطير] 74" فاليّوم في الآية هو يوم القيامة 
ويُوم الحَشْرء وهو في المُستقبل» فجيء ب «كان» هُنا للدّلالة عَلى الاستقبال» وفائدتها 
توكيد مَجيء هذا اليّوم لا مّحالة. 


50 


فهذه المواقع أَنّت فيها كان" للتّأكيد وحُكم بزيادتها للتأكيد من زاوية أَنّها 
تَخطّت المعنى الذي وُضِعَت لَه في أَصْل اللّخة إلى الدّوام والاسْتقبال والأرّكء ولكتها 
لّيست زائدة زيادة تقض لأن لها عَمادٌ لَفْظيًا في الجملة الدّاخلة عَلَيهاء وذلك لأنّها 
ما زالت تَدلَ عَلى الحَدّثْ وهو الفعل الذي هو أَضْلهاء وإِنّما تجاورّت هذا وتّوسّعَت 
في ذلالتها عَلى الأزمنة لأَجْلٍ إفادة توكيد مَعنىَّ مُراد في الكلام . 

م زيادتها من جهة أَنّه لا عَم لَّهاء ققد تأتي زائدة ولا ثفيد توكيدًا وإنّما تُفيد 
فقّط الإشارة إلى الرّمّن المُضيّ الذي هو أصل مُعناها وهذا كما في قول الشاعِر : 

في لْجَةِعَمَرَتْ أباك بُحُورُمَا في الجََامِلِيّةٍ كان والإشلام 


لخر و ساس سل 


وقوله تعالى: # وَمَاعلِمى يما كآنوأ يعَمَلُوت ه0744 والتّقدير: بما يَعمَلون. 


18“ سُورَة التّسَاءِ الآية‎ )١( 
.7 سُورَة الدّهْر الآية‎ )0( 
115 سُورَة الشُعَوَاء الآية‎ )9( 


شاه و 5 و 5 0 .ا انهه 
انى عشر: الجملة الاعتراضيّة 

سبق أن بيت في هذا الباب «باب الزّيادة» الحُروف الزائدة التي تراد في الكلام 
لإرادة مَعنى البّوكيدء وكَذْلك الفعل «كان» يأتي لإرادة التّوكيدء وقد تُزاد جملة كاملة 
. ص 2 7 3 ا و 1 ع د اي 9 #ٍ 3 ٠.‏ ءًّ -ه 
في الكلام حَسْوًا أو بين كلامين مُتّصِلين مُعنىَ فتعترض بين الفعل والفاعل أو بين 
الككذا أو "خيرة لأرادة من من المعاتن ٠‏ وه خملة لا مل لها من الأعراته: 

- 5 ا ل ل ور 0 2 

وقد جاءت في القران الكريم جمل معتر ضه كثيراء وهي شير إل مَعَنَى من 
2 2 2 ا ا ل 0 2 
المّعاني مثل قَوله تعالى : ا وَجْمَلُونَ للستت سْبْحلتم وله مَامشْتووت 1740 . 

الك الت هي نون 151 تحاف وه لا مدل ليان الأغزات اعترصتك 
بين كَلامَين مُتَصلّين » وهما (ويجعلون لله البنات) (ولهم ما يشتهون) فالجمْلتان 
مُتَصِلتان مَعنىّء وجاءت الججُملة (سبحانه ولهم ما يشتهون) لتكن وهي تنزيه المولى 
غَنا توه إلبه وهو أن يكون. له باع 

والقّرق بين زيادة حَرْف في الكّلام ويّين ال نمه التشخرفية شل إن الججلة نه 
ا تان :و1 اديه" إقاده الكاكم علوي ومقدية او تيار 

أنَا الحرف الرّائدء قلا يَدلَ عَلى مَعنىَ مُستقلاً بتفسهء وإِنّما هو في الكلام 
كالجّزء من الكلمة التي يراد فيها. 

ولهذا فإنّ الجُملة المُعترضة نوع من أنواع الإطناب يقال لّه: التُكميل» يُؤتى به 
في الكلام لإفادة مَعنىَ زائد عَلى الكلام يم الذذفن: الأمدل دونه ولة وله بنواءة 
فيكزن فاصلاٌ بين الكلام لِلتّقُوية والتأكيدء بخلاف الرف ما فإنّه ليس بإطناب» وإِنْما 
زيد لتوكيد مَعنىَ في الكلام فقط بدون زيادة مَعنىَ في الكّلام» ويّخلو الكلام من 
التّكيد إذا ما خلا من هذا الحرف. 


. سُورَةٌ البّحْل الآية لاه‎ )١( 
أُنْظر المُغْنِي جلا ص44.‎ )0( 


2 


ما الجملة المُعترضة قار تكوق شرك ونارة وك اقهةدة: أنيل إن أن تدان 
على معني زائد ما دل عليه اكلام بل دلت عَلَيه قط فهي مُؤكدة؛ وما أذ تل علي 
وعلى مُعنىّ َّ زائد فهي مُشْدّدق أي مقو مقودية ية للتأكيد. 

وتتميّر الجملة المُعترضة عَن الحاليّة يكونها طَلية كتولة تال + كفا 
دوْيِهِمْ وَمَن يَمْفِرٌ دوست إلا هوكم يُصرٌوا عل مَاقَصَنُوَا4 77 . 


قّوك تعالى : « ومن يَف الأؤست إلا أله 4 معترض بن كم يووا عل مَا 
فَعَلُوا» . 


الحاجة إلى الجملة المعترضة: 


سبق أن بَينَتُ أن الجُملة خاضعة لمُقتضى الظروف التي تقال فيهاء فتخلو من 
التّوكيد إذا كان المّقام مَقام تصديق» وتُوَكٌد إذا كان المُقام مُقام تَردّد أو إنكار. 

ومن ثم احتيج إلى الجُملة المُعترضة أن المَقام يحتاج إلى تقرير ما قَبْل أو 
يحتاج إلى الإشارة إلى المعنى يُفيد الكلام تَقُوية المَعنى المُراد والحَتٌ عَلَيه. 

وبِهذا فإنَ الجُملة المُعترضة تأتي في الكلام لأسباب اقْتّضاها الحال. مثال ذلك : 
ال ار انفكا ةن الك 4 ققوله تَعالى: (لقد علمتم) 
اغتراض بين القَسَم والمُقسّم عَلَيه (ما جئنا لنفسد في الأرض) فالمّقام مُقام تَعجُب من 
الفهمة التي وُجهّتِ إلَيهمء وأريد إثبات البراءة» وتَفْي المَجيء للسّرقة» فجيء بالجُملة 
المُعترضة (لقد علمتم) لإقامة الحُجّة عَلى أَنّهِم غير سارقين» وما جاؤوا لِيُسرقواء 
والحججة هي أن الذيق تو جينوة القومة يعلموق الو ها جاووا ليتسرقواء كينب يسزقوة: 
وكيف و إليهم مثل هذه التّهمة فالكلام فيه تأكيد عَلى أنْهم ما جاؤوا للسّرقة» 
وذلك بِالقَسَّمء وزيد معنى التأكيد بالجُملة المُعترضةء وهي (لقد علمتم) أي: أنتم 


. 10 سُورَة آل عَمْرانَ الآية‎ )١( 


ل ل 


فم سورة يوسمف الاية 4ت 


أنفُسكم تَعلّمون أَنّنا ما جتنا للسّرقة» فالمٌّراد بالجُملة المُعترضة هُنا تقرير إثبات البّراءة 
من ثهمة السّرقة. ش 

وتجد في قَوله تَعالى : « فلت إن الوك دا كوأ رد أفَدُوعَا وَحعَلوا عر هيه أله 
مكدَِكَ بَْعَوت يا مَافٍ مزه الوم بهَديّق4”". 

فالجُملة (وكذلك يفعلون) مُعترضة بين كلام بلقيس» بين 8 إن الْملوك إدا كوأ 
َرْصِةٌ سوا وجعلوا َه مها أل وبين قولها: وَل مُرْكهٌ اهم هيبو فالكّلام من 
وله أقُد ب «إنَّه» ولكن لَمَا أرادت بلقيس تقرير هذا الكّلام المُؤكّد بإنْء قالت: 
(وكذلك يفعلون) لتقرير وتأكيد هذا المَعنى المُؤكّد بإنَء وهذا لأنَ الآية السّابقة لهذه 
الآبة وهي ل لواحن أولوأ مو ووو بن در وار يك أنظرى مادا من 49 ”2 فالمقام في 
هذه الحال مُقام مَن يغب في الرب في القتال» فأَكَدَت بَلقيس رَغْبتها في عدم 
الرب والقتال» بالتاكيد عَلى أن المُلوك إذا دَحَلوا قَرْية أَفسّدوها ولا شك . 

ولهكذا في قوله تعالى : طوَبَيْ رأ ءَمَمُوأْوَصيثوأ الصّ دحت أأَكَمْ بجنت يْرى من 


4- سر 


ها نهر كلما رضأ ينين مرو قثوأ هد الى مُرفا ين مَل وأا يو. كيه 
لم فآ وج مُطهسوَةوَهمَ نيا حدإذرت 7403" 

ققال: (منها من ثمرة) لتأكيد المَعنى السَابقء وهو: #حَحُلَّما برقأ هاون شَمَرَةَ 
رَدْقَاقانأْهَدَاألَذِى رُزِْمَامِنَمَنْلُ» أي : التّشابه في الشّكل واللّون والاختلاف في الطعم. 
ىٍ أن المَتّل يُضِرّب يكون مُعروفًا في الدّنيا لّدى الإنسان ولكنّ الاختلاف في أشسياة 
أخرى» قَناسّب هذا التاكيد بالجُملة المُعترضة, لأنَ المَقام مَقام سؤال. 


امه 


وقال الرَّمَحْشَّريُ : «فإن قُلتَ: كيف موقع قوله: (وأتوا به متشابها») من نَظم 
2 0 ا أ اش و 5 0 50 5 5 ع 1 35 32 
الكلام؟ قلت: هو كقولك: فلان احسّن بفلان» ونعم ما فعَلء ورأى من الرأي كذا 
)١(‏ سُورَةٌ التّمْل الآيتان 76 80. 


(1) سُورَة التّمْل الآية 8م 
() سُورَةٌ البَقرّة الآية 78. 


اللو 


ل بم 266 0 


وكان صُوابًا ومنه قوله تعالى: # وَجَعلوا أعَِّةَ أهِيها أذاة لوه ونا 
لع ل ا 

وهذا أيضًا في قوله تَعالى : © 0ل أقية يموي الْجُوز ©© وَإُِلتسمُ لوَتَلمُوَ 
عيب 1ل م742" 

في هذه الآية اغتراضان : الأول اوإنّه لَقَسَم) ,ٍ 8 تق القَسم وجوابه. والثاني «لّو 
تعلّمون» بين الصّفة والمٌّوصوف فالمٌراد من الاغتراض تعظيم شأن ما أقسم به من 
مواقع النُجومء وتأكيد إجلاله في التُّوس. 

وقوله تعالى: د ليت ءاسغأ وتوا لصحت إن شيع جرم أَحَسَنّ عَمَلَا 2 
وليك كي بجنت عَدَنِ": هذه الاية جاءت بَعْد الإخبار أن الكافرين لَهُّم نار أحاط بهم 
سُرادقهاء ناقق عد ذلك أن يأتي الوّعد للمُؤمنين» ولهذه كد بإِنّ في قوله 00 
إدّ ليست امنأ وعَووأ طحت نا لا يع لبر من خسن عملا () فلك ع تت 
فالمُؤمنون لَهُم عات عد وو اكه هذا المَعنى بِالجُملة الاغتراضيّة 0 
أَحَسَنّ عملا (©) 4 لشاكته عق لت اا شهالة لى اعلاه د قتي لأنَنا لا تُضيع أَجْر مَن 
لحن عملا 

قلا شك في 3 لهم جَنَات عَدَنْء ولهذا إعراب ام عر من أحد 
عَمَلَا 4 خبرًا إن لا يُودي هذا المعنى المُؤكّد لأنه لَكَلام أ أكد أَرَلاً بإنَ ثم بام 


<2 


الإشارة والمُسبّدء ثمّ التأكيد بالجملة المُعترضة» ولهذا لا يكون مع إعراب 9 إِنَا لا 
نضِيمٌأَجرَ من أَحَسَنَ 0 0 ع لإن. 


اج م تر 


وقوله تَعالى : 8 وَإِدَابَدَنَآءَايَة كا ءَايَةوَأمَه َعَم يما يمرك قَالُوا مما أنت 
5 2000 : 
مَفْمر 2104 َقَوله تخا (واللّه اعلم بما ينزل) اغتراض بين الكلامّين وذلك؛ لآن 
)١(‏ الكشَّافُ جا ص751؟-757. 
(؟) سُورَّة الوَاقعة الآيات 18 /الا. 
(9) سُورَة الكَهُفٍ الآيتان ١لا‏ ١الا.‏ 


(5) سُورَةٌ النّحْل الآية .1١1‏ 


لقرض 


الكفار قالوا للنيَ َكِ: «إنّما أَنتَ مُفئرِ؛ فاعتّرّض بقوله: (والله أعلم بما ينزل) إجابة 
لان الله سُبحانه وتعالى هو الذي ينسخ آية مكان آية وهو يَعلّمها ويُنزل 
عَيْرها لمصلحة العباد» ومُحمّد يله ليس بكاذب ولكتهم لا يَعلّمونء ولذلك كان ختام 
الآية: بل أكترهم لا يَعلّمون. 

وف كن 0 0 00 إلى شيء يُقتضيه المقام. وهذا في قوله تعالى: 
امون به ات سْبَحَعٌَ وَلَهُم نا يرت )274 فقول : (سبحانه ولهم ما يشتهون) 
ل ا لذن المُشركين جَعَلوا المّلائكة بنات الله وهو مُنرّه 
عَن الوَلْدء وكانوا يكرّهون البّنات أَمَا ما يشتهونه وهو البّنون جَعَلوه لأَنفْسهم فالمّقام 
مَقام تنزيه الله عَما رَعَموه ولهذا جيء بالجملة الاغتراضية . 

وتأني الجُملة الاغتراضية لِقَضْد الوك مثل قوله تعالى : « لََنْشْلنَ ميد الْحَرامَ 
نس أنَّهُءإمِنيت”'' فَقَدّم المَشيئة قَبْل الانتهاء من الكّلام لِقَضْد اتوك . 


وناى: أيذا اندعبي كماءفي كله تحالن” الوم من حت مرك هن أ حب 
َلتَّيّبينَ ويب لمعم وريست 9 ننَاق رت ج74" فقّوله تعالى: (إنّ اللّهُ يُحبٌ لابين 
وبحب المُتطهّرين) اغتراض وَقَع بين قوله تعالى: (فأتوهنّ) وبين (نساؤلكم حرتثٌ م 
وهمّما مُتّصلان مَعنىَء والجّملة الثانية بَيان للأولى فكأنّه سُبحانه وتعالى قال: فأتوهنّ 
من حَيث يَحصل منه الحَرْثْء فأتى في هذا بالجُملة المُعترضة للتَّرغيب في هذاء 
وللتاكيد عَانَ أن العرَضل الأضلة في_الإتبان هو طَلَّن الكثل .لا اقتفناء الشهوف. قلا 
تأتوهنٌ إلآ من حيت ياتي العرض. 


صل سس اي سر م د 0 ع ساح 2 سام ما 


وهذا كما في قَوله تعالى: 9 وَوَصَييًا حفن بود يه حملتة م وَهًْا عل وَهْنٍ وَفِصَدلءٌ 


. سُورَة التّخْل الآية لاه‎ )١( 
.81/ سُورَة القنْم الاية‎ )5( 


(؟) سُورَة البَقَرّة الآيتان 77 778, 


5 


12010 سرت مه 


في عَامَينِ أن أَمْحكر لي وَلولِدَيِكَ 2١74‏ فاعترض بين قوله: (ووَضّينا) وبين الموصى به (أن 
اشكر لي ولوالديك) وفائدة الجُملة المُعترضة هّنا إذكار الولّد بما كابّدته أَمَه من المَشّقَة 
في حَمْله وفصاله» وفي هذا حَتّ وتّرغيب وزيادة تأكيد عَلى بر الوالدتين» ولهذا قرَن 
كز يدك الوالدين» 

وعَلى العُموم؛ وجه حسن الاعتراض حسن الافادة مع أن مجيئه ما لا معول عليه 
في الإفادة» فكون عل فل الحينة تأتيك من كيت ترفي”. 


.١4١ سُورَة لَقُمانَ الآية‎ )١( 


4 الإإيضاحٌ للقزوينيٌ ص1 


إتضرضن 


البَاباكَاٌ 
الشوكيد بغير أداة 


النّ كيد بغير أدا 
لتو : دأة 
يد كير 
فى الأبواب الثَّلائة السّابقة عَرَضْتُ لكل توكيد كان بتكرار أو بما يُقوم مُقام 
التكراق. وهو التوكيك-بالاداة: 
ل ا ا 2 
دم عَرَضْتٌ للادوات التي نحخص بالاسماءء والادوات التي تحص بالأفعال 
فالآدوات المُشتركة بين الأسماء والأفعال» ثُمْ عَرَضْتٌ للتّوكيد بالحروف الزائدة. 


أنا هّنا فى هذا الباب: قالبوكيد فيه لا يكون من جَرَاء أداة أو تكرار» وإنَّما هو 
توكيد جاء من نظم الكلام بطريق خاصٌء ويتظم خاص أفاد توكيدًا للسّامع أو 
للقارىء. 


وَأَهَمْ هذه الطرق في نَظم الكلام هي : 


7 


وَل : التّوكيد بِالقّسَم 
العَرَض من القَسَم توكيد ما يُقسّم عَلَّيهء لإزالة الشَّكَ عند المُخاطب في إخباره 
عَن المُقسّم عَلَيهء ويّحسُن القَسّم في مُقام الإنكارء وجاء القَسّم في القرآن الكريم 
لكمال الحُبة وتأكيدهاء وذلك لأنَ كُلَ حُكم وحَبّر يَحتاج إلى أحَد انْتينء إِمَا الشّهادة 
وإمًا القَسَمء فذَكره الله سبحانه وتَعالى في القرآن الكريم كمال الحججة بالأدلّة القاطعة 
الشاهدة عَلى قدرته ووحدانيّته. وبالقَسَمء حَتَى لا يبقى حُجَة للجاحدين الكافرين في 
يوم القيامة . 


وهو أسلوب مُكوّن من جُملتَينء الأولى: جُملة القَسَمء والثّانية جوابه وامترجّت 
الجُملتان حَتَى أَصْبِحَتا كالجُملة الواحدة مثل الجّملة المُكوّنة من مُبتدأ وخَبّر فجُملة 
القسّم يمّثابة المُبتدأء وجملة الجواب بمثابة الخَبَرَه ولذلك فإِنَ جُملة القَسَم وَحدها لا 
ثفيد» وإِنّْما تُفيد إذا انضّم ليها جُملة الجواب. 


#6 و 


ودورها في الكّلام إشعار المُخاطب بِأَنَ جملة سَتأتي بعدها في الكّلام كما يُشعر 
بدذلك المُبتدأء وأنها ستتحقّق. ولهّذا فهي أي: جملة القسم ثُفيد تأكيد جملة جَواب 


القّسّمه وهذا التأكيد جاء من سياق الججملة الأولى؛ وهي ججملة القسَمِ وليس لَها أي 
دور مُباشر آخر كأن يكون لَها أَثّر لَمَطىَ مثل: «إنَّ؛ الدّاخلة عَلى الجُملة الاسْميّة أو 
تفيد توكيدًا بالرّضع اللّمَويٍ مثل لام الابتداءء فإنّها أي: لام الازتداء تُفِيد تَوكيدًا حيث 


ان 


5 


إنّها وُضعّت في اللّغة لأَجْل هذا كما وُضعّت إن ولكنّ جُملة القَسَم لم توضّع إلآ أَنّها 


11 


فيد قِسَمًا عَلى تحقّق شيء ثَفيًا أو إثبانّاء والجُملتان جُملة القَسَمه وجملة البجَواب 
خَبَريّتان» إلآ أن جملة القَسَم لا تُعَدَ جملة مُستقلة مُفيدة بذاتهاء لآنها بسك هي 
المّقصودة» وإنّما المّقصود في الكَلام هو جُملة المُقسَم عَلَيه ولّم يُوْتَ بجملة القَسَم 
إلا لإفادة تأكيد وتَحقُّق المُقسّم عَلَّه وبهذا تكون الجٌملتان بمّنزِلة الجُملة الواحدة» 
وهذا كَجُملتي الشّرط والجزاء. 

ولَنا أشارك جملة القسّم إل تسق ترقا كيت نيل" الققوات: مون عام يل 
المُقسّم عَلَّيهِ إلى مُؤْكّد مثل اللآم في الفعل المُضارع, واللام وقّد في الماضي كما سَبّق 
تيائه» وَإنّ في الجملة الاسْميّة ليُناسب هذا مُعنى التأكيد والتّحقيق الذي أشارت ل 


جملة القسَّم : 


جملة القَسَم هي جُملة حَبّرية» ولّمَا جاءت توكيدًا للخَبّر (المُْقسَم عَلَيه) سُمّيت 
قَسَمَاء وإن كان فيها إخبار. 

ولذلك قالوا إِنَ قوله تعالى: «وَآطَّهُ َنْبَدُ إن الْمَكفقِينَ لكذئرت 274 قسَمًا 
وإن كان فيه إخبار إلا أَنّهِ لَّمَا جاء توكيدًا للحَبّر (المُقِسَم م الفا 
كانت الأّفعال التي بجٌملة القَسَم لاتتعذى بتَفْسها جاؤوا بحَرْف الجَرَ وهو الباءء 
لإيصال مُعنى الحَلّف إلى المّحلوف به (المُقِسَم به)؛ هذا إذا كانت جملة القَسَم جملة 
قملية .آنا :إذا كانت جملة اشتتة + فالجملة تكونه من معدا وخير؛ ولهدا معت عَلبهاً 
لام الانتداءء مثل قوله تعالى: «الَمَْيةَ إَِّمْ لنى مَك يممَهُونَ 09 2"04: إلا أن الخَبر 
مَحذْوف لطول الكلام. 


.١ سُورَة المُنَافقَون الآية‎ )١( 
.75 (؟) سُورَة الحجّر الآية‎ 
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مه 5 
١‏ به : 


المُّقسَّم به في جُملة القَسَم هو كُلّ اشم من أسماء الله وصفاته» وتّحو ذلك مما 
يُعظّمء وقد يُقسّم بأشياء من صُنْع الله للدّلالة عَلى عَظّمة الخالق» وهذا كما في قوله 
تَعالى : طوَالت! ا إن اوسن لتى خْترٌ ١74‏ « راس دَاتِ لبك 40 ”2 «والْمدِيتٍ 
صَبحا 74" . 

وقد أَقِسَّم الله سُبحانه وتعالى بتَفْسه في القرآن الكريم فق شبعة مواقم وهي: 

0 0 إَُ َع 6*4 لان إى ورَن إتمْ لَحقّ 4 «كلٌ بل وَيَقِ ليشن 04 

١‏ تريك تتل 7*4 « ورك لتتاتهد لقي © 4 « ل ود ل 
ارد 00 رق لتو . '؛ والباقي كله أَقسّم بمخلوقاته» كَقَوله : 
«والين وَابَوُنِ © 2004. ط © كّلة أَنَيِمْ يموقع التُجُورٍ © وَإِنَمُ لقَسَمٌ لَوَ تَعَُمُونَ 
عي 74ج أي قير © افر لكي لسِِ 0 

وقد يُحدّف المُقسَم يهء كَقّوله تعالى: «قَالوا بذك يل أ تو أي : 
تحلف أنتك لَرسول اللهء لأنّْ الشّهادة بمَعنى اليّمِين» بدليل قوله تال + « بسب كك 
جن45”*". وأما قوله : « كفي ولَفيّ أل 02749 فالأوّل قسَم بمّنزلة (والحَقٌ) وجوابه 


«لأملأن»: وقوله: « وَللَقّ أَقَولْ 9 »* جملة اغتزاضية: أريدٌ بها توكيد القَسَّمء وقوله 


. 58 سُورَة التّسَاءِ الآية‎ )9( .7 ١ سُورَة العَضْرِ الآيتان‎ )١( 

ور الذَّارِياتَ الآية /ا. )٠١‏ سُورَةٌ المَعَارجٍ الآية 4٠‏ . 

() سُورَةَ العّاديات الآية )١١( .١‏ سُورَة لين الآية 7 

(4) سور الذَّارِياتَ الآية 78 . (019) سُورَةٌ الؤائطة الأيتان ملا 1لا 
(4) سُورَة يُونْسَ الآية 07 . (؟١)‏ سُورَة التُكرير الآيتان 168 15. 
000 سُورَة لابن الاية 1. (15) سُورَة المُنافقون الآية .١‏ 

00 سور َه مَْيَمَ الآية 354. (15) سُورَة المُنافئقرن الاية ؟. 

(0) سُورَةٌ الحجر الآية 45. (15) سُوَرَةٌ صّ الآية 86. 


تَعالى : لوَآلتمكَ دَاتٍ البروج 237427 جوابه ل يْلَ أضحب الخُندور 74" خذقت اللام وقد 


4 جملة المُقسّم عليه : 

جملة لتقت عليه هى الجُملة المُؤكّدةء فإن كانت فعلاً وَقَع القَسَم عَلَيهء وإن 
كانت اسْميّة مُؤكّدة بإنّْء فالّذي يَقَع عليه القَسَم في المُعنى الحَبَرء مثل قوله تعالى: 
لوَالسيٌ () إن اوسن لي خْترٍ 9 »* َالقَسَم وَقَع عَلى الخَبّر (في خسر) فهو يُؤكد 
الْخُسّْران دون الإنسان» وقّد يَحلف فى الجّواب «ججملة المُقَسَم عليه وثيقي ال 
للعلم به كقَوله تَعالى: ص وَآلشان زى اليَكرِ 74" عَلى أحَد الأقوال أن المجواب 
خذف لطول الكلام وتقديره لأُعَذبنهم عَلى كفرهم». 


3 


أداة القّمّم: 


إن جُملة القسَم تَتكوّن ما من فعل والمُّقسّم به وحَرْف يوصل مُعنى الحَلّف إلى 
المُقسّم به» وإمًا من جُملة اسْميّة مُكوّنة من مُبتدأ وحَبّرء ولطول الكلام يُحدّف الحَبّر 
في جُملة القَسَم كما يجوز أن تُحدّف الجُملة كُلَهاء لدّلالة الكلام» كما في قوله 
تعالى : « ملكتن َو بد جين 9 004 ا لَنْحُْنّ سيد الْحَرَامَ ٠0274‏ «الَأمَلْنَ 
0 , لهذا كفقييا حتزة كلوه ب سلوب المي 

وبالنّسبة للجُملة الفعليّة في جُملة القَسَم تُحذّف الفعل أيضًا تحفينا: والجيزاء 
بدلالة حَرْف الجر عَلَيهء قيقولون باثة لأَفعَلنَ وأَكتَدُ الأقسام المّحذوفة الفعل لا تكون 


.1 سُورَةٌ البُرُوج الآية‎ )1١( 
:4 اكور الزدي الثية‎ 
1 سُورَةٌ ص الآية‎ )5( 
.84 سُورَةٌ ص الاية‎ )4( 
717 سُورَة الفنْح الآية‎ )4( 
. 48 سُورَةٌ الشُعَرَاء الآية‎ )3( 
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إلا بالواو» فإذا ذُكرّت الباء أي بالفعل» كَقَوله تعالى : < وَأَفْسَمُوا ياه حَهَدَ أتنبج 2*4 
وقوله تعالى: ا يجْلِمُوت بآلَّهِ 74"©. ولا تجيء الباء والفعل مّحذوف» 3 حَمّل 
مهم الله تعالى : يي ل قي أو04" وقال الباء ياد القسم :ليمنت متعلقة 
ب (تشرك) وكَأنّه لوليا لا تمرك كم عدا ققال بالله لاا فرك وَبِخُدّف شرك 
لدّلالة الكرم عَلَيه. والقراء يقفون ويقولون: بالله إن الشرك لظلم عظيم. 

وأدوات القَسَم حّمسة أخرف وهي : الباء والواو والتاء واللآم ومن فَأمّا الباء فَهي 
أصْل هذه الحُروفء لأنّها حَرْف إضافة ومعناها الإلصاق فأضافت مُعنى القّسّم إلى 
امقس عليه وصقت كما تدخل الباء في الفعل (مَرَرتُ) إلى (رّيد) في قولك مررت 
ل ولهذا ة هي أَصْل حُروف القَسم() وغيرها من الحُروف المذكورة محمول عَلَي 
إلا أن الواو أَقرّب إلى الباء لاثّفاقهما في المَخرّجء وأَنَ الواو للججمع والباء للإلصاق» 
فَهُما مُتقاربان. 

ولذلك أَنِيبَ بالواو عَن الباء وكثّر اشتعمالها وحَدَث لِلقَرِع ما لّم يَحدث للأصل 
حَيث كانت أكثّر الحُروف اسْتعمالاً» واستّعمآت مع حَذْف فعل القَسَّم ولكن لكون الباء 
أصادٌ امتازت عَن غَيْرها وذلك يدُخولها عَلى المُضمّر ولا يكون ذلك في الواو وبظهور 
الفعل بعدهاء وبالحَلف عَلى سَبيل الاْتعطاف . 


وق تحذق: هذه الباء: قصب ار | به كما تَصَّبوا الاسم عَلى تَرْع 


مفو 10 م سر )2 
الخحافض كما في قوله تعالى : و نه الزى د ةل بو والياء» 0 
ما يجري مجرى القَسَم : 
هناك ألفاظ تشعر بالقَّسَّمِ وهي نوعان: 
)١(‏ سُورَة الأنْعَام الآية .1١4‏ 
(؟) سُورَةٌ التَْبة الآية 55 . 
() سُورَة لَقْمَانَ الآية “71. 


ب ا ا 
(4) أنْظرٌ شرح المُفصل لابن يعيش جه ص38 . 
(0) سُورَةٌ الّسَاءِ الاية .١‏ 


انوع الأول : (لا تَجري مُجرى القَسّم) 
وهي ما تُكون جارية كَغَيرها من الأخبار فلّيست بِقَسَم قلا تُجاب بِجوابه: كَقوله 
تَعالى : © وَإِذْ َحَذَْا ِكَقَكُم وَرَمَمنَا َوْفَكُم الظُورٌ حُدُّوأ مآ َاتبِتكم بمُوَّوِ 274 وقوله تعالى : 
« مسن له م741" «وَمذ لمد كشك رن كُمْ مون 74" فهذا التّوع وهو الذي 
جرى مجرى الأخبارء ولّم يجب بِيجواب القّسَمء يجوز فيه أيضًا أن يكون قَسَمًا وله 
جَواب» فإن كانت جملته جارية مَجرى الحَبّر كان هذا القَسَمِ حالاً» وهذا مثل قوله 
تَعالى : « وَإِد لَحَدْنا ِتَقَكُ وَرَكَسْنَا موْقَكُمْ الطورٌ حُدُوا 274 فَقوله: (ورفعنا) حال غير 
جواب وكذلك قوله تعالى: < وَإدْ أحَدَدا مق بوه شرتو يل ل سنْبِدُونَ ا أنلّه2"”4 قَقَوله : 
(لا تغبدون) حال» وكأنّه قال: وا ميثاقكم مُرَحُدِينء وكذْلك قوله تعالى: وَإِدْ 
حَدْنا ميكنقك لا صَنْفْكْوْنَ ومَآءكُ 224 أي غير سافكين» فيكون حالاً من المُخاطبين 
المُضاف إِلَيهم. 
والتّوع الثاني : (ما يجري مجرى القَسَم) 
لَه جَواب قَسَمء كَقوله تَعالى : « وَإدْ َمَدَ لَه ِكَقَ لبن وفوا الكتنب ليئتَمُ لس 
وَلا كَكْتمويمُ 2304 وقوله: «وَأَقْسَمُوا ياللَّهِ جَهَدَ أَيَسِنوةٌ 2074 وقوله: 8 وَإِدْ َحَذَْا مِيِكَقّ 
بخ إسيّء يل ا نْب ون إلا أئّه4 27 وقوله تعالى : «وَإِذْآسَدْدا كفك لاصسيكون ومآءكم)!” "0 
(لا تَسفكون) جَّواب قَسَم وقوله: لاوَلَقَدْ عحَلِمُوا لمَنِ ريه مَا لَه فى الْآخِرَةَ يت 
عَكَق4”"'". اماف الآجْرَووت علق» . 


ترى النَّفَي بما في الذي وَقَع جُوابًا للقَسَم وأكد بزيادة «من» في قوله: يت 


.141/ سُورَة البقَرّة الآية 38. (9) سُورَةٌ آل عِمْرانَ الآية‎ )١( 
(؟) سُورَةٌ المُجَادَلَة الآية 14. (8) سُورَةٌ النّحْل الآية م8.‎ 

(5) سُورَة الحَديد الآية 4. (9) سُورَة اله الآية “417 . 

(؛) سُورَةٌ البَقَرّة الآية 3. )0١(‏ سُورَة البقَرّة الآية 84. 

(0) سُورَة البقرّة الآية 48. )1١1(‏ سُورة البقرة الآية ؟١7.‏ 
(5) سُورَةٌ البَقرّة الآية 86. 


َلَقْ 4 وقوله : طوَإذ أَد أمَِكقَ اليش لَآاَنتحكُم» 200. وقوله : ٠‏ كب عل كدَِهِ 
و ا مسلط مه ع عرص ص روم 2128 

ليَحْمَة ليَجْمَعدَك 774 « كنب رَبك عل تَفيده أَليَحْمَةَ تم مَنْ عَيِلَ منكْمٌ ش74" 
فيمن كَسَر هّمزة إِنَّ في قوله: 8 أَنَمَمَنْعَيِلَ مِنَكُسْوءا هداز » . 


وإِنَّ هُنا لتأكيد المُقسّم عَلَّيه وقوله: «حكتب أله ليت أَنأورْسُْق»”'. وقوله : 


20 


« وَصَلَّ عَنْهُم مَا كانوا يدَعُونَ من قَبْلُ وَطنُوأ مالم من يحص 2740 وجّواب القّسَّم هُنا (ما 
لهم من محيص) وَالقَسّم «ظَنُوا» لذنها بمَعنى اليّقين» أي أيقَنوا وبلغ أَمْرهم باليتقين 
كاله أقسموا ما لهم من محيص وزيدت «من» لتأكيد المُقِسّم عَلَيه وهو تَفْي المَهرّب 
من العذاب» ولا يَصمٌ أن تكون الجُملة مفعولاً لِظَتّتتُ عَلى أنّها سَدّت مَسَدَ 
المَفعولّين» لأنَ الجملة غير الموصولة بحَرف مثل «أن» لا يَصمّ أن تكون فاعلاً أو 
مفعولاً بدون حَرْف يوصل إلى ذلك . 
الجتماع الشّرط والقَسَم : 

إذا اجِتَمّع الشّرط والقَسّمء فإن تَقَدّم القسَّم ودَحَل الشّرط بَينه وبين الجّواب كان 
لواب للقتم» .اخ من جواب الشرط إن تنم الشرط عان وات ريغن 


5 
د م م رم 


جَواب القَسَم وهذا مثل قوله تعالى : لين ل تنه لأرجمك 2774 تقديره: والله لئن 5 
ا 5 3 - 7 اس 
تنتهدء فاللام الداخلة عَلى الشّرط ليست بلام القَسَمء ولكنها زائدة» وتُسمّى لام المُوطئة 
أو المُؤذنة للقَسَمء كما سبق بَيانه. 
والّذي يَدلَ عَلى أن هذا الجَواب للقَسَم لا للشّرط دُخول اللام عَلَيه ونه ليس 
بهجزوام: 
)١‏ سُورَة آل عمْرافٌَ الآية .4١‏ 
(5) سُورَة الأنْعَام الآية 15. 
(5) سُورَةٌ الأَنْحَام الآية 64 . 
(5) سُورَة المُجَادلَة الآية .7١‏ 
(5) سُوَرَةٌ فصَّلَثْ الآية مغ . 


(9) سُورَة مَرْيَمَ الآية 45 . 
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لولمه مل 


وهذا كما في قوله تعالى: لين أبَسَمَعَتٍ الس وَالْحِنٌ عل أن يوأ بِمِغْلٍِ هنذا لشن لا 
“اولتاق كرات القروط لكات مسرا 
0 قوله تعالى: « وَلِين مثَمَ أو فيَتُم إلى أ مسرو مون )4 ”"' فاللام في «لئن» هي 
المُوطئة للقَسَمء واللام في لإلَى الله. هي لام القسَمء ولم دي نون التّوكيد شل 
الفعل للقصل بينه وبين اللام بالجارٌ والمّجرور» والأصل لتق مم أو قتلتم لتُحشّرون 
إلى الله الا 0 


بين التّحاة ا 


ء 


نون بمِنْلِو» 


٠. َ‏ 59 ََ ءًَّ 9 م ُُ م« اا. ماه 2 5 17 و 

اراي لعو الصا مكاي ار حي وار عي ا صا نالجام 
والجملة توعان اسْميّة وهى ني الى تتأف من كفدا وكين اكز المبتدأ لِيُعلم إسناد 
الحَبّر إلّيه 
وغَير ذلك من المُكمّلات» ويعمل الفعل الرّفع في الفاعل ليعلم التباسه به من جهة 
وُقوعه منهء والتّصب في المفعول به ليعلم التباسه به من جهة وُقوعه عَلَيه. 

ولَمَا كانت الجُملة خاضعة لمُقتضّيات الأحوال والظروف المُحيطة بها احتاجّ 
المُتحدّث أن يُقدّم ويُؤْخُر في الجملة» _ليُشير إلى مَعنىَ مُراد في الكلام . 

وقد تَدارس هذا الأسلوب قريق التّحاة وقريق البلاغيين. 

وقبْل أن تيكف عن هذا المعنى المراد م من التّقديم تُستعرض مواقع قع التّقديم فتّجده 


ساه 


في موقعين: 


2 5 9 
() سُورّة الاسّراء الاية 84. 


(0) سُورَة آل عِمْرانٌ الآية 164 


الأوَل: تقديم عَلى نيّة التأخيرء أي أن الحُقدّم ما زال باقيًا عَلى كمه الإعرابيَ 
الّذي كان لَه قَبْل التّقديم» وذلك مثل تقديم الحَبّر عَلى المُبتدأء والمّفعول عَلى الفعل 
مّع إعرابهما عَلى ما كانا عَلَّيه. كقوله تعالى: « وَيتَامَدَئوَيفَاحقَ عل الضك م04 . 

الثاني : تقديم لا عَلى نيّة التأخير بل له حُكم جديد غير ما كان عَلَيهِ قبْل 
التّقديم» مثل أن تقول: المُنطلق ريد بَعْد قولنا: ريد المُنطلق. فيصبح الَبّر مُبتداً 
والمُبتدأ حبرا ومثل لمذا يقال في الاستفهام بالهّمزة: أَأنتَ فَعلتَ أو: أَقَعلتَ هذاء 
كما في قوله تعالى: «أأنت فَعلتَ هذا بآلهتنا يا إبراهيم» فإِنَ القصد هّنا من تقديم 
(أنَتَ) حَمْله عَلى الإقرار بالفعل الحاصل» والّذي لا مشاحة فيه ولا جدال في وُقوعه. 
فأصبّح الفاعل مُبتدأ حَيث أُسند الفعل إلى صَميره في الاسْتفهام . 

فأرى - والله أعلّم ‏ أن التقديم الّذي أَصبّح له مُوقع إعرابيّ غير ما كان عَلَيه قَبْل 
التّقديم وهو النّوع الثاني نما هو للامْتمام والعناية بالمُقدّم. بان ذلك في الآية 
الكريمة : لاعَاتَ قملْتَ هذا يَاطيِمامَتِبحِيمٌ (©4”©: الشَّكَ هو في (أنتَ)» لأنَ المُراد 
من الاستفهام حَمْله عَلى الإقرار بالفعل» وأنّه هو الذي حَطّم الأصنام فَهُم يُريدون 
الفاعل لا الفعل» إذ أن الفعل حاصل ولا شك فيه؛ وإِنّما المُراد هو الامتمام بمُعرفة 
مَنْ الذي حَطّم الأصنام . 

وَهُذا وإن كان العَرّض منه الامتمام والعناية به» إل أَنّ معنى النُخصيص الذي 
هو القَصّْر لازم لمعنى الامتمام والعناية بأَمْره في مثل هذه الصّورة. 

أَمَا في مثل: مُحمّد عَرَفتَه فإذا جَعلتَ: مُحمّد: مُبتدأء وقُلتَ: مُحمّد عَرفتَه 
فإِنَ مثل هذه الصّورة للامتمام والعناية لا الحّصر والاختصاص. وعَلى هذا ليس كل 
تقديم في هذا التنّوع - وهو النّوع الثاني - للاختصاص والححصرء فقّد يكون للعناية 
والاهتمام . 


اكه ا 
(1) سُورَةٌ الأغْراف الآية .8٠‏ 
(؟) سُورَة الأنْبياء الآية 57. 


وهذا هو ما يُقوله التّحاة0"' , 


أَنَا النّوع الأَوَل: وهو: إبقاء المُقدّم عَلى ما كان عَلَيه من المتوقع الإعرابيَ 0 
التّقديم» فإن هذا التّوع لقَصد الحصرء ٠‏ وهو ما يُعبّر عَنه بالاختصاص والخفر: لوي 
من أُساليب التّوكيد, لأنْه يُزِيل الشَّكَ والتَرَدُدِ أو الإنكار وهذا هو ما يُقوم به التُوكيد 
في الكلام. 

وإن كان هذا النّوع قد يكون فيه مَعنى الامتمام والناية به أَيضًا كما يقول 
التّحاة . 

وهذا كما في قوله تعالق : قوله تعال.* «ولا تعَدْنُوًا أؤلددَكم مِنْ إمكي غَنُ 
رَرْفُحكُمَ وَإِكَاهٌُ 04" وقوله تعالى: « « ولا قرا تدخ نيلي حوتفم | 0 
قَدّم المُخاطَبِين في الآية الأولى دون الثّانية» لأنّ المُخاطّب في الأولى للفُقَراءء بدَليل 
قوله تَعالى : (من إملاق). فكان رزقهم أهرٌ عندهم من رزق أولادهمء ققدم الوّعد 
برزقهم عَلى الوّعد يرزق أولادهمء والخطاب في الآية الثّائية لادّغنياء يدَليل قوله 
تعالى: (خشية إملاق) فإِنَ الخّشية إِنّما تكون مما لم يَقَء فكان رزق أولادهم هو 
المَطلوب دون رزقهمء لأنّه حاصل كان أَمَمّء فَقَدم الوّعد برزق أولادهم عَلى الوعد 
يرزقهم . 

وكماايك أن« الأصل "في لقال أن خرن جقدما على التفعول وان وكرين د 
الفعل» فَقّد نَجد المَفعول مُقَدَمَا عَلى الفاعل أو عَلى الفعل. 

قمثال الصّورة ا 1 0 عَلِى الفامنة كول كعاتن < تاودن فى 
نقيوء خيفه مومى (00) 4 2147 فإِن يم المفعول عَلى الفاعل» أفاد قَضْر موسى عَلى 


)00 أَنظْر دَلائلَ الأعجَازِ ص 14. 
0 سور لأنَام الآية .151١‏ 
(9) سُورَةٌ َه الإشراء الآية 1. 
05 شُورة اط الاية /ا5. 


الكّوف» لأنَ الجُراد تأكيد حَوف موسىء ولذلك وه إليه الخطاب بالتأكيد عَن طريق 
«إن» والفصل» ليُناسب حُوفه الشّدِيد الذي أفاده تقديم الممفعول (خيفة) عَلى الفاعل 
(موسى) وإن كان هذا التّقديم ناسّب نَظم الكّلام» لأنْ المعنى في القرآن مُقدّم عَلى 
الصّناعة اللّنظيّة» قمن العُلّماء مَن يقول: إِنْ ذلك لتناسّب التواضل؛ ولك مناسبة 
الكلام رؤوس الآي : في القرآن الكريم» يكن طم القراة لكريم له وَحْدهء وإِنّما كان 
لمعن أوَلا م مُراعاة قوس الأنيه والتوافيل. أو للحسين التطوه نعم ة: إن انم له 
وَفْعه في الأسماع» ولكنّ القُرآن الكريم راعى المّعاني كما راعى مُناسّبة النّظم في 
الا 

وأما تقديم المَفعول عَلى الفعل» فإِنَ هذا في باب الاشتغال» كما دُوّن في كتّب 
النّحو. 

فإني أرى أَنَّ تقديم المَفعول عَلى الفعل مّع إبقائه عَلى حالته في الإعراب قَبْل 
التّقديم» فإن لم يُذكر ضَميره مّع الفعل» فإنَ ذلك للاختصاص الذي يُفيد التُوكيد مثل 
تولة تعالي: ( ويا تيتا حا عقو 7612" وقوله: 8 إِيَّاكَ تَعَبد وَإِيَّاكَ 
شعت 740". 

ب 0 فلّيس في الآية اختصاص لأنّه 
إنَا أن يكون (كل) مفعولاً لفعل مَحذوف مُفْسّر بالفعل بَعْده وهو: «مَدَيناه ولهذا أيضًا 
في «انوحًا هَدَينا ويكون لهذا من باب التأكيد بالتكرارء أي تكرار الجملة الفعليّة» 
وأجري الفعل بَْده (مَدَينا) مُجرى اللازم للعلم بالمَفعول به وكَذلك مع (نوحًا). 


وإمًا أن يكون (كادٌ) قُدّمَت لِتُشبه المُرتفعة بالابتداء في أن كلا منهما لم يسبقها 
(1) سُورَةٌ الأغراف الآية .٠‏ 


(0) سُورَة الفاتحّة الآية ه. 


(0) سُورَةٌ الأنُعام الآية 84. 


8 


الا 60 


2 
3 


وأمّا إذا ذُكر صَمير مّع الفعل» فإمًا أن تُذكر جُملة قَبْله مُفسّرة بالجُملة بَعْده فإنَّ 
ذلك من باب التّكرار بالتأكيد. 

وإذا ذُكرّت هذه الجُملة المُفسّرة بَعْد المَفعول بهء فإنّه للحصر والاختصاص 

0 قوله تعالى: # وم تسوه ا هده م 4 على قراءة النصب» ٠‏ فالتّقديم هنا 
د لأله ينع تقديم جُملة ُذكرة قبل الفعل يسبب (أم إذ لا يأني بمدها 


َم عَلى قراءة الرّفع قلا اختصاص إذ لا تقديم في الآية» ورُبّما يقال: إن التّقديم 
في هذه الآية لمصلّحة التّركيب» لأنَ (أمَا) لا يأتي بعدها فعل. أقول: إن هذا عَلى 
قراءة الرّفع» لأنَّ ما بَعدها مُبتدأء أُمَا عَلى قراءة التّصب قلا بُدَ من توجيه الفعل عَلَيه 
والفعل لا يكون بَعْد أَمَا فيكون تقدير الفعل بَعْد (ثمود) ومن هنا يكون التّقديم 
للاختصاص ققّط . 

هذا بالنُسبة لتقديم المُفعول على الفعل . 

يم الطّرف ومُتعلّقات الفعل. 
ا 0 في الإثبات َل على الاختصاص كما في قوله تعالى: #وَلين متم 
أو ميلم ل لَ سد م لين ل ار ا ا 

َيُجازيكمء وقوله تَعالى : « لِنْحَحُو و ْمبرَآءعَلَ اليس وَيَكْودٌ الول عَلَكُْ هَوِيداً» 19 لأَنْ 


5 


)01 نر المُغْني جا ص150. 
(0) سُورَ فَصَلَتْ الآية /19. 
(9) سُورَةَ آل عِمْرانَ الآية 154. 
(4) سُورَةٌ البَقرّة الآية 188 . 


الخطاب في الآية لأمَة مُحمّد دون غَيرهمء فأَخّر (عَلى التّاس) في الشّهادة الأولى» إذ 
لا اختصاص بأناس دون غيرهمء أي أن أمّة مُحمّد شُهّداء عَلى الئاس جَميعًا أي عَلى 
لمم و ال القامة هلي أن هليه بلغتهم ؛ أَمَا التسول يل سّيَكون يوم القيامة شَهِيدًا 
عَلى أمّة أمّة مُحمّد فقَط دون غيرها ولهذا 0 (على د الثانية» 
وكما في قوله تَعالى : لا وَارْسَلَتَكَ إِندّس وَمُولاً 4”'' أَرسّلناك للئّاس جُميعًا من العَرب 
وغيرهم» وعَلى هذا فإن (أل) في قوله تعالى: (للثاس) للاسْتغراق. 


وإن كان التّقديم ة فق للد فإنَ تقديمه يُفيد تأكيد تفضيل المَنفيّ عَنهء كما في 
قوله تعالى : انا عر ولاه عن تفرك 9 4 ”" والمّعنى أَنّهِ ليس في حَمْر الجَنّة ما 
في خََمْرة غَيرها من العَؤل» ل 
يُسكرء ولهذا لم يُقدّم ّرف في قوله تَعالى : ولك الكت ب كارب فيو) ”" إذ لو قُدَم 
لكان معناه أن الرّيب مُوجود في الكتّب السَّماويّة الأخرق» وَأ القرآن أختص 0 


ا 


الرّيب دون ةا 


وقد يُكون التّقديم لأثر اقْنضّته صِحّة المَعنى وهذا كما في قوله تَعالى: # وَقَالَ 
0 ان 


رَجَلُ مُوَمِنُ مِنْ َال ورعور يكم إيملتةد »4 ”' فإنّه لو أخُر (من آل فرعون) عن (يكتم 
إيمانه) لَتُوُهّم أَنَ «من) مُتعلّقة ب (يكتم) فلم يُفهّم أن الدَجْل من آل فرعون وهذا لَسْنا 


بصلذه . 


28 


وقد لا يُكون التّقديم للخصر 5 الاختصاص» وذلك عندما يُكون المراد مجرد 
تمكين الحَبّرء فتُصدّر الجُملة بالضّمير الفاعل» ويُسنّد إِلَيهِ احبر بده قيأتي الضّمير 


1/4 سُورَةٌ التسَّاءِ الآية‎ )١( 
سُورَةُ الصَّافَّاتَ الآية /ا4.‎ )5( 
.7 سُورَة البقرَة الآية‎ )9( 
.78 شُورة افر الآية‎ )( 


مُعَرى من العوامل اللّفظيّة ِ تستّد إليه الجملة (الخَبّر) بَعْدهء فإنْ الحَبّر يكبت في 
النّمْسء لذن المقاطت 58 استمّع إلى العسينن فَإنّه يُكون تَوَاقَا إلى سماع ال عنه 
وبذلك يتمكن في النّمْس خير تمكن. 

ومن هنا قالوا: إِنّ الشّيء ا ل 
00 1 0 
عدم ضما 207 وهذا كما في قوله تعالى: «#فُلهْوَ َه أحد 40”"' أضمر لَنْظ الجّلالة 
0-6 بقَوله: «آللّهُ د (4. فتجد في هذا التعبير تأثيرًا لا نّجده إذا جاءت الآية 
بدون إضمارء فتصدير الججملة بالضّمير ثُمَ الإتيان بِالكَبّر هو أُسلوب من أُساليب 
التوكيد. 

0 جاء من سياق 0 لآنَ 3 م شي 0 0 ا 
لدانة ل ا لا د 
ليله ددن اليه بالفيرة وهذا كما في قوله تَعالى: «وَبالاكجرو 0 
ون 740" وقوله تعالى : « أر مَأ لَه بن لي هم نهو 9043 فتقد 
الضُمير هنا لا يعني اختصاصهم في الآية الأرلق باليئقين بالآخرة؛ وفي 0 
اختصاصهم بالنّشرء وإِنّما المُّراد هو مُجِرّد الإخبار عَنهم بهذا الكَبّر دون التظر إلى 

وكما في 0 تعالى : # وَأْععَذُوأ من دونيرة ءَإلهَدٌ ل اتويت سَيْعًا وهم يحلَهُونَ4 (5) 
لذن عبادتهم 000 تكون محلوقة فالمّقام مُقام اسْتغراب يتعبدونها علق اليا 
آلهةء ومن شأن الإله أن يكون خالقًا ولكنّ هذه الآلهة متخلوقة لا خالقة َقُدّم الصّمير 


1 
وذلك لك 


)١(‏ دَلائِلُ الإعُجاز ص ٠١7‏ طبعة السّيد رَشيد رضا. 
(5) سُورَة الإلخلآص الآية .١‏ 

(9) سُورَة البقرَة الآية . 

(4) سُورَة الْأَنْياء الآية .7١‏ 

(0) سُورَة لزان الآية "9 


في قوله: (وهم يخلقون) لتفرير هذا المعنى أي أَنْها مُخلوقة فَكُيف تُعبّد! 

ويكثر لهذا الأسلوب في الوّعد وما شاكّلهء وذلك لأنْ من شأن مَن تَعِده بِشَّيء 
رُبّما يَعترضه الشَّكَ في الوّعد فيكون مُحتاجًا إلى تأكيده» فيُّلقى إِلَيه الكلام مُصدّرًا 
بالضمير تم الإخبار عَنهء فيتمكن الحَبّر عنده حير تَمَكّنَء وهذا هو ما يُريده المّوعود 
وما يرنو إلَيه . 

ولذلك تجد في القرآن الكريم الجُملة التي تأتي للوّعد مُصدّرة بالضّميرء كقوله 
تعالى : ابل مَنْ ْم وَمَهَمْ له وَهْوٌ ميسن 5]: لَْرمُ يد ويد ولا حَوَفُ عَليهمْ ولا هُمْ 
يروت 4 2١١‏ وقوله تَعالى : ط مرك اليم جنَتُ م يمن عَيْهَ الرُ دن ها لك هْوَالمَورٌ 
لمَيِع 4”" عَلى اغتبار أن هو مُبتدأء القُوز العظيم حَبَره وكذلك الوّعيدء كما في 
قوله تعالى : ايوم لا يدن عَْيمَ كيده يواهم يُصَرُونَ ()4 7" أي لا يُمتَعون من العَذاب 
في الآخرة» وهذا كما في قوله تعالى: ل كَدَلِكَ يرِيِهِمْ لَه أعْمَكَهُمْ حَسَرْتٍ عَلِهِمٌ وَمَاهُم 
بحَرِجِينَ مِنَ ألما 9 2494 فتصدير الضَّمير في هذه الآية (وما هم بخارجين من النار) 
يُفيد تأكيد نسبة الخُلود لهم لا اختصاص الخُلود بهم ودون التّظر إلى غيرهم ولا 
يعني هذا أن المُؤمنين العُصاة مُخلّدونَ في الثّار» ولا يَخْرُجونء كما لا يعني العّكس» 
قَهِذا لم يُتعوض لَه في المعنى في هذه الآية» وإِنّْما تعني الآية مُجرّد الإخبار بِأنْ هَؤلاء 
المُتحدّث عَنهم خالدون في الثّار دون اغتبار تخصيص الحُلود بهم. أنه لو اعتزانا 
ذلك فإنّنا ُلزِم المَولى جل جّلاله مما لا يُنبغي لَنا أن تُلزمه من العَفُو أو عَدَمَهِ عَن 
المُؤمنين العْصاة» فلا تتعارتض الآية مّع حَديث الرّسول ككِِ ما معناه: أن العغصاة 
يَخرُجون من الثّار بشّفاعة محمد يي حَبَى لا يَبقى بها مُوحٌد أَبدَاء لأنْه لّم يُقدّم الضّمير 
إل لمُجّد تمكين هذا الحَبّر في التّْس لأنّه في مَعرض الوَعيد. 


.1١7 سُورَة البقَرّة الآية‎ )١( 
.17 سُورَةٌ الحديد الآية‎ )9( 
. 45 سُورَةٌ الطور الآية‎ )9( 
1517 ور ار الآية‎ 


لبَابنا حَاصِنَ 
لمحة إلى التوكيد عند البلاغيين 


لَمْحة إلى التّوكيد عند البَلاغيّين 


سَبّق أن بيت أن الجُملة هي مُوضوع دراسة التّحاة والبلاغيين والججملة خاضعة 
لكناتنات القَول وللعلاقة التي تكون بين المُتكلّم والمُخاطبء ولَّن يكون الكلام مُفِيدًا 
إل إذا كان حال المُخاطّب مُراعًا ليقع الكلام في نَفْس المُخاطب مُوقع القبول 
والاقتناع . 

ولذا تَنَاوّل البَلاغيّون دراسة الججملة كما تَناوَلها التّحاة. 

ومن صُوّر الكلام اعليفث اكيت اول اللحافه رتدموا طرق وأدّواته الي 
يُؤكّد بها الكّلام لظروف يُقتضيها الحال. 

فعانه اللذقون عاضر فن انلكا وكافك" لهي ارا وتوشوهاهد اف اللو 
التّوكيد . 

ذلك كلق أسرو نتن كنا اليا بزل الترقية كنها العام قبل أن أشير إلى 
سفانت المختلفة الي سَلَكها البتلاغيّون» لتوكيد الكلام يَجدر بي أن أقف عَلَى أي 
البَلاغيّين فيما قاله التّحاة عَن التّوكيد في الأبواب الأربّعة السّابقة وأَوّل هذه الأبواب 
التكرار. 

فتجد البلافيّين خاضوا فيه حَتَى جَعَلوا الإطناب يَشمل التكرار» فَكُلٌ تكرار 
إطثات . 


ع 


فالبلاغيّون قَسَموا التُكرار إلى قسمّين: الأوّل: ما كان تكرار في اللّفظ والمَعنى 
جَمِيعَاء وهذا كما ف سورة الرحدن: 9 فِأَيّ اله رب * تُكدْبانٍ 409 تكرار من جهة 
اللّفظ والمّعنى» ققد كيرت هذه الآية في سورة اليّحمن إحدى ونين مرة بواوردها 
لله سُبحانه وتعالى بَعْد كُلّ نعمة أو ما يَؤول إلى النّحَمء تقريرًا للالاء» وإعظامًا 
لشأنهاء كما كوّرها بَعْد الثار وعَذابها ترهبا وإنذارًا للكافرين والعُضاةء وطكذا أيضًا 
في سُورَةِ المُرْسَلات فَقّد كرّر قوله: يديوه لكيه 40 مُبالّغة في الإنكار عَلَيهِم 
وتأكيدًا لؤُقوع الشّخط عَلَيهم والخضت ل تكذيبهم» وحذارًا عَن الإتيان بمثل ما 
أتُوا به من إنكار لِهذا الِيّوم العظيم . 

و في سورة القَمّر كر قوله تعالى: « كَدُبَتَ عَادُ مكيب كن عَذَِق وير 403 
فكرّرَت هذه الآيات لما يَحصّل فيه من إيقاظ التّموس بذكر قصّص انين والاتعاظ 
يما أصابهم من م المذلآات» وحل بهم من أنوع العقوبات» فيكون بمنزلة قَرْع العصاء 
ثلا تَستولي عَلَّيهم القفلة ويَغلب عَلَّيهم الذُهول والنّسيان. 

وهكذا في كل ما وَرَّد من الايات المكرّرة في قصص القُرآن وصور ترغيبه 
وترهيبه لهذا هُو رأي البلاغيين. 

ا الّحاة» لّم يَعْدَوا هذا تكرارًاء لأنْ كَل آية جاءت لِمَعنىَ خاصٌ بها ويّنتمي 
عندها الكلام ثم م يُستأتف الكلام من جديد لمَعنىٌ جَديدء وطكذاء وقد بَيّنتُ هذا في 
باب رار الاك باب التكرار. 

فالتُكرار عند البّحاة ما كان رم في اللّفظ لمَعنىَ واحدء وهذا كما في قوله 
تعالى: « َيل يِل كِدَ كر )ث2 فِلَ يك ندر 74 و 0 له تَعالى أرق لك 1 
وك (4”". وهذا كما في قولنا: لا إِله إلا الله وَحْده لا : 0 3 


ى ا 

)١(‏ أَنْظَرْ ص1 بَابٌ التُكرار. 
(0) سُورَةٌ الجُدَثَر الآيتان 2318 .7١‏ 
(") سُورَةٌ القيّامّة الآيتان :"ا 0". 


إلآ الله هو مُعنى: وَحُده لا شّريك لَه فَهُما في المّعنى سّواءء وكرّر القول مُّنا لتفرير 
المَعنى وإثباته» وذلك لأنَ من النّاس مَن يُخالف فيه كالتّصارى فالتكرير في هذا المّقام 
أبلَعُ من الإيجازء وهذا توكيد بالتكرار أيضًا عند البلاغيّين إلا أنه نوع آخَر من أنواع 
التُكرار عندهم . 

وني أرى أَنَ التُكرار في اللّفظ لِمَعنىَ واجد ما هو إلا لمُجرّد رَفْع تَوَهُم الغلّط 
والنّسيان أو للتَّبيه فهو لمُجِرّد التّوكيد» وليس له من القُوّة والأثّر في النَفْس ما للتُكرار 
في اللّفظ والمعنى جَميعًا كما هو مُبِيّن في الآيات السّابقة إذ أَيقَظ القلوب من عَفُوتها 
ورّجرها عَن الإثم» وأثار في التّفوس الاغتبار والاتّعاظ حَبَى سادها الخَوف والرّهبة» 
وشَعَمَّها حُيًا ومّيلاً إلى الخّير وإلى كُلّ ما يُودَي إلى البجَنّة والتّعيم. ألا يتكون هذا أقوى 
أسلوت وأوقع كلام جاء عن طريق التكراز للتوكيد: 

وهذا كله فيما تكرّر لَفْظه مَرَات كثيرة في القرآن الكريم . 

اما ما كان تكراره مَرّتَين فهو غير خال عن فائدة ظاهرة» وهذا كما في قوله 


و - 


تعالى: طوَيرِيدُ سد أن مق آلحقٌ يِكلِمَوو. 204 ثُمَ قال بعد ذلك « لِييقّ لل وبل 
اكولق 4" نيذا نون تكو لنطه وماد قل يعلو بيع بعال لأخله رقم التعائر وذلك 
من جهتين: أمَا أوَلاً: فَلدّنَ الأول وارد عَلى جهة الإنشاء» والقّاني: وارد عَلى جهة 
الخير. 

وما ثانيًا: فَلأنَ الأرَل وارد في الإرادة والثّاني وارد في الفعل نَفْسهء ولأنْ 
الأَوَل: العَرَض به إظهار أَمْر الدّين بنُصْرة الرّسول كله بقتل مَن ناوأه» ولِهّذا قال بَعْده 
«ويقْطمَدَايرَألَكفْرِينَ 40©. 


والعَرّض بالثاني التّمييز بين ما يدعو الرّسول كَلِْ إليه من التّوحيدء وإخلاص 


)١(‏ سُورَةٌ الأنْقَال الآية /ا. 
(0) سُورَةٌ الأنْقَال الآية 4. 
(*) سُورَةٌ الأثْقَال الآية 17 


5 


العبادة لِنَّهء وبين أَمْر الشّرْك وعبادة الأصنامء ولِهِذا قال بَمده «وَلَوْ كَرهٌ 
لجرت 740 . 

نا التّوع الثاني من أنواع التُكرار عند البلاغتين فهو: التُكرار في المَعنى دون 
اللّفاء وهذا كما في قوله تعالى : ا إِدَاعَوضْنا لْدمائَةَ عل لوت وَالْدرضٍ وَالْيبَالٍ 7#" 
ققَوله تعالى: (والجبال) وارد عَلى جهة التّأكيد المَعنويء وفائدته تعظيم شأن هذه 
الأمانة المُشار إلَيها وتفخيم حالهاء وكَذلك قوله تعالى : < وَلتكن َك أتَد يعون إل اير 
يمد يلوف وَبَتهَونَ عن لكر 74": فَقَوله تَعالى: (يدعون إلى الخبر) عام في كُلَ 
شَيء وإِنّما كيّر الأمر بالمّعروف والنّهي عَن المُنكر عَلى جهة التأكيد والمُبالّغة 
وكذلك قوله تعالى : # فييمَا فكهة ول وَرمَانُ )174 فإِنّما حص التّخل والرّمَان بالذّكر» 
وإن كانا داخلّين تحت الفاكهة تعظيمًا لأَمْرهما ومُبالَغَةَ في رَفْع ذرهماء وقد ذَكَرتُ 
ذلك في باب العّطف”" باب التُكرار (بالعّطف). 

وخُلاصة هذا الكّلام أنه إذا كان التكرار في اللّفظ والمعنى جَمِيعَاء فهو توكيد 
عند البَلاغيّين وليس توكيدًا عند التّحاة. 

اعاهيى ذلك فهو توكيد عندهما «عند التّحاة والبلاغيّين» بضَمير الفَصل والصّفة 
والعقطف» فهو تكرار عند الجميع . 

والتكرار نوع من أنواع الإطناب» والإطناب عندهم تأكيد» لأنّه زيادة اللّفظ عَلى 
المعنى لفائدة» وهذا هو القّرق بَينه وبين التكريرء فالتكرير: دلالة اللّفظ عَلى المعنى 


مُردَدَاه قهو ججزء من الإطناب الذي يأتي للتّوكيد. 


(1) سُورَةٌ الأثفال الآية . 
(5) سُورَةٌ الأخْزاب الآية 0/9 . 
(") سُورَة آل عمْرانَ الآية .1١5‏ 
(5) سُورَة الَحْمَّن الآية 54. 
)20 75 ال-١‏ 


للحا 


وهذا هو ما انفرَدَ به البَلاغيّون» وهو أنواع كثيرة سَّمَاها البلاغيّون بأسماء منها: 
الاختراس» كما في قوله تعالى: # أسلك يدك في بيك كرح بِضَاءمِنْغَيرٍ سوّو 2١74‏ فاخترس 
بقَوله : (من غير سوء) عَن إمكان أن يَدخل في ذلك البَهّقَ وغَيره من أمراض تُشبهه» 
فهذه الزّيادة لتأكيد مَعنى السّلامة. 


ده مجوء - 


وكذلك في قوله تعالى : طول َل مؤي لَعِرََّ عل الْكَفِيَ74" فإنّه لو اقصّر عَلى 
وَضْفهم بالذَّلّة لتُوْمّم أَنَ ذلك لضَّعْفهم؛ فَلَمَا قيل: (أعزة على الكافرين) أَكّد مَعنى 
التّواضُع للمؤمنين والعطف عَلَيهِم» وانتَفّت عَنهِم صفة الضَّعف ولذلك عَدَى <الذُلَ) 
بعَلى لتضفنه مَعنى العّطف» وهذا كما في قوله تعالى : محمد يَسُولُ اله وَالنينَمعَهه أَشدَله 
علَ لْكُدَارِرحَاء َم 2"74. ومن أنواع الإطناب التََّمِيم: كما في قوله تَعالى: «وَيظمِمُونَ 
َعَم عَكَ حْبهء يِسَكِبِا ويا وير 474 فَقوله : (على حبه) إتمام للمّعنى المُرادء المُراد 
منه تأكيد مَعنى البَذل والعطاء مهما كانت الحال» ومّهما كانوا في حاجة إلى ما يبذلونه 
وهذا كما في قوله الى : « وَيُؤفوُوت حك أشي وأو 57 بخ ص04 

ومن أنواع الإطناب التّذييل: وهو أن يُؤتى بَعْد تَمام الكلام يكلام مُستقلٌ في 
فض الأول الكت نيه 

وهذا كما في قوله تعالى : 8 وَقُلْ جه لْحَقُ ورَحقَّ البنطل إن البنيلل كن هوقا )»4 57 
َقُوله تعالى: (إن الباطل كان زهوقا) تأكيد للمَعنى الأَوَلء وهو في معناه» ولكنّه بَعْد 
أن انتهى من الكلام الأول استّف لتأكيد هذا المَعنى ققال: (إن الباطل كان زهوقا) 


(1) سُورَةٌ القصّص الآية ؟. 
(5) سُورَة المَائدّة الآية 54. 
0 سُورَة الفَنح الآية 4 
(4) سُورَة الدَهْر الآية 4. 
(5) شوو لحَشرٍ الآية 4. 
(5) سُورَة الإشْراء الآية 41. 
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ولهذا أَكّد «بِإِنَ لأنْه كلام مُستائف أو بَيان وعِلّة لتقرير المَعنى الأوَلء وير ذلك 
لفائدة تأكيد وتقرير مَعنىّ مُراد في الكلام. 

ومن أمثلة الإطناب في القرآن الكريم قوله تَعالى : اما مَتَمَكَ أن تَنْجدَ لِمَا حَلَقَتُ 
يق 4 فنا رة (بِيَدَيّ) زيادة في الكلام» إذ أن الْخَلق لا ينَ أن ن يكون بِيَديه أ 
بقُدْرته» إذ كيف كان هناك خَلّق بدون قدرته سبحانه وتعالى: ولكن زيدت لمعنىّ مراد 
في الكلام» وهو إرادة ث* تشريف آدَمء وأ مَخلوق فَضّله المَولى على سائر المّخلوقات» 
ولذا زيد في الكلام (بِيَدَيَ) لإرادة تأكيد هذا المَعنى ومُقتضى هذا التأكيد تكيّر إبليس 
عَلى دم وإكاره أن يُكون َعْظَم منه وعَلى هذا جاء قوله سُبحانه وتعالى: # َولكم 
ايم وَأ ”2 فقوله تعالى: (بأفواهكم) زيادة» أن القول لا يكون إل بالأفواه. 
فكلمة الأفواه دَلَ عَلَيها القَول» ولكن لَمَا كان في القول افتراء» أنْكرّه المَولى» لأنّه لا 
حَقيقة له وإِنّما هو كَذب وافتراء منهم وما هو إلا قولهم» فأشار إلى ذلك يقوله : 
(بأفواهكم). ويّدلٌ عَلى ذلك قوله تعالى في «قصّة الأفك»: #إة تاقري ليخ ذأ ل 

فوا كمالس لَكُم بد علد وتحسبِوتَم ينا وهو عند لو عَظِمْ 49 7" . 

فأفاد قوله : (بأفواهكم) تأكيد أَنَ الأفك الذي افْتّروه ما هو إلآّ كَذِب وافتراء منهم 
ولّيس لَه أصْل من الحَقيقة وفي سياق هذه الآية» جاء قَوله تعالى : ا كَاجََلَألَه جل يّن 
م ا فورور ف تي ونا 1 ا عِيَآكُم ناه دك 

لم اواك وَأمه َه يقُولُ ألْحقَّ وهو يَهَرى لتيل ()4 ”2 فسياق هذه الآية: أن الإنسان 
ا أنت علي كظهر أمي. فضَرَبٍ الله لذلك مثالا ققال: كيف تكون الرّوجة 
أكّاء وَالجَمْع بين الرّوجِيّة لكر في حالة واحدة كالجَّمْع بين القَلبّين في الجّوف» 


)١(‏ سُورَةٌ صّ الآية 0/ا. 
(0) سُورَُ الأخْزاب الآية 5. 
(9) سُوَرَةٌ الور الآية 16. 


(4) سُوَرَةُ الأخزاب الآية 6 . 


وهذا تَعظيم لما قالوه وإنكار له» وهو: بان من الكفار له قلبان يعقل بهما أفضّل من 
عَقْل مُحمّد ولَما كان الكّلام في حالة الإنكار والتّعظيم أتى بذكو الجوف مع أنه يلم 
3 القَلب لا يكون إلآ في الجوف». ولكئها زيدت في الآية لزيادة تصوير المَعنى 
القصود»ء لأنّه إذا سَمعهِ المُخاطب صوّر لِتَفْسه جُوفًا يشتمل عَلى قَلبينَ مُكان في ذلك 
تأكيد عَلى النَّفي والإنكار. 


وهذا كما في قوله تعالى: #هَحَرّ د رم ا لسَكَفٌ ين فَوْقِهِم4”'"' قَزيدَ قوله: (من 
قُوقهم) لذن السّقف لا يُكون إل في أغلى .وفوف أن المُقام مُقام تخويف وترهيب 
ورّجْرء فناسَبّت هذه الرّيادة ذلك لتَرسيخ وتأكيد الشّعور بالحَوف في النَفْس والتّرهيب 
من الكفر والإلحاد. ْ 

وتّجد تلك المّعاني في سَّرْد الآية بكمالهاء فقّد قال الله سُبحانه وتعالى: # قَدَ 
يتك انر ين فلي أن أنه يكور ترك التوافد دده تحر عدر م ألسَّقَفٌ مِن فُوقِهمٌ 
وَأَتَدْهُرٌ اَلْعَذَابُ مِنْ حَيىُ لا لاستعوة 149 "© فعند تلاوة هذه الآية ميل لعن ل 
عَلى أولئك من قوقهم» وأثارت في التّمْس الرُعب والحَّوف». ولا يَحدث هذا إذا لم 
تُذكر العبارة (من قوقهم). 

وإذا دَلَ المّوصوف على الصّفة» قلا حاجة إلى الصّفةء ولذا يكون ذكرها من 
باب الإطناب أي الرّيادة» وهذا كما في قوله تعالى : «وَدَافِمَفِ الور دح وده )وات 
لاض وَلَْبَالُ كدكا ك2 و وِحِدَةٌ 9 74" فجاءت الزيادة في الاية بقّوله: (واحدة) لأَنَّ 
الترصوف (تفخة) ذَلَ عَلَيها بتاء الوّحدة9©)» ولكنّ زيادتها لمَعان اقتضاها المٌقام؛ 
وهي أَنْ التَّْخَ في الصُّور الذي تقوم به الأموات من القبور مهول وعَظيم دَلَ عَلى 


.7١ سُورَة البّحْل الآية‎ )١( 
.55 (؟) سُورَةٌ التّخْل الآية‎ 
.15 .31« سُورَةٌ الحَاقّة الآيتان‎ )( 


20 
() أنظرْ ص ١15-1١١١‏ 


نوسن 


القدرة الباهرة» وكَذْلك حَمْل الأرض والجبال» فلّمَا كانا بهذه الصّفة قيل فيهما: 
(تَفْحَة واحدة): (فدكتا دكة واحدة)» لِلدّلالة عَلى أن هذا الأمر العَظيم سَهْل يَسير عَلى 
لله تعالى يَفعل ويّمضي الأمر فيه بتَفْخة واحدة» ودَكّة واحدة» ولا يحتاج فيه إلى طول 
مُدَة ولا مَشْقَة» فجيء بذكر الواحدة لتأكيد الإعلام بِأنَ ذلك هّن سَهْل عَلى الرّغم من 
0 أن تقول بَعْد بان هذه المّعاني التي أَدَاها الإطناب في الآية إِنّهِ زيادة عَلى 
ذلك 3 ا الكلامَ ى في اللّنظء وذلك لمناسّبة رؤوس الاي فَإنّه من و 
السوزة: « انه © ما لآق (يي) وَمآ أَدريكَ مَأ لَانَهُ ج2074 فنا تجد الوزن مُنحدًا في 
بسع فَواصل الآي» وهذا ممّا يَجعل المّعاني التي في الآيات لها الأَثّر والوَقع العظيم 
فى اللقوس+ فرشم التعاتي “قن القومن.والعقوك»-وهذا زهو ,ما يرم إليه:أسلوب 
التُوكيد في القُرآن الكريم» 07 أرى أَنَ حُسن النّظم وجَرْس الألفاظ وقواصل الآي لَه 
فائدة هي تقوية المعنى المُؤكّد في الاية» وبهذا فإنّه أسلوب من أساليب التّوكيد» وهو 
خُسْن التظم وموسيقاه. 
إلا أنه مما تجدر الإشارة إِلَّيه هو أَنَ مُراعاة التّوارّن في فَواصل الآي لم تَكُن إلآ 
بَعْد أن روعِي أداء المّعاني في الآي ثُمّ بَعْد ذلك يُراعى التّوازن الموسيقيّ في قواصل 
الأي» فكلا الأئرين: مُراعاة المعاني المُرادة وَتَوارٌن المواصل يُودٌّيان إلى الحُراد وهو: 
تَرسيخ المّعنى المُراد في التَفْس سّواء أكان عَن طريق توكيد الكلام بأحَد طرق التّوكيد 
م النّظم الموسيقيٌ. 1 
وكُلٌ ما مَرَ من أمثلة للإطناب الذي أَرِيدَ به تأكيد مَعنىَ في الكلام هو إطناب في 
جُملة واحدة» وقد يأتي الإطناب في جُمَل مُتعدّدة؛ ويُسمّى التّمَي والإثبات وهو أن 
يذكر الشَّيء عَلى سَبيل النّفي ثُمْ يُذَكّر عَلى سبيل الإثبات أو التكسء وفي أحَدهما 
زيادة ليست في الآخَرء وهذا كما في قوله تعالى في سورة الروم: الم لي غلَتٍ 


)١(‏ سُورَة الكَاقّة الآيات -١‏ م« 


ا لد و ست وير شع سوس يِل آلأَمرٌ ين َل 
وما بعد وَيومَهِذِ يفو لمق تورك () يشر أله يشم 0 0 
3ج ا زر ايز قر أشي اجر جاتتركب يوق لديا وهم عن الأخرَة 
هر عَفِلونَ © 2274 فَقوله: (يُعلّمون) بَعْد قوله تعالى: (لا 3 إطناب إذ أن 
(يَعلّمون) هي بمّنزلة (لا يَعلّمون) إلآ أن الفعل في الْأوَل جاء مُتبتَاء والقّاني جاء مَنفياء 
نالل شحانة وتعانن كن اموس الى ساحي اسه ور عل رتم الله الم 
العلم يظاهر الحياة الدنياء فَكَأَنُهِم (عَلِموا وما عَلِموا) إذ العلم بظاهر الأمور ل 
بعلم» وإنما العلم هو ما كان بالباطن من لين ولمائعاة عاد من للا سلمون) هو 
المُراد من (يَعلَمون) كان تكرارًاء ولكن لَمّا كان في الجّملة شيء زائد لم يُذكر في 
الجُملة الأولى كان إطنابّاء إذ الججملة الثّانية احتَوّت عَلى شَيء زائدء فكان إطتابًا 
ولّيس تكرارًا وأقاد التّوكيدء لأَنَّ. المَقام مَقام عَدَم العلم يوعد لقف كن 1ن لسن 
بتسليط العلم عَلى ظاهر الحّياة» والعلم بالظاهر ليس عِلمّاء فَهُم لا يَعلَمون وهذا هو 
المُراد في الآية . 

لما كان الإطناب في الكلام قد يأني لِلتّوكيد عند البلاغيّين» فَإننا نَراهم يعتبرون 
الاشتثناء أُسلوبًا من أساليب التّوكيدء ووَجْه التّوكيد فيه تَني ذكر الشَّيء مرّة مُجِمَلاً 
ومَرّة مُفصَّلاء وهذا كما في قوله تعالى: تيك يوج الك سإ كيت 7442 فإِنْ 
في الإخبار ع المّدة بهذه الصّيغة تَهويلاً عَلى السامعء فأَوّل ما يُباشر السّمع ذكر 
الألف ث2 اندي (الخمسين) كان العَدّد. (تتحماته وكنسين) كثر تين مزه فيل 
(إلآ) مُجملاً ومَرّة بَعْد (إلآ) مُفصّلاً . 

وقد يأتي الاسْتثناء لتأكيد المَعنى الذي قَبْل (إلآ) وهذا كما في تال 
< بس 5 مد دين ضري 4 0 فالمعنى قَبْل (إلآ) لا طعام لَهُمء ثُمَ استني» وبهذا 
)١(‏ سُورَة الوُوم الآيات ١‏ - 
)١(‏ سُورَة العتكيُوت الآية .١4‏ 


(م) سُورَةٌ العاشيّة الآية 5. 
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الاْتئناء استشعرّت التّمْس قَبْل ذكر ما بَعْد (إلآ) أنه لَهُم طعامء وتاقت النفْس إلى 
مَعرفة هذا الطّعام فقيل : (من ضريع) وهو طعام لا يُؤكل» فرّسَخ في التَّفْس المعنى 
وهو أنّه لا طعام لَهُم أصلاً. 

وهذا كما في تأكيد المّدح بما يُشبه الذّمَ بأن يُستننى من صفة ذَمّْ مَنفيّة عَن الشَّيء 
صفة مَدْحء بتقدير دُخولها فيه وهذا كما في قوله تعالى: ( لاسمئوة يها لوا ولا تيم © 
لاقلا سَلََا سَكَهَا © 74" فعند قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغرًا) مَعنى أَنّهِم لا 
يَسمعون فيها اللّْوء وعندما أَنّت أداة الاستثناء تَومّمَت النّفْس أنه سَتأني صفة دم بَغْد 
هذاء لأنَ الاستثناء من صفة ذَمْ إلا أَنّها مَنفيّة فلّمَا قيل: (سَلامًا سَلامًا) أُكّد المَعنى 
الأول وهو: أَنّهم لا يَسمعون في المُعنى إلا قولاً حَسَنَا أصلا. 

لما كان هذا الأسلويه أسلوب تركيد لآنه كل التفين تسفهة وتتوق. إلى 
مَعرفته» فَيَرسّخ المّعنى في التَّفْسء فإنّنا تَرى البلاغيّين يُقولون: إن التُّسير بَعْد 
الإضمار أسلوب من أساليب التّوكيد وذلك لما يُحدثه هذا الأسلوب في التّفْس لأنّ 
النَفْس تتطلّع بَعْد سَماع الضَّمير وهو ما يُسمَى بضّمير الشّأن والقصّة إلى الكشف عَنه 
وطَلّب تفسيره» قعندما تُذكَر الجّملة المّفسّرة لِهْذا الّمير يُتمكّن في التّفْس ويرسّخ 
م ل 0 ل هو ألنّدُ 

د (40”" فإنَ (هو) ضمير الشأن» وهو في المُعنى الجملة المُفسّرة (الله أحد) 
م الي امار المي نا 
يقبت المّعنى فيهاء وهذا هو ما قاله عَبْدُ القَاهر الجُرْجَانِينُ في دلائل الإلغجاز 9 : ل 
170 
مَجرى تكرير الإعلام في التأكيد والإحكامء ومن ههنا قالوا: إن الشَّيء إذا أضمر ثُمَ 


.75 70 سُورَة الوّاقعّة الايتان‎ )١( 
١ سُورَة الاخلاص الاية‎ )0( 
. 1١7 (؟) عَيْدُ القاهر الجرجَانِنُ في دَلآتئل الإعجاز ص‎ 


ام 


ان 


قُسّر كان ذلك أَفْحَم لَه من أن يُذكّر من غير تَقَدُم إضمارء ويّدلٌ عَلى صِسّة ما قالوه أنَا 
تَعلّم ضَرورة في قوله تعالى : «قَإتَالاسَص الْأبتصدر ولك تح الوب أل ف سور ©2274 
قخامة وشرقًا ورّوعة. لا تجد منها شينًا في قولنا: فإنَ الأبصار لا تُعمى» وكذلك 
السّبيل أَبِدَا في كُلَ كلام كان فيه ضمير القصّةء قَقّوله تَعالى: إِنَّمُ لا ينيم 
لطَيِمُونَ 74" يُفيد من القُوّة في َف المّلاح عَن الكافرين ما لو قيل: إِنَّ الكافرين لا 
يَفلّحون لم يُفد ذلك ولّم يكن ذلك كَذْلك إلآ لأنّك تَعلِمُه إياه من بعد تقدمة وتنبيه 
أنت به في حكم من بدأ وأعاد ووطدء ثم بيّن ولوّح ثم صرّحء ولا يخفى مكان المزية 
فيما طريقه هذا الطريق) اه. 


ومن لهذا النّوع التّفسير بَمْد الإبهامء وذلك كما في قوله تَعالى: 8 وَقَصَيْا إل 
َك ار أتَمبرَ كتؤلة منظوعٌ ضيح 274 . 

ويكون هذا الأسلوب في مقام لتفخيم أَثْر المُبهُم وإعظامه. لألّه هو الذي يُطرق 
السّمع أَوَلاَء فيَذمّب بالسّامع كُلَّ مَذَمَّبٍء وذلك لأنّهِ فَسر (الأمر) بقّوله: «أَتَدَايرَ 
وله مَفْطوع تُصيِحِنَ )4 قفي إبهامه أَوَلاً وتفسيره بَعْد ذلك تفخيم للّمر وتعظيم 
لشألهة نه لو قال: وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع. لما كان بهذه المكانة من 
الخافة» فإِنّ الإبهام أَزَلاً يوقع السّامع في حيرة وتَفكُر واستعظام لما قَرَع سَمْعه 
وتَشوّف إلى مَعرفته وهذاد ولا شك درهها يوك الكين فى الثفين خير تمك : 

وقد يأتي التُوكيد عَن طريق عَلى الكس من ذلك. وذلك بالإجمال بَعْد التّفصيل 
كما في وله  :‏ « مهيام تكو ل في لذ وب إ5 صن نأك عر يل 74 فَقَوله : (عشَرة 
كاملة): إجمال بَعْد تفصيل» ولكن أَكّد بها مُجموع العَدّد السّابق» لأنَّ الواو تَجيء في 


.7١ سُورَةٌ الأَنْعَام الآية‎ )١( 
.55 سُورَة الحجر الآية‎ )0( 
. 195 سُورَة البَقرَة الآية‎ )"( 


بَعْض المّواضع للإباحة» فَرَقَع هذا اللّبس بقوله (عشرة) وقوله (كاملة) تحقيق لذلك 
المعنى وتأكيده من باب مُجيء الضّفة للتأكيد. 


وإذا كان وَضع المُضمّر مَُوضع المُظهّر من أساليب التّوكيد كما هي الحال في 
تفسير المُضْمّرء فإنَ وَضّع المُظهّر موضع المُضمّر أسلوب من أساليب التوكيد التي 
ترمي إلى توكيد مَعنىَ مُراد في الكلام. وهذا كما في قوله تعالى: #قل هو اللَهُ 
كحدٌ () أنَّهُ ألصَكمَدُ (2”4. فالآية الأولى فيها أسلوب من أساليب التّوكيد عَن 
طريق الإضمار ثُمَ التّمسير كما مَرْء وفي الآية الثّانية وضع العُظهّر مَوضع المُضْمَرء 
أنه إذا ذكر الاسم ثُمَ أَريدَ ذكره ثانيًا فإنَ الذي يُذكر صَميره» هذا هو الأصل ولكن 
يُعدّل عَن هذا الأصل ويُذكر المُظهّر لإرادة مَعنِىَ مُّرادء وهذا في قوله: (الله الصمد) 
ذكر الظاهر (لَفْظ الجّلالة) بَدلاً من الضّميرء لتأكيد أَنَ الله هو الخالق وَحُْده لا شَرِيك 
له فإنّه وإن كان قد أكّد هذا المعنى في الآية الأولى إلآ أنه ريد تمكينه في التّمْسء 


فذكر المُظهّر وعُدِل عَن المُضْمّر وهذا كما في قوله: #وَبِآَلَيَ أنزلته اَي :04 . 

وممًا يتصِل بهذه المواضع مَواضع النّوضيح بَعْد الإجمال أو التُّسير بَعْد الإبهام 
(الإضمار) باب الاشتغالء لألّه من بان «إضمار الشّيء ثُمْ تفسيره» وهو عند التّحاة: 
إعمال فعل مُحذوف في اسْم ثم تفسير لفعل المّحذوف بَعْد لهذا الاسم المّعمول» ولَّجَأ 
التّحاة إلى ذلك لمسائل لفظيّة وذلك مثل دُخول (إذا) عَلى الاسْمء ولا تدخل (إذا) 
عَلى الاسْم وإِنّما تدخل عَلى الفعل ولهذا قدّر النّحاة فعلاً مَحَذوفا بَعْد (إذا) والاسْم 
بَعْدها مُعمول لِهْذا الفعل المّحذوف يُفْسّره الفعل بَعْد الاسُّمء وهذا كما في قوله 
تَعالى : 8 إذَا ْلَه آنقَقّتَ 20402 . 


ُ د ع ا :١‏ 2 0 00 2 200 سل 2 
وتَظّر البلاغيّون إلى هذا الأسلوب ولّم يَهتمّوا بالمسائل اللّفظية» ولكتهم تَلمّسوا 
)١(‏ سُورَة الإخلاص الايتان 2١‏ ؟. 
(؟) سُورَةٌ الاشراء الآية 0٠١‏ أَنْظر الإيضاح لِلْقَروينِيٌ ص19. 


(9) سُورَةٌ الاشقاق الآية .١‏ 
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المّعاني التي تدور حول لهذا الأسلوب وفاعليته في التَفْسء ققالوا إن الشيء إذا أضير 
نم فُسّر كان أَفْحَم مما إذا لم يَتقدّم إضمارء وهذا هو ما فُهِم من كلام عَبْدِ القَاهرٍ 
الْجُرْجَانِيٌ في دَلآئل الإعْجَازِ 20. 

وطريق هذه الإفادة هو أنّنا إذا ذكر الاسم دون إسناد إِلَّيه يَجِعَلٍ التّفْس تتوق 
وتتشوّق إلى مُعرفة هذا المُسئّد فإذا ما ذكر تَمكٌن في النَفْسء وهذا كما في قوله 
تَعالى: لوَإِنْ لت اوور ب 1 1 م ابن 


ررق 2 5 - عت 0 مر - 
اوح رم مسرن أن 5 مين 0 ا 


ويقاء التو كيد 1 9 5 ويه لازاه لا ينوه هنا في : ٠»‏ على رضن أثنا 
جَعلْنا التّوكيد جاء عَن طريق تكرار الجُملة. فإنّه يكون توكيدًا لَقْطيًا ولكن البلاغيّين 
جَعَلوا التوكيد من سياق الججملة» وهو ذكر الشَّيء مُبِهُمًا تم تفسيره وهو أسلوب انْتباه 
النَفْس والتّشُوُق إلى معرفة هذا المُبهّمء ثُمْ يأتي التّمُسير فيَلقى في التّفْس حير اسْتعداد 
لقَبوله» ومن ثم تَمّت فائدة هذا الأسلوب وهي تمكين المَعنى في التّفْس. 


4 3 2 03 0 0 5 7 9 2 
وعَلى كل حال فكلا التّقديرَين أسلوب أَريدَ به تمكين المعنى في النَّنْس فهو أو 
(باب الاشتغال» أسلوب من أساليب التوكيد. 


وقد جاء هذا الأسلوب في القرآن لكريم كرا كما في قوله تعالى: # قل لو 
تَمْلِكْونَ خَرَابِنَ رَحْمَةٍ رَو4 217 وقوله تَعالى: جل كه ربوا ايه لذ 


9 2 000 ده مر وم سك 0 
ألما >0 وقوله تَعالى: # فرِيفَامَدَئ وَفرِيفّاحَقَّ علترم الصَلكمة4 20 قلا نُجد الأثر الذي 
زوق ع اواك يجرجانيٌ في دلآثل الإعجازٍ ص؟١٠.‏ 

(؟) سورة َه التّوبَة الآية 5 

(0) أنظر المُغني ج١‏ ص8؟١.‏ 

(5) سُورَة الاشراء الآية ٠٠١‏ 

(5) سُورَةٌ الدّهْر الآية 1". 


(9) سُورَةٌ الأغْراف الآية 88. 


أقانه خذا الأسلري» إذا قبن 4 «كل: لو تملكون حواتق تدمة رن 4ا يوق قله تعالين؛ 
(أَعَدَ للظالمين) بَدَلاً (والظالمين أعدّ لهم). 


جَ 
وفي قوله تعالى: ا فَريمًاحَدَئ وََرِيكَاحَنَ علوم صلل © إذا جَعَذّنا الاسم المُتقدّم 


مَعمولاً للفعل بعده لم يكن في هذه الحال هُناك فعل محذوف ومّع ذلكء فإِنْ 
الأسلوب ما زال يُفيد التّوكيدء حَتَى في هذه الحالة» لأنّهِ عندما قُدّم الاسم عَلى الفعل 
حَصّل الإبهام» واحتاجت التَّفْس إلى التّفسيرء وهذا كما سبق بَيانه فيكون التّوكيد من 
باب الإبهام ثم الإيضاح . 


ومن شنا يظير كا القة عن القائل بأن التركيد فى مكل هذا الأسلوت: وعوبات 
الاشتغال جاء من تكرار الجُملتَينَ» الجُملة المحذوفة والمُقدّرة والججملة المُفْسَّرَة ولا 
تحتاج إلى الرّدّ القائل بأنّه لا يجوز توكيد المّحذوف وبقاء التوكيد. 


وبهذا ظَهّر لنا أن كل ما جاء مكرارًا في باب التّكرار توكيد عند التَُحويِين7"© 
والبلاغيين» ولّم يُخالف البَلاغيّون التّحويّين إلا في التكرار في اللّفظ والمعنى جَمِيعَاء 
فهو توكية. عند البلاغتين كما سيق بناته ك_ انقَرّد البلاغيّون بالإطناب ويكلَ الأساليب 
التي تَتبع الإطناب» وهذا في كُلّ ما ذُكر في أساليب الإضمار ثم التفسير والإيضاح بعد 
الإبهام ووّضع المُظي مُوضع المَضمّر» وباب الاشتغال فكلها المنالقيت توكيد عند 

وبالئسبة للتّوكيد بالأدوات التى جاءت فى باب التأكيد 5 وأشالني الحخصر 
والتّقديمء كلها أساليب توكيد عند القريقين عَلى السّواء وبالتسبة لِحُروف الزيادة لم 


0 8 35 0000 2 م وتو كيم م 3 56 2 
)١(‏ انظر كتات سيبويه جا ص5”ة ‏ /1» ومن الشواهد الشعرية للنحويين قول الشاعر النحويّ» مَروان 

النّحْويٌ أحَد أضحاب الخَليل: 

لتقن اللكتتحيفة كن يتقف رلته والرَاة حمّى تَغْلّهةأَلْقَاممَا 

فَعنْد إغراب حَتَّى ابتدائيّة وتضب ١تَعْلهُ)‏ فإنّهُ في هذه الال يُقَدّرُ فثلٌ بَعْدَ حَنّى عاملٌ في (١تَمْلَهُ)‏ النَضْبّء 


وَيُقَسّرْهُ (القاها) فَجُمْلَةٌ ألقاها تَوكيدٌ عَلى حَدّ قَرْلِه: لَقيْتُ القَوْمَ حتى عَبْدَ الله لقيئهُ. 


"1 


يختلف القّريقان في أَنّها للتّوكيد إلآ أن البلاغيّين قَصَّلوا وعَلّلوا في طريق إفادتها 
للتّوكيدء ولذلك تجد البلاغيّين بالتّسبة ليتعض الحُروف قالوا إِنّها للتّوكيد ولّم يكن 
الحرف زائدًا بل أصليّاء وهذا كما في قوله تعالى : مامَكَلْهُحْ كَمَثَلِ ألَذِى أسْمَوَْدَ اقلم 
صَكهَتٌ مَا حَوْكمُ دَهَبَ الل بوره 2174 فتجد أن المُعنى «أَذْهَبَ الله نورهم)»””2 وقد قرىء 
بهذاء وقال البلاغيّون «إن قوله تعالى : ذهب الله ب رهم * بل من «لدْهَبَ الله نورهم) 
أن كل من ذَمَبٍ بِمّيء ققد أَدْمَبَه وليس كُلَّ من أَدْمَبَ شِينًا فَقَد دمب ب لأنْ 
الدّهاب بالشَّيء هو استصحاب لَه ومُضيّ به وفي ذلك توع الحتجار للمّذهوب به 
وإمساك لَه عَن الرُجوع إلى حالته والعودة إلى مكانه» ولّيس كَذْلك إلآ ذَهاب للشَّيء 
لرّوال مَعنى الاختجار عنه7" . 
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وبهّذا ظَهَر لَنا أن الباء عَلى الرّغم من أَنّها ليست زائدة واسيّعمآَت في معنا 
الأصليَّ وهو التّمْدية مّع الفعل (ذَمَب) بِحَيث لا يكتمل التّركيب في العبارة إل , 
عُدّت حَرفًا للتُوكيد أو التظم نَفْسه أي: الفعل غير المْبّعدَي (ذَهَبِ) مّع الباء أفاد توكيدًا 
لم يفده الفعل المُتعديّ (أَذْهَبَ). 

وَهذا أن البَلاغيّين صناعتهم المّعاني وأُوغَلوا في المّعاني ما لَم يُتوغَل فيه 
التّحاة . 

أنا بَقيّة الحُروف التي ذُكرّت في باب الرٌيادة فالقّريقان مُتّفْقان عَلى زيادتها 
للتأكيد . 


0 


3 


وعد أن أَشَّرتُ إلى ما انقرّد به البَلاغيون من أساليب التّوكيدء أَشِيرُ أيضًا إلى 
بَمْض الأساليب. الأخرى التي عَدَّها التلاغتون من أساليب: التُوكيد: .وهي. أساليب 
المُبالّغة ومن هذه الأساليب: الإخبار بالمُضارع عَن الماضي» وذلك لقَصْد تَبيين هَيئة 


.11/ سُورَةٌ البَقَرَة الآية‎ )١( 
الجُغْنى ج؟ ص4١١ حَاشِية الأمير.‎ )5( 
7 1 ا ال لي‎ 
أنظر المَثلَ السّائِرَ لابْن الأثير ج؟ ص77.‎ )0( 


/ا؟ 


الفعل واسْتحضار صورتهء ليكون السّامع كأنّهِ يُشاهدها واستحضار الصّورة لمكذا 
للسّامع مما يَجِعَلها واضحة لمَفهومه وراسخة في ذهْنهء وهذا هو ما يَفعّله أسلوب 
التّوكيد لّدى السّامع» فلهذا كان هذا الأسلوب من أساليب التوكيد. 

والخاة أمام :كذ التمنين لم يوضطوا «أى. تيروة إلى أن أملوبية عن أسالهف 
التّوكيدء ولكنْهم قالوا: إِنَ هذا الفعل مُضارِع ومُعناه المُضيَ» وهذا كما جاء في همع 
عض )١(‏ اند ىف 1 8 او ف ل ا ل و د ا 
الهوامع 0 01 المضارع ان ينصرف مُعناه إلى المضيّ وتاي فو 
تعالى: « أل كر أرك لله أنزل ورب الكمل مه فَصيحٌ الْددضٌ 3 فالمَعنى : 
متحت دوفن لاشتراط اتْحاد الرّمان في الفعلّين المُتعاطفين» أن قوله (فتصبح) 
مع رف سن دنار ل 

وقد دُوّن في بَعْض كتُب النّحو: إِنَ التّعبير بالمُضارع عَن الماضي لاسْتحضار 
9 2 اكه 24 يحم # الم 5 
الصورة» إلا انهم لم يُشيروا إلى أنه أريد به التّوكيد. 

5 0 5 ّ 5 2 4 7 5 

أمَا البلاغيون فقد تَناوّلوا هذا الأسلوب عَلى أنه أسلوب من أساليب الالتفات 
والمُبالغة أريدَ به التُوكيد. 

وطريق التّوكيد في مثل هذه الصورة. استحضار الصورة لدى السّامع وجعله 
يي ضَُ شن و 5 .مه 5 تابو 34 

وقد يكون التّوكيد بالقكس, أي الإخبار بالفعل الماضي عَن المُضارع الذي مُعناه 
ال ولّم يوجّد فعله» وفائدة هذا أَنْ الفعل الماضي إذا أخبّر عَن المُضارع الذي 

مَعناه للمُستقيّل والّذي لم يحدث فعله بَعْدء كان ذلك أبلّغْ وآكّد في تحقيق قيق الفعل 
وإيجاده» لذن الفعل الماضي يعطي من المَعنى نه قد كان ووجدء والفرق ينه ونين 
الإخبار بالفعل المُضارع عَن الماضي» اسْتحضار الصّورة أمام السّامع لِيَتعايش مّعها في 


)01 همع الهوامع جا ص77-77. 
(5) سُورَة السَحّ الآية 517 . 


ا" 


التُعبير بالمُضارع عَن الماضي أَمّا العَرَض من التّعبير بالماضي عَن المُضارع الدّلالة عَلى 
إيجاد الفعل الذي لم يوجّد ع 
اس )ة ىّ له د 1 0 فَفَرْءَ من فى السّمنوات ومن فى لض يه (1) 
وهذا كما في قوله تعالى: ف وَيوم ينهم في ألصُور فَفَرْعَ مُن في سَّمِلواتٍِ ومن في الارض 
فإنّه سُبحانه وتعالى إِنّما قال: (ففَزْع) بلَفْظ الماضي يَعْد قوله (يُنفخ) وهو مُستقبّل 
للإشعار بتحقيق القَرّع» وأَنّه كائن لا مّحالة» لأنَّ الفعل الماضي يدل عَلى وُجود الفعل 
وكورته مقطوعًا به ولمكذا ف كل الأشياء العظيمة الى يستعظم أثرها: 


ا 0 سم كت ل حيرم 


وهذا كما في قَوله تعالى : لا وَيَوْمَ ير بَال وترَى الْارْضَ باررَة وحَسَرَهُمْ ف قاوز متهم 
أحَدَا )4”؟. ققال سُبحانه وتعالى: (وحَشرناهم) ماضيًا بَعْد (تسير)ء (ترى) وهما 
مُستقبلان للدّلالة عَلى أَنَّ حَشْرهم قَبْل التّسيبر والبُروز ليُشاهدوا تلك الأحوال» وذلك 
أن الحَشْر هو المّهمّء لِأَنْ من الثاس من يُتكره فتَاسّب تلك الحال أَن يأتي بالماضي 

نا التّحاة فتجدهم يقولون: قد ينصرف الماضي إلى الاسْتقبال» وذلك إذا 
اقتضى طلبًا أو وَعدَاء كما في قَوله تعالى : « إنَآ أَعَطيتاك الْكَوْكَرٌ 740" أو عُطف 
عَلى ما علِم اْتقباله» وهذا كما في الآية: # ينفح ف ألصُور فَمَرْعَمَنِفي ألسَموتِ ومن في 
آلْديِضِ # (4) وَجاء في مُشْكلٍ القُرآن”*2 «يأتي الفعل عَلى بنْية الجافي وهو :واكم أو 
تستقبل» وهذا كما في قوله تَعالى : ط كم حير موحت إلّايى4”" أي أنْتم حير أمّهء 
وكَذلك قوله تعالى: «أَوَآَْرُ آنا مم74" يُريد يوم القيامة أي سَّيأتي قَريبًا قلا 
تستعجلوه اها. 


(1) سُورَةٌ التّمْل الآية 4810. 

(5) سورة 5 الآية /41 . 

(5) سُورَةٌ الكؤثر الآية .١‏ 

2 لهي المراقة جا ص؟7. 
(5) مشكل القرآن لابن قيب ص790. 
90 شرية الاعقوات الثية.111: 

(/) سُورَة البَخل الآية .1١‏ 


فحن 


وممًا يجري هذا المّجرى الإخبار بِاسْم المَفعول عَن الفعل المُستقبّل» وذلك 
لِتَضمُّنه مَعنى الفعل الماضيء وذلك في قوله تعالى: 8 إنَّ فى دَلِكَ لآيَهَ ِمَنَحَاتَ عَدَابَ 
لْآِرَةَ دِكَ يوم يتحموعٌ لَه لاس وَدَلِكَ يو تَشْهُوةٌ 74 فاستُّعمل اسْم المفعول الذي هو 
(مجموع) بَدَلآً من الفعل المُستقبّل الّذي يَجِمّع لما فيه من الدّلالة عَلى تبات مَعنى 
المجمع للئّاسء وأنّه المّوصوف بهذه الصّفة0©. 

وكما أَنَّ الانتقال من الماضي إلى المُضارع ويالتكس أسلوب من أساليب 
النّوكيد» فكَذْلك الاتتقال من الخطاب بالجٌملة الفعليّة إلى الجُملة الاسميّة وهذا كما 
في قوله تعالى: 2 وَإدَا لَقُوا لدي اموا قَالوَاءَامَنَاوَإدا كأ إل سينو كَالوَا إن مَك ما حجن 
مُسَبْزِمُوقَ 9© 74". فإنّهم لَمَا خاطبوا المُؤمنين بالجُملة الفعليّة خاطبوا شَياطينهم 
بالجُملة الاسْميّة المُؤكّدة إن المُشْدّدة» لأنّْهم في مُخاطبة إخوانهم يما أَخبّروا به عَن 
نْفُسهم من النّئات عَلى اغْتقاد الكفرء كان ذلك مُتقبّلاً منهم ورائبًا عند إخوانهم وأا 
الذي خاطبوا به المُؤمنين» فإنّما قالوه تَكلّقًا وإظهارًا للإيمان حَوقًا وخداعًاء وكانوا 
يَعلّمون أَنّهِم لّو قالوا بأوكّد لَفْظ لما راج لَهّم عند المُؤمنين إل رَواجًا ظاهرًا لا باطنّاء 
ولأنْهم ليس لَهُم في عَقائدهم باع قَويٍ عَلى النطق في خطاب المُّؤْمنين يمثل ما 
خاطبوا به إخوانهم من العبارة المُؤكدة» فلذّلك قالوا في خطاب المُؤْمنين (آمَنَا) وفي 
خطاب إخوانهم (إِنَا مَعكم) فالتّعبير بالجملة الاشميّة بَدَلاَ من الجملة الفعليّة يُشبه تأكيد 
الحَبَر باللام كما في قوله تعالى: ا قَاُوأيكََاكَامَا لَك لَاتَأْمََاعَكَ بُوْسْك وَإنَ و تَتَصِحونَ () 


حل نل 


وكذلك الأنتقال من المُفرّد إلى الججمع قد يُراد به التّوكيدء وهذا كما في مَجيء 


.3١8 سُورَةٌ هُود الآية‎ )١( 

24 مت 2 0 
فم انظر المثل السّائرَ لابن الاثير اج" ص9١‏ . 
(0) سُورَة البَقَرَةَ الآية 14. 


(5) سُورَةَ يُوسُفَ الآيتان 1١‏ 17. 
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المَصِدّر عَلى فُعول جَمعًا كما في قوله تعالى : لافج جره شرا )4 جمع 
الشكر للتاكيد عَلى تفي أي شكر. 

وأيضًا الأتتقال من وَرْن إلى وَرْن آخَر أكثّر منه في الوّن أي في بنية الككلمة» قَلا 
بنَ من أن يتضمّن من المعنى أكثّر ممّا تَضَكنه أَوَلء لأنَ الألفاظ أدلّة على المّعاني؛ 
وأمثلة للابانة عَنهاء فإذا زيدَ في الألفاظ دلّت الرٌيادة في المّعاني» ويُستعمّل هذا في 


مقام المُبالّخة لتأكيد مَعنىَ ولمذا كما في قوله تعالى: «كْمَدَكم أحْدَ عير مُقََدِرٍ 74" 
فمقتدر هنا بلغ 0 من قادر. وإِنْما عدل إليه للدّلالة عَلى تفخيم الأمر وشدّة 


ساو 


الأخذ الذي لا يَصدٌر إلا عَن قُرّة العَضْب أو الدّلالة عَلى بَسْطه القّدرة فإنَ المُقتدر أَبلّغ 
في البّسْطة من قادرء وذاك أن مُقتدر اسْم فاعل من اقتَدَرء وقادر اسم فاعل من قَدَرء 
ولا شك أن افتعل أَبلّغْ من فعل. 

وعلى هذا وَرَد قول ابي نوَاَ: 

فَعَفْوْيَعَئَهُعَفْوَمْفئَيرٍ حَلْشْلَهُنِعَهمَنألناها 

أي : عفوت عش عَفُو قادر مُتمكن لا يَرده ا عن إمضاء 0 ومثل هذا 
كَثير» كما فى قوله تعالى : < فَقُلْتُ أستَغْْيُوارَكِكُمْ ِنَم كات عَمَا 743" فإن عَفَارَا أبلغ 
فى المّغفرة من غافرء لأَنَ فَعَالاً يَدلَ عَلى كَثْرة صّدور الفعل» وفاعلاً لا يَدلَ عَلى 
الكثْرة» وعَليه وَرَد قوله تعالى: 8 إنَّأَلَه يبُ التَوّبِينَ ويب ألمتطهربت 247479 فالئّرَاب 
هو الذي يتور منه الكوبة مرّة عَلى مَرّة وهو فُعَال وذلك أَبِلّعْ من الثاقب» لأن الثَائب 


ترك د التورة 5ه بوزاحلة أقإذا قبل :كاي كان طللاون الكؤية منةززان] كتير 


.9 سُورَة الدّهْر الآية‎ )١( 
. 47 سُورَةٌ القَمّر الآية‎ )9( 
.1١ سُورَة توح الآية‎ )6( 


(:) سُورَة البَقَرة الآية 777 


6 


وكذلك إسناد الفعل إلى المع بَدَلاً من المُفرّد نوع من أنواع الالتفات مُرادًا به 
التأكيد كقّوله تعالى: طاقَالَ رت اجون 409" عَلى تأويل: ارجعني. فليس الفاعل 
جَمعًا وقد جاء الفعل مُسَنَدَا إلى الجّمع. وذلك لأنَّ المُراد تكرير الفعل» واختصر 
اللّفظ بَدَلاً من تكرير الفعل ثلاث مَرَات للتأكيد وأعرق يّ الفعل عَلى الجمع. وهذا كما 
في قولنا: بيك اللّهم لبيك فتخن للَبّي ولتئي (لَبَى) قصدًا للتّكرار تأكيدًا. 

00007 في قوله تعالى: ا ثم أنيع الْصَرَ كيين 4" في كون اللّنظ في صورة 
المَتْنّى وليس به. 

وهذا كما في قَولٍ امرىء القَيْس: 

قِفائَبْكِ مِن ذكرى حَبِيبٍ ومنزِلِ بِسِقط اللُوى بين الدّخولٍ وَحَومَلٍ 

فإنْهِ جَعَل المُسئّد إِلّيه للفعل (قف) مُنْنّى والخطاب لتفسهء وذلك بَدَلاً من تكرار 
الفعل مَرْتَين للتاكيد» وعَلى لهذا فإنَ لهذا يُعَدَ أسلوبا من أساليب التُكرار للتأكيد عند 
العَربِء وقد وَرَد مَثيله في القرآن الكريم 

وممًا يُفيد التوكيد تاء المُبالّغة تلحَق اسْم الفاعل لقصد المُبالّغة كَقَولنا: ذا 
رَجْل نابغة» كما تلق وَزْنًا م اق الخبالغة” مكل + -غلامة وتقابة للجبالعةبوهذا كنا 


000 لهو 5 


في قوله تعالى : « كس يكوك بد مور كي" ات نذا 

والمعنى: فمن تصدق بالقصاص بأن مكّن من نفسه» فهو كَفَارة له لَحقّت الثّاء 
صيغة المُبالّغة (كفار) لتوكيد المُبالّغة. - 

كنك كرك عست سيوع ا نو 
يكون إلآ فيما يكون فيه مَعنى الفعليّة؛ فمثاله في الفعليّة # مَمكنا فيا هم 


.89 سُورَة المُؤمنون الآية‎ )١( 
. 6 (؟) سُورَة المُلّك الآية‎ 


() سُورَةٌ المَائدَة الآية 48. 


كلا" 


رو مه 


لون 2*4 فإنَ معنى (كُبكبوا) من الكَبَ وهو القَلْبء إلآ أنه مُكرّر المَعنى وإنّما 
استُعمل في الآية دّلالة عَلى شدّة العقاب» لأنْه في مَوضع يُقتضي ذلك. 

وأمَا ما يجري مّجرى الفعليّة فهو مثل اسْم الفاعل» واسْم المّفعول كما مَرْ 
وهكذا كُلّ ما اشتَمّل عَلى مثل هذه الزٌّيادات لزيادة المُبالّغة التي يُقصّد بها التّوكيد. 

ما الزبادة الّتى فى التُصغير قَلّيست زيادة للمُبالغة للتّوكيد وإِنّما هي زيادة لمَعنىٌّ 

در 0 20000 00 :7 2 3 1 
هو عَكس أسلوب المُبالّغة للتّوكيد إذ يأتي لمَعنى الصّغْر والتُحقير فلا يدخل معنا هنا 
ذبادة للتصفيق. 

وهله الرّيادة التي للمُبالّغة عند البلاغيّين فَإِنّها زيادة أيضًا لِلمُبالّغة عند التّحويّين 
ولّم يَختلف فيها المريقان» قَهْذا من الأمور التي اتَّمَقَ فيها الفريقان بل قد بدأ بَحْتَها 
والكلام عَنها النّحويّون وشاركهم فيها البَلاغيون. 

ومن الأساليب التي عَدّها البَلاغيّون للتُوكيد» تعليق حُدوث شيء عَلى خُصول 
و ا 8 9 0 
أمر مستحيل » وذلك لقصد إبراز الكلام فى صورة الممستحيل» وهذا الأسلوب وإن 
اخمّصّ :به البلاغيُون» فَإنْ الأفكار والمّعاني العالّميّة داتمًا تَتَفق عَقلاً ولهذا تَرى 
الكحوتين عندا إواقة معت التوكيدا قن مقل الهذه الأساليب 'يَضَعْونَ الألفاظ لهذا الأمتلوت 
بما يَتَفق مّع المّعنى المُرادء وهو توكيد عَدَم ُدوث أَمْر ما وهذا كما في قوله تَعالى : 
« وَلا يسن لبه حَقَّ يلح مَل في سَوْ لايل 4(" تجد أن دُخول الجَنْة لهؤلاء المُتحدّث 
عَنهم أكّد استحالته بتَعليق الدُخول عَلى أمْر مُستحيل» وهو وُلوج الجَمَّل في سم 
الخياط» وهذا من الأمور المُستحيلة بداهة فيُستعمل التّحاة في مثل هذا حَرْف التي 


(لا) كما في الآية» لِتَفْي الفعل (يدخلون) لأنْ التي ب (لا) يُقيد تفي الفعل في الأزمنة 


الدّلائة ماضيًا وحالاً ومُستقبلاً» فلو قيل: لَن يدخلوا الجَنّة حَتَى يلج في سم العخياط . 
قلا يَصمّ لأنْ (لن) ثفيد تفي الفعل مُستقبلاً ققطء وهذا لا يَتفق مّع تعليق الفعل عَلى 


.94 سُورَةٌ الشّعَرَاءِ الآية‎ )١( 


(0) سُورَةٌ الأغْراف الآية 4١‏ . 


يفف 


لكر لس : 5 (لا) فالتّفي بها ليس للاشْتقبال فقط بل لغيره من الأزمنة» وهكذا 
تجد أَمْل المّعاني والتّحاة يتلاقرن في مُعظَم أساليب التّوكيد إلآ أن البلاغيّين اختَلّفوا 


وهذا لآن البلاغيّين توغلوا وَخاضوا في المّعاني أكثّر من التّحويّين. 


ا 


اللّة وسيلة للشاقمء ولا ب يتم التّماهُم في 2 5 إلا إذا روعيّت العلاقة 2 
تكو بين المتكلم وال اموه إذ لا يكون الكلام مفيدًا ولا الخَبَر مُوْدَيَا غرّضه ما لم 
يكن حال المُخاطب مُرائَى لِيَقَع الكلام في تَفْس المُخاطبَ مُوقع القبول والقّهم. 

ومن أخل هذا تكلم أصحاب علم المّعاني في مُقتضى الحال؛» وظاهر الحال 
أفكاره إلى المُخاطب» فيَتشْكّل الأسلوب بما تُمْليه تلك الأحوال عَلى المُتكلّم . 

ومن شنا كان المُنطلّق الذي اتطلّقثُ منه في رسالتي هذهء والأساس الذي 
أَرسَيتُ عَلّيه المّنهج الذي رَسَمِتْه للرسالة. 

0 هذا المُنطلق جَديدًا عَلى علم النّحو من بين فروع اللّغة وآدابهاء وإِنْما هو 
الأساس الّذي ينبي عَلَّيهِ تأليف الجُملة أو تأليف الكلام. 

فتجد الرّضيّ في شراحه الكافيّة يتناول هذا الموضوع ويُعالجه ويصرّح أن 
العْرَض الّذي وُضِع لَه التُوكيد أحد ثّلاثة 


00 
نه اشياء: 


أن يدقع ظَنّه بالمتكلّم العلّط . 


"- أن يَدقَع المُتكلّم عَن تَفْسه ظَنّ السَامع به تَجِوْرًا”". 

وكذلك ترى الرَّمَحْشَريَ يقول - وهو يُعالج أسلوب التُوكيد في دراسته التّحوية - 
َنّك إذا كَوَرتَ فَقَد قَرَرتَ المُؤكّدء وما عَلِق به في تَفْس السامع ومَكَنَه في قَلْبه 
وأَمَطّت شبهة ربما خالجته أو تَوهَّمِتَ عَفْلة أو ذَهابًا عَم أنَتَ بِصَّدَدهء فأزَّلتَه وكَذلك 
إذا جنت بالتّفْس والعين» فإن لِظان أن يَظنَ حين قُلتَ: ريد أن إسناد الفعل فيه تجوز 
شين أ لفان 10 

قفيما أثبته الرّمَحْشَريُ والرّضِيٌ نص عَلى الالتزام بمُراعاة حال السّامع» وملاحظة 
ما بَيْنه وبَيْن المُتكلّم من عَلاقة» وإشارة واضحة إلى أَهمّيّة مُراعاة المُناسّبات القوليّة 
عند تعبير المُتكلّم عَمَا في نَفْسه من أفكار تَعبِيرًا صَحيحًا بكُلٌّ مُتطلّبات القصاحة التي 
ظَنّ الدارسون أَنّها شَّيء قوق صِحّة الكلام. 

ولّم تختلف مُعالجة هدّين الدّارسين النَابِهَين عَن مُعالّجة الخَطيب في إيضاحه 
مَوضوع التّوكيد» ققد كان الكلام المُصيح عنده ما اقتّصّر فيه من التّركيب عَلى قَدْر 
الحاجة وما روعي فيه حال المُخاطب» فإن كان المُخاطب خاليّ الذّهن استغنى 
المُتكلّم عَن مُؤكّدات الكّلام» وإن كان المُخاطب طالبًا مُنتظرًا حَسُن تَقُوية الكلام 
بمؤكٌد» وإن كان مُنكرًا أو حاكمًا بخلاف ما في تَفْس المُتكلّم وَجَب توكيد الكلام 
بِحَسَب ما تُشعر به حال المُتكلّم من شِدّة في الإنكار أو ضَعْف فيه. 

لذلك كان لِزامًا عَليَ أن أشير إلى التّوكيد عند البَلاغيين» بجانب عناصر المَنهج 
الذي وَضَعَيّهِ لِلتّوكيد عند التّحاة» وكان من جَرَاء هذا الأساس الذي وُضَعْه للمنيّج 


ني استَقصّيتٌ أساليب التّوكيد» فوَجَدتّها لا تَخرج عَن أربّعة مَوضوعات: 


الأول : التكرار بتوعيه » رعق هما التكرار اللّفْظي والتّكرار الم 5 2 وقد ينث 


)١(‏ شوح الكافية جا ص778. 
(0) المُمَصَّلٌ ص١١١7-1١1.‏ 
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في هذا الموضوعء مُتى تكون الحاجة إلى التّوكيد اللّفظيَ؟؛ ومّتى تكون الحاجة إلى 
التوكيد المَعنويّ؟ . 

ثُمْ استقصّيتٌُ أحوال التّوكيد بألفاظه المعنويّة وأَلَقّيت الضّوء عَلى (كُلَ) التي تُفيد 
الإحاطة والاسْتغراق فَوَجَدتٌ أَنّها إذا أضيفت إلى ما فيه (آل) الجنسيّة كان حَسَنًا لإفادة 
الاْتغراق الذي ثفيده (كُنّ). 


ولِهُذا نَجد القرآن الكريم رس سيد الله الأول وقول« التركن يدهن كل 
رق كن م هّنا مُضافة إلى ما فيه (أل) التي للجنس فَحَسْنَت إضافتهاء كر 
القرآن الكريم : افأخرجنا من الثَّمَرات كُلَها» ولو أن المّعنى واحدء ويُستوي فيه الأثران 
من إفادة كُلَ الإحاطة والشّمول» إلا أن استعمال كَل مُضافة إلى ما فيه (أل) التي 
للجنس دون اسُتعمالها مُؤكّدة لِلثَّمَرات مُضافة إلى ضَميرها به حكمة» وذلك لأنّ (من) 
في الآية لِبّيان المي عقن والتيتزون في تووع المعو ني ريع اللّرفء 
والمُراد من التَّمَرات أننْسها وادخل (ين) ليان الجنس كله فلو قال: أخرجنا به من 
الدّمرات كُلّْهاء لقيل: أَيّ شيء أخرج منهاء ونُوهّم أن الجرور في مَوضع الظّرف وأَنَّ 
مَفعول أخرجنا فيما بَعْدء فإذا تَقدّمَت (كُلَ) زال هذا التَوهُّم لأنَ (كُلَ) إذا تَقدّمَت 
اقتّضت الإحاطة والشّمول بالجنس, وإذا تأّخْرت اقتضت بالموكّد جنسًا شائعًا كان أو 
كفوذاة كان سد حمر للمعنى وأجْمَمَ للجنس. 
تتبَعتُ أخوالها في الجُملة المَنفيّة» فَوَجَدتُ أن كُلَ إذا تَقدّم عَلّيها الئّمي 
00-0 العُمومء أنَا إذا تَقدّمَت كم فإنّها تيد عُموم الكلب دو عدد 
إضافتها إلى (ما) المصدرية والظّرفيّة» وأصبّح التّركيب من (كُلّء ما) أفاد التّركيب 
العُْموم والتُكرار» كما في قوله تَعالى: قوت حت جلو شم 74" . 


. سُورَةٌ الأغراف الآية لاه‎ )١( 


(؟) سُورَة النسَاء الآية 5ه. 


8١ 


30 2 7 0 0 

ووَجّدت أن (كل) تأتي صفة وتفيد التّمام والكمال بجانب أنها وُضِعَت للتّوكيد 
ف ال اللغةه وهي وإن كانت تأتي صفة إلآ أنه لا يجوز قطعها إلى الرّفع أو 
2 - 4 5 2 ضشيه غ2 3 هه 50 يني 1 عل 
التَصب» كما تكون الحال مّع الصّفة لآن القطع يجوز في الصّفةء وعلّة ذلك أنها 
5 0 ب 0 1 
كالتّوكيد وإن كانت صفة»ء وألفاظ التّوكيد لا يَجورُ قطعهاء ولذلك يُقول سيِييويه”"2 في 
كتاه» سالت الخَليل رَحمه الله عَن: مَرَرتُ يريد وأتاني أخوه أَنْفُسهماء ققال: الرّفع 
على : هما صاحباي اسم والتصب عَلى: أغنيهما اقيم ولا مَدّْح فيه » لاله ليق 
ولاع ره 


م ا “د 2 03 فر ؟ < فخ ل 03 م 03 

ولمًا استقصيت التوكيد اللفظئّ» وجدت اشياء أخرى تابعة للتوكيد اللْفظئْ من 
حيث التكرار» :وتكد أسلويا من أساليب الأوكيد» إلا .انها ليست توكيدا تَخريًا يمع 
القابع» كما ذكر في كيب التّحاةء ولكنّ أُساليبها أفادت توكيدّاء وذلك مثل: المفعول 


ذ- 37 


المُطلّقء فإنّه أَكّد الفعل» والحاجة إل في الكّلامٍ مث الحاجة إلى التوكيد اللّفظيَء إذا 
اقنّضته الفروف والأخوال الملابسة للخطاب» وذلك إذا قلت مَكَادّ: ذهب رّيدء» فإن 
كان الشَّكَ في الفعل لا في الإسناد إلى ريد قُلْنا: ذَهَبِ ريد ذَهابَاء وهذا كما في 
قولة تغالى: « وَكلم لَه مُوسىى تَحَكيلِيمًا 749 فإنَ المَصدّر (تكليمًا) لتوكيد الففل 
والّذي اقتضى التَّوكيد هو الشَّكٌ والتّومّم في الفعل» بن كان الكلام بالوّوحي 5 بغيره 
لا بالكلام الممعروف» فَأَرِيلَ هذا التَوهّم بالمصدّر حَيث أكّد حُدوث الفعل. 

وكان هذا ضمن باب التكرار ولو أنه ليس تابعًا نَحْويًا وكَذْلك في الحال 
المُؤكّدة» والصّفة التي يُراد بها التّوكيدء والعَطف عندما يُعطف السَّيء عَلى مثله لإرادة 
التوكيد كما:في لو تعالى : 8 وَلْمَ وَنَح أمَُ يَدَعُونَ إل اير وَيَأْموَ عون » ”" فالا 
بالمَعروف داخل تحت الدّعاء إلى الخّيرء لأنّه أْر بالممعروف. ثُمّ تَتبَعتُ أساليب 


يا 


0 2 لمعي جم انمه 
دك كتاب سيبويه ج11 ص27 طبعة عبد السّلام هاروت. 
(0) سُورَةٌ الشّسَاءِ الآية 154. 


() سُورَةٌ آل عمْرانَ الاية 5 .٠١‏ 


بحسن 


البتدل» فَوَجَدئُه في بَعْض أساليبه نوعًا من أساليب التّوكيد وهو كران عونق انار ل 
الطَّيقَ إلى هذا قَولٌ الرَمَختَّرِيّ في المُفَصّلِء «وإنّما يُذكّر الأول لِتَحو من التّوطئة 
وليّفاد يمّجموعهما فصل تأكيد وتبيين لا تكون في الإفراد»”". 

وتطين اذاي توله: تعالن +2 ورك لعي ِل مر تُستقيو () رط الله 4" 
5 بور" القاسة: «١‏ اهرنا الصرط ا اليرت أ نعلت لم74 
فلّو لم يُذكّر الصّراط الثاني لَّم يَشّكَ أَحَد أَنَ الصّراط المُستقيم هو صراط الله ولكنّه 
ذكر ليفيد فَضْل تَمكٌن وتوكيد إذ هو الأول بعينه ) وكرّر لِعَرض البّيان والتّوكيد 
بمجموع الكَلمتَينَء البَدَل والمُبدَل منه. ومن هُنا يَظهّر لَنا أن التُوكيد نوع من البَدَل 
جاء بكلمات خاضة ولَزم أن تُعدّد وتُحدّد فكان تفصيلاً لأنواع البَدَل وتَعبيرًا لجزء منه» 
نُمَ زاد البَدَل في أنّه للنخصيص لا لِلعُموم إذ هو المّقصود بالحُكم بخلاف التوكيد. 

وهكذا جَعَلتُ هذه الأساليب كلها من المَصدر المُؤكّد والنّعت والعّطف والبَّدّل 
مُلحقة بأساليب التكرار لما فيها من تكرار. 

الثاني : التّوكيد بالآداة: ومنها ما يَختصٌ بالدّخول عَلى الأسماء ومنها ما يَختصّ 
بالدُخول عَلى الأفعال» ومنها ما هو مُشترّك ببنهماء ومن الأدّوات التي تَختصّ 
بالأسماء (إنَ)» وتَتبَعتُ مواقعهاء فوّجَدتٌ أكثر تواقع (إنَ) أَنها تكون للتّعليل عَم 
َتلهاء وذْلك لتتزيل ما قَبْلها منزلة سُؤال الشاكٌ فلذلك حَْسّن التّوكيد بهاء وهذا كما 
في قواصل الاي في القرآن الكريم» مثل قوله تعالى: ا اناس بسك لعل كنآ إِلَامَاعكمعما 
نكت اليم المكيط ع4 9 

ويُؤكّد مع (إِنَ) باللام إذا كان المُقام مَقام إنكار أو حاكمًا بخلاف ما يقوله 


و مم 


220 المُفْصّلٌ ص 
زفق ا الشُورَى الايتان آم خم 
(م) سُورَةٌ القَاتحَة الآيتان 25 . 


(4) سُورَة البَقَرَة الاية 897. 


دين 


المُتكلّمء وذلك لشدة التوكيد كَقَوله تعالى: ل مَالْوأرْايعآك إنآ لخ لمرْسنُون )> 7" بعد 
قوله : أذ أَرَسَلَنَآ لهم انين مَكَوهُمَا َرَنايكَاِثٍ انوا نآ لَك مُرَسَُوق 40 7", لم يُؤكّد 
هُنا باللآم حَيث لا حاجة إلى زيادة التّوكيد. 

نَم تَتبَعتُ هذه اللام فوَجَدتُّها يُؤكّد بها مّع (إنْ) ‏ وتُسمَى لام الانتداء - حين 
الحاجة إليهاء وقد تكون لازمة مّع (إن) المُخمّفة للفّرق بينها وبين (إن) النّافية . 

ويُؤكّد بها مَعْ القسّم وتدخل عَلى الفعل المُضارعء وجميع هذه اللامات 
توس أذ لام الجحود فَهِي مكسورة» وتَدخُل عَلى الفعل لتأكيد التّيء فَهِي بمثابة 
الباء الرّائدة الى تدخل عَلى الحَبّر المَنفيَ لتأكيد التَّمَى . 

ّم استقصّيتُ أحوال ضَمير المُصل» فَوَجَدئُهِ يُؤكّد به مَرّة عَلى أنه نوع من أنواع 
التكزازه دلخ او كد رينة#دوإنها زر كه العمين الكاى كما لى كزوقا شما ا كرفا روهذا 


َه - 


كما في قوله تعالى : «أسَكُن أت وَرَْهْكَ ه74" أَكّد الضّميرَ المُستتر للعطف عَلَيه 


فجَعَلتٌ هذا النّوع من التّوكيد في باب التُكرار. 

ومرّة أخرى يُؤكّد نسبة» فبجعَلئُه في باب التّوكيد بالأداة» فهو بِمُثابة (إنَّ) حين 
كلها قل الكجلة الاتيقة لماعك اللسة) +وطريقة إقاذة تركف الافنانا بيو لخر 
الخملة يسمي الفصل: هن إقادة معتى! اصن فإذا' قلنا معلا يدا هق القاق + مقن 
ذلك َتنا قَصَْنا القيام عَلَيه دون عي وهذا كما في قوله تعالى : © إِنمْ هو أللوَابُ 
ألم 204 . 5 

أمَا (أنْ) بالقتح فلم أقتنع بأنّها للتّوكيد مثل (إنَ) بالكسرء فَقَد تَتَبَعتُ مُواقعها 


:15 سُوَرَة يس الآية‎ )١( 
1١4 سُورَة يس الآية‎ )0( 
.880 سُورَة البَقَرَةَ الآية‎ )6( 


(4) سُورَة البَقَرّة الآية /89. 


5 


وأساليبهاء فوّجَدثُها واصلة أي تَسمّح بدُخول الفعل عَلى الاسم ولا تَطلّبه فاعلاً مثل: 
يسني أَنَّ مُحمّدَا ناجح. فلو عَيَرَنا هذا التّركيب وقُلنا: يَسرّني مُحمّد ناجحًاء تجد أَنْ 
الجُملة تَغيّرَت ولّيس فيها تأكيد حَنّا كما في المثال الأرّلء إلآ أن قُرّة الأسلوب في 
المثال الأول لم تأت من (أَنْ) وإنّما من الجُملة المكوّنة من اشمها وحبّرها أي من 
التّركيب ذاته لا من (أنْ) . 

وقد تَبَعتُ (لَو) التي ليها (أنّ) في القرآن الكريم - وهو المَصدّر الأول للُغتنا - 
كيت أن حَبّر (أن) بد (لو) دائمًا يكون فعلاٌء وذلك لأنْ الجُملة بَعْد (لّو) إذا كانت 
ثنيتة لَنظًا فَهي مَنفِيّة مَعنىَ وبالعكس» ذلك ان يأتي حي :(أن) يد '(لو) 
اسْمّاء لأنّه لا يتفق مّع لم إذ الام يُقيد التّبوت» والفعل يُقفِيد الحُدوث والتَّجدّد 
فكيف تكون الجُملة مَنفيّة في المَعنى ويأتي حَبّرها اسْمًا وبالقياس لا يجوز أن تَعُدَ 
ا 0 

ومن هُنا ترى أَنَ النّحويّين لَهُم الأثّر الكبير في عُلوم البلاغة لأنّهم هُم الّذين 
وَضَّعوا التّراكيب الصّحيحةء وجعَلوا لكل تركيب المعنى المُناسب لَه فالتّحاة هم 
الّذين قَدَموا الأدَوات والتّراكيب وجَعَلوها في أماكنها المُناسبة لّها في المعنى ثُمَ عَلّل 
البلاغيّون وَخاضوا في ذلك. 

التائفة .يني 1 الكريم والشّعر العَرَبِيَ وَجَدتٌ أدّوات تُراد في الكلام» 

بمعنى أَنّها إذا حُذْقَت لا يَقَسّد الكلام ولا يتل التّركيبء وإِلّمَا يَخْلو من مَعنىّ وهو 
0 وهذا في مثل «الباء) ثُزاد في الب المَنفيَ لتأكيد انمي مثل قوله تَعالى : 
ط لنت لهم يمير 749 مع أن الباء وْضِعَت في اللّغة لتكون لِمَعانِ غير مَعنى 
النّكيد» 1 الإلصاق. والتّعْدية» والسّبَبيتة وغيرها من معان مَعروفة في اللّغةء فَهي 
وقدنا تكره تعس اكرعيد تلك عن هذه المعاني التي قضعت لها في اللنة إلى معن 


77 سُورَة العاشيّة الآية‎ )١( 


5 


آخر وهو النّوكيد: وهذا هو السَّبّب في تَسْميتها حَرفًا زائدّاء لا عَلى أنّها لا مَعنى لَهاء 
ويَظهر هذا في قوله تعالى: 8 مَامَتمَكَ َلَامَسْمُر2“04): زيدت (ألآ) مُناء لأنَّ المُقام يتقتضي 
ذلك فالمّقام مُقام تَسجيل العضْيان عَلى إبليس» فأرِيدَ توكيد نَنْي الشُجود حيث ذُكر 
َي السّجود من إبليس في الآية السّابقة» في قوله تعالى: #قُلا إلْمَكِكَةِ أَسَجدُوا لدم 


2 سمه ايه ب 4 0020 2ه سا عرمام كك ممعم و2 
مَسكذوا لك إيِيس ل يكن ين اتيت 749" <اوَلَ مَامَعَكَ لاجد إذ لَرْئْك4 7" وإذا 


قيل: إن (لا) هّنا أقادت توكيدًا لِتَنْي وَهي مَوضوعة في أَصْل وَضعها لمَعنى التّني» 
فَهِي لا تَخرُّجٍ عَن المعنى الذي وضع لَهاء فلماذا يقال عَنها: إِنّها زائدة؟ فالجواب: 
نما وإن كانت وُضِعَت للتّفيء وهي مُنا لتأكيد التّئي. إلا أَنّها لم تَفٍ الفعل (تَسجد) 
في التّركيب لأنْ المَعنى: أن تَسجُدء وإِنّما أَكّدَت تَني مَعنىَ مُراد في الكلام . 

ولّمَا كانت حُروف الرّيادة أدَوات حرجت من معانيها التي وُضعت لها في اللّغة 
جَعَلتُ لها بابًا خاصًا سُمِي التّوكيد بالزّيادة» ولّم أَجمّلها ضمن باب التّوكيد بالأداة لأَنّ 
جَميع الأدّوات التي ذُكرّت في باب التّوكيد بالأداة استُعماّت فيما وُضعَت لها في أضْل 
اللّخة وهو التّوكيد بخلاف أَدّوات الزّيادة. 


تبّتُ (كان) في القُرآن الكَريم» فوَجَدتُ أنّها مع كَوْنها موضوعة في اللّغة لَِدلَ 
عَلى الرَّمَنَ الماضي. فَإنّها تَدلَ عَلى الأزمنة الثّلاثة والدّوام» وذلك مثل قوله تعالى: 
وان أَهُ طَفُورا يّحِيمًا (6 224 فإنّها هّنا تَدلَ عَلى الدّوام وثُّبوت الغفران والرّحمة لله 
تعالى قَديمًا وأزَلاّء لذلك جَعَلتُها مَع باب الرّيادة أله توسّْع في معناها واستعمالها 
وحَرجّت إلى معان أخرى ليست موضوعة لها أصلاٌء فأفادت التُوكيدء وهذا من 
المّوضوعات الّتى خاض فيها البَلاغيون. 


5 ام اب 
)١(‏ سُورَة الأَغْراف الآية ؟1. 
(9) سُورَةٌ الأغراف الآية .1١‏ 
(؟) سُورَة الأغْراف الآية 17 


() سُورَة الَّمَاءِ الآية 93 . 


امسلا 


وكَذْلك الجُملة المُعترضة» فهِي زائدة من حَيث إِنْ حذّفها لا يُفِد الكلام ولا 
يُخْل التركيب ولكئها زيدت لتوكيد مَعنىّ مُراد في الكلام» ولهذا جَعَلتَها ضمن باب 
الزّيادة» وهي من المّوضوعات التي خاض فيها البلاغيون أيضًا. 

الرّابع : التوكيد بير آداة: عَن طريق نَظم الكلام بطريق خاصٌ ويتظم مُعيّن يُفيد 
تركيدًا للساممع أو القارىء. وهذا كما في التّقديم والتأخيرء فَقَد يُقدّم المُتكلّم أو يؤخّر 
مَع بقاء المُقدّم عَلى حاله قَبْل التّديم إذا اقتضّت الظّروف والأحوال المُلابسة للكّلام 
ذلكء وهذا كما في قوله تعالى: « توس في تَقْوء نقد مُوبَى 7 2004 فإن تقديم 
المتعواق عل العاطل أناك تعن موسق على الخرقة" لآنالكزاة 'تأكين حرف موسي 
ولذلك وَجّهِ إلَيه الخطاب بالتأكيد عَن طريق (إِنَ)» (المُصل) ليُناسب خحوفه الشّديد 
الذي أفاده تقديم المفعول (خيفة) عَلى الفاعل (موسى)» وقد قال عُلّماء النّحو عَن هذا 
التقديم إِنّه للعناية والالمتمام» ثم خاض البَلاغيّون في ذلك. وهمذا الباب في الحقيقة 
َيْن التّحاة والبلاغتين لذلك أَشَرتُ أخيرًا في الباب الخامس إلى التّوكيد عند البلاغتين؛ 
أن هذا الموضوع: أسلوب التوكيد موضوع حَيويٍ تَناوَله التّحاة كما تَناوّله البلاغيون. 

يد أن التّحاة حينما عَرَضوا له لم يَجمّعوه في باب واحدء وإنّما تَنَاوَلوه في 
مواضع مُختلفة مَبئوئة في كُنْبٍ النّحو تَطبِيقًا لِمَنهُج العامل وتأثيره. 


وقد اخلف التحاة والبلاغيُون حول التّوكيد عَن طريق التكرار (التوكيد اللّفظيَ) 
فالشّحاة يقولون: إن التّوكيد عَن طّريق التُوكيد اللّفظيَ تكرارًا في اللّفظ والمعنى واحد 
نا إذا تَعدّدَت المّعاني وتكوّرت المُقامات فإنَ هذا ليس تَوكيدًا وهذا كما في سورة 
التحمن في قوله تعالى : ل قي يكنا تكدَبَانِ 74" لأنْه تكرار في اللّفظ لِمَعانٍ 
مُتعدّدة» فَكُلٌ آية من الآيات المُتكّرة المُراد بها المُكذبون يما ذكر قبي هذه الأيةء 
فلم يَتعدّد اللّفظ عَلى مَعنىَ واحدء فإنّه سُّبحانه وتعالى عَدَّد نّعماءه في هذه السّورة 


.51/ سُورَة طَهَ الآية‎ )١( 


5 
(؟) سُورة الرّحمن الاية 15. 


ديلا 


وأَذكّر عباده وتبّههم عَلى قُدرته ولُطفه بخَلّقهء ثُمَ أَتَبَعَ ذكر كُلَ خلّة وَضْفها هذه الآية 
وججعَلها فاصلة بين كُلَّ نعمتين لِيُفهمهم النعم. 

ما البلاغيون ققالوا: إن هذا التكرار للتّوكيدء إذ أن الله يُذَكّر بتكرار هذه الآية: 
< قأَىَ الا ري تَكَذِبَانٍ 2749 المُعاندين والمكابرين من عباده بنعمه والائه ويخوّفهم 
ويُنذرهمء وفي تخويفه وإنذاره لَهُم رَدْع لَهُم عَن الاسْتمرار في المُعائّدة والمُكابّرة» 
بالإضافة إلى تذكيرهم بنعمه وآلائه عَلّيهمء فهذا التُكرار وإن كانت كَل آية خاضّة 
بالمعاني الي سَبَقّتها إلا أَنّه إيقاظ للتّفوس وتشويق إلى ما فيه القوز بهذه التّحَم كما فيه 
انّعاطْ بما أصاب الأوّلِين من العّذابء فيكون هذا التكرار بِمّثابة قَرْع العصاء لبلا 
تستولي عَلَيهِم العَفْلة ويخلب عَلَيهِم النّسِانء وفي هذا كُلّهِ ترسبخ للوّغبة في الاسْتمرار 
يما يوصل إلى الثّواب ووضوح للججزاء الرّادع للمُكابرين المُكذبين ورَدْعَ عَن الباطل 
وعد إلى الحَقّء وهذا كُلّه إِنما هو أَثّر من آثار التكرار» وهو مّدَف من أهداف التّوكيد 
ولمكذا تجد البلاغيّين خاضوا في المّعاني وتَوغّلوا فيها ولكهم لم يختلفوا مع التّحاة 
ف كل ما مده «الكحاه من أله يلوت .من أساليتالتوكيد. إلا في التكرار لمعن 


مُتعدّدة . 
والحَقّ أن هذا المّوضوع الحَيّويّ إِنَما هو بَحْث نَحويّ خالص يُؤدَي رَجْعْه إلى 
حَفْل التّحو إلى رَدَ اغتباره واستعادة حَيَويّته. 
وفي ختام هذا الببحث إذ أَقدّمه -راجيًا من المّولى جَلَ جَلاله أن أكون وُفْقتٌ إلى 
يان أسلوب من أساليب العَرَبيْة» وأعوذ بالله من سوء المّهم وضّلال الرّأي وأبرأ إلّيه 
١‏ - 09 4 2 ور ا 
سُبحانه وتعالى من التكلّف لما لا أحسن والخوض فيما لست له باهل. 
عه عام 0 4 
محمد حسين ابو الفتوح 
(1) سُورَة الكَحُمْن الآية 15. 
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- ابن هشَّامء أوضح المسالك؛ مُحمّد مُحمّد محيي الدين. 
4 ابن مالك» التَّسْهيل. 

ابن مالك» شرْح ابنْ عَقيل» مُحمّد محبي الدين. 

٠‏ ابن قَتييّة» مُشكل القُرآنء السيّد صقر. 

١‏ أبو عبيدة» مجاز القرآن. 

5 ابن الأثيرء المثّل السّائر. 

٠‏ أبو السّعودء تفسير أبي السُعود. 

4 للباقلاّني» إعجّاز القرآن. 


اح 


6 للشيخ الحملاوي» شذا العرف. 

7 للعلامة خالد الأزْمَريء التّضْرِيح على التّوضيح . 

للرّرْكشي» عُلُوم القُرآن» أبو الفضل إبراهيم. 

8 الرمشفرى» تسير الكثاف: 

9 سيد قطبء ظلال القرآن. 

٠‏ سيبّويه» كتاب سيبويه؛ عبد السلام هارون. 

١‏ للسّيوطي» هَمَعْ الهَوَامع. 

الشّْقيطيء الدْرّر اللوامع؛ دار المعارف - بيروت . 

ا اللطبوي: تتسين الصبرف: 

8- عبد القاهر الجُرجانيء دلآئل الإعْجَازء السَّيّد مُحمّد رشيد رضا. 
5 عبد القاهر الجرجاني» أَسْرَارْ البلاغة» السَّيّد مُحمّد رشيد رضا. 
7 للفراء» مَعَاني القرآن. 

01ت لتر طب + تفسين القرطين., 

للقزويني» الإيضاح. 

4 الشّْقيطي» الدُّرّر اللّوَامع» دار المعارف ‏ بيروت. 
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المحتويات الصفحة 
المُقدّمة ل ل ا ل 
معنى التّوكيد 83ذزذزذ[111[1[1[|1ذ[11[[ذ[ذز3[171 212 
التّوكيد عند التّحاة لز 11 
الباب الأوّل: التّوكيد بالتّكرار ا ل 1 
التّوكيد اللّفظىٌ ل 0 د 0005252 00 

- التوكيد المعنويٌ ولمات اجرج ا اماه ار اموت اح اماق شق الفا لس اال مل 01 
ما يلتحق بالتّكرار جل أ اط هدق 7ُامظو ابو اس نممو ها رفخ ا 0 

© توكيد الفعل بالمصدر بسح رتو نعو امف مج ام و ل خوط ا ار 

© التّوكيد بالحال 000005131 00 
© التّوكيد بالوصف 0 

© التأكيد بالمعطوف 01 0 1 1[1[|[1[ز[ز[1ز[|ز[ز[|[ز[ |[ [ز[ [ [ 0 

© التّوكيد باليدل الا ا ال 
الباب الثاني : التّوكيد بالآداة 0 
- الفصل الأوّل: الأدواة التي تختصٌ بالأسماء للتّوكيد ا ل ا 
الفصل الثاني : تأكيد الجمل الفعليّة ابيط اوسا ارس لم موا 

- الفصل الثالث : التّوكيد بالأدوات المُشترّكة نو لجو سف الم و لف ا ا 
الباب الثالث: الرّيادة ا ا 


عدا التركينه بالفسم ا 
- التّوكيد في طريق التّقديم 5-5-6 


الباب الخامس: التّوكيد عند البلاغيّين 


دف 


